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للفقير خادم الحديث أحمد بن عمد بن الصديق الحسنى المغر لى 


طبع سنة 61 ( هحرية 


تطلب من المكتة التازية صر ومن جميعالمكاتب 2 


.» المطبعة الاسلامية بالأزهر‎ ١ 
) صاحبها : عند المعطى أحمد الحسيى‎ ( 


سبحانك لاعلم نا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلي الحكيم . وحمداً لك 
على ماهديننا اليه من الصراط المستقي . صراط الذين أنعمت عليهم باتباع 
سنة نيك الكريم . غير المفضوب عليهم من أهل العناد ولا الضالين عن 
متهجه القوجم صلى الله وسلم عليسه وعلى آله وأصحابه وأنصار سلته فى 
الحديث والقدم ٠‏ 
الحدلله المبدى. المعيد الحكيم اجيد الفعال لما يريد رافع منار الحق 
وعيديه ومشيد أركانه ومعليه يرحم من يشاء من عباده فؤوققه لاتباع السنة 


َل صدره وبديه ومخذل من يشاء فيضله عن المحجة البيضاء ويربط 
.على قلبه ويعميه عن الحق ويصميه فن وققه فهو الفائز السعيد ومن خخذله 
فهو المطرود البعيد أرسل رسوله بالهدى ودين ال ليظهره على الدين كله 
ولو كره الكافر الطريد وأنى سبحانه إلا أن ع نوز واندرع انف العادني 
الشق والمتعصب العنيد والصلاة والسلام على سيدنا جمد القائل من تمسك 
ببستى عند فاد أمى فله أجر مائة شهيد وعلى آله الماهرين وصحابته 
المهتدين وأنصار سته الا' كرمين وى لجال الميدة والرأى السديد ٠‏ 

( أما بعد ) فان وضع اليمين على الشمال فى الصلوات كلها فرضاً وتفلا 
هومذهب مالك وقوله الذى لم يقل غيره ولا نقل أحد عنه سواه وهوالمذ كور 


بي للها سيب 


فى موطله الذى ألفه يبده وقرئة عليه طول عمره وروأه عنه الالاف من 
تلامذته وأصحابه واستدل عليه بالحديث الصحيح الذى أخرجه فيه وهو 
الذى نقله عنه رواة الفقه وحمله من أصحابه المدئيين كطرف بن عبد الله 
وعبد الملك بن عبد العريز ابن أبى سلمة الماجشون وعبد اله بن نافع 
الخزومى وأصحابه المصريينكا شهب بن عبد العريز وعبد الله بن وهب 
وعبد الله بن عبد الحكم وأصحابه العراقين كحمد بن عمرالواقدى وغيره 
وهو مقتضى رواية على ابن زياد التونبى مس أصحابه القرويين وهو الذى 
نقله ابن المنذر الامام الحافظ الذى تصدر لتقل المذاهب بالا”سانيد الصحيحة 
والطر المتعددة عن الامة المجتبدين و هوالذى لم تردالسنة المطهرةوالاحاديث 
النبوية إلا به عن سيد المرسلين صل الله وسلٍ عليه وعلى 1 له الطاهرين . 
فصل 4 أما رواية أصحابه المدئيين فذحكرها ابن رشد فى 
الببان والتحصيل والباجى فالمتتق وابن إطال فى شرح البخارى والقرطى فى 
شرح مل وأبو الحسن فى شرح المدونة وابن شاس فى الجواهر وخايل 
فى شرح مختصر ابن الحساجب المسمى بالتوضيح وابن عرفة فى مختصره 
وابن غازى فى تكميل التقييد والقادانى وزروق فى شر الرسالة والسدراق 
فى شرح الموطأ و بنانى فى حاشية الزرقانى وخاق يطول عدهم قال ابن رشد 
فى السان وذهب ف رواية مطرف وابن الماجشون عنه فى الواطيحة إلى 
أن فعل ذلك أفضل من تركه وهو الأظهر اه وقال الباجى فى انتىّ وروى 
مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه ادتحسنه اه وقال ابن بطال فى شرح 
البخارى:٠‏ قال اين حبيب سألت مطرفا وابن الماجشون عن ذلك فقالا 
لابأس به فى المكتوية والنافلة وروياهعن مالك اه وقال ابن شاس فى 
الجواهر فى اباب الرابع ملهقى كيفية الصلاة ثم إذا أرسل يديه يعتى بعد 
التكبير تيض باليمى عن المحضم والكوع من اليسرى نحت صدره على رواية 


مطرف وابن الماجشون فى استحسان ذلك اه وقال السدراف فى شرح 
الموطأ روى مطرف وابن الماجشون وابن نافع عنه انه استحسنه وهو قول' 
المدنيين من أصحابه ١ه‏ ونقول الباقين بمعناها فلا نطيل بذكرها. . 

وأما رواية أصحابه المصربين فذ كرها هؤلاء. أيضا وغيرهم قال 
فى العتية فى رسم “كتاب الصلاة الأول من مماع أشبب مانصه مسألة 
وسألته يعنى مالكا عن وضع الرجل إحصدى يديه على الا“خرى فى الصلاة 
المكتوبة رة يضع اليمنى ع ىكوع اليسرى وهو قائم فى الصلاة الكتوبة والنافة 
فلل لاأدئ ذلك بأساً ف المكتو بة والنافلة ١ه‏ وقال أبو الحسن فى شرح 
النؤة قل اللخمى قال فى العنية الاأرى به بأساً فى 'المكتوية والنافلة وهو 
أخسن |تتهى ىقال الباجى فى الممتق وقد اختلف الرواة عن مالك فى وضع 
ابن على الى" وو أفيلك عن مالك أنه قال لاباس بذلك فى النافلة 
والفريّضة وذكر بقية الا'قوال وقال ابن عرفة فى الختصر وفى إرسال 
يديه ووضع اليمى على الكوع أربمة سمع أشهب لابأس به والقرينان يستحب 
الخ وقال ابن أ زيد فى اختصار ال مدونة وروى أبن وهب وأشهت عن 
مالك أنه ل ير بأسأ بوضغ اليمنى على اليدرى فى الفريضة انتهى . وقال ابن بطال 
فى شرح البخارى ازواه أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك اه وقال 
الحافظ أبو الفتم بن سيد الناس فى شرح الترمذى ذهب قوم إلى أن وضع 
اليمنى على اليسرى فى الصلاة سنة حكى ذلك عن على كرم الله وجهه وأنى 
هريرة وعائشة وقوم من الصحابة رضوانالتهعلييمويروىعن سغيدين جبير 
والنخعى وأنى مجاز : وعمر بن ميمون وأيوب االسختاق واليه ذهب سفيان 
الثورى وأن عة وا بن سلمة والشاففى وأحمد واسحاق إلى أن قال 
وروى بن الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الارسال وعن 
مالك رواية لا بأس به فى النوافل اتنبى وأما رواية أصحابه العراقبين فذ كر' 


ابن عرفة فى المختصر عن القناضى عياض أنه فال روى الواقدى يمسك 
بالكف وبالرسغ واختار شيوخنا قبض كف اليمى على اليسرى ووضع 
اليمئ على ذراعه اليسرى انتبى 'وذكر غير واحد منهم الباجى فى المتق 
ارن للعراقيسين عن الامام رؤايتين احداهما بالاستحسان والا'خرى 
بالكراهة وستعل مافيها . 
وأمارواية على بن زياد فنقلها ابن أى زيد فى النوادر عن جموعة ابن 
عبدوس عنةه عن مالك أنه قال ليس الامساك بواجب ونؤء الوجوب خاصة 
بفيد السنية كا هو ظاهر إذ لوكان مكروهاً لنى فعله أو سايته لا وجوبه وقد 
قال الحافظ فى الفتمم قال ابن عبد البر لم يأت عن النى صل الله عليه وله وس 
فيه خلاف وهو قول اجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذى ذ كره مالكى 
الموطأ وم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ام 

فصل أما رواية ابن القامم الى هى منشاً غاط منعزا إلىماالك الول 
بالارسال وكذلك روابة العراقيين الموافقة لها فليستهى واردة فىسنية وضع 
العين على الشمال أدصلا بل هى واردة فى الاعتهاد على اليدين للاستراحة 
والاستعانة على طول القيام كأ قال القاضى عبد الوهاب والباجى والطرطوشى 
وعياض وابن رشد وجماعة كثيرون وحينئذ يست هىمخالفة لنص الامام فى 
الموطأ والعتبية والواضحة ولا لرواية المبور من أصحابه حتى تعد قولا ثانياً 
فى المسألة بلمورد القولين مختلف ومع الروابتينمتباين غيرمتلف وبايراد 
نص المدونة يتضح الحال ويرتفع الاشكال قال فيبا تحت ترجمة الاعتاد فى 
الصلاة والانكاء ووضع اليد مافصه قال يعنى ابن القاسم وسألت مالكا عن 
الرجل يصلى إلى جنب حائط فيتى.ء عل الحائط فقال أما فى المكتوبة فلا 
يعجبنى وأما فى النافلة فلا أرى به بأسآ قال ابن القاسم والعصا نكون فى يده 
عندئ بمنزلة الحائط قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان 


لابكره الاعتماد قال وذالك على قدر مايرتفق به فاينظر أرةق ذلك بدفايصنعه 
قال وقال مالك فى وضع الأنى على اليسرى فى الصلاة :ال لا أعرف ذلكفى 
الفريضة و كان يكرههولكن فى النواف ل إذا طالالقيام فلا يأس بذلك يعينءه 
نفسه قال سحنون عن ابن وهب عنسفيان الأورىعن غيرواحدمن أصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وآلهدوسلم أنهمرأو رسول اليك واضعأيده العنى 
على اليسرى فى الصلاة هذا نص الباب بتمامه وهوكا تراه صر يسم فى الاعتماد 
واضح فى الاستناد غيرسحتاج إلى إيضاح و يبان ولاإقامة دليل و برهان ومع ذلك 
فسنز يدموضو حأ من وجوه. 

( الوجه الا'ول ) : أنالبابمعقود للاعتهاد فىالصلاة وحكمه فى الفريضة 
واانافة ومسائله التى سأل ابن القاسم عنها مالكا فذكر فيه الاعتهاد على الحائط 
وعلى العصا وعلى اليد ولامعنى لادخال وضع اليمين على الثهال الذى هو من 
هيئات الصلاة فى هذاالباب ولالك و العنهمع الا تكاءعل الحائط إلاإذاكانالمراد 
بهالاءتمادأما السنية فلا دخ ل لاسؤال عنهافى وقتالسؤالعنالاتكاء وأحكامه 
ولا معنى لابرادها فى غير بابها من السئن ولوكان المراد السئة لسأله عن بقية 
السنن أو شىء منها كسنية رفع اليدين فى الانتقال والتسبيح فى ال ركوع وال.جود 
مثلا ونحوها من ااسنن الكثيرة حال سؤاله عن الاتكاء وحكمه فلا لم يسأله 
إلا عنزوضع اليمينعلى ااشمال الذى هومظة الاعمادوذ كره فى بابه دونغيرهمن 
الا بواب دل عل أنه سأ لعن الاعتماد وإياءأراد يوضعهف الا بالمءقود للاعتهاد . 

(الوجه الثانى ) : أن مالكا أجابه عن وضع اليد يمثل ما أجابه به عن 
الانكاء على الحائط سواء بسواءققال فى وضعاليد لاأعرفه فى الفريضةولكن 
فى التوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وقال فى الاتكاء على 
الحائط أمافى المكتوبة فلابعجبنى وأمافى النوافلفلا أرى به بأسا فأجاب عن 
كلمنهها يحواب واحد وحكم واحد فدلع أن المسئولعنه الاعتهاد والاتكاء 


سس لا سه 


لاوضع اليد الذى هو من هيا"ت الصلاة ٠‏ 

( الوجه الثالك ) : أنه فرق بين الفريضة واانافلة وذلك هو حكم الاعتماد 
لاأن القيام فى النافلة ليس بفرض خلافهقىاافريضة قال الباجى فى باب ماجامق 
قيام رمضان من التفى مانصه الاعتماد على العصا والحائط ف النافلة لا بأس به 
لطول القيام لا'ن ذلك معونة عليه وهذا مبنى عل أن طول القيام فضيلة ولذا 
استعين عليها بالاعتماد على عصاو حائط لا نالاعتماد جائز فى النافلة معالقدرة 
على القيام وأمافى الفريضة فلا يحو زذلكلان القام من فروضهامع القدرةعليه 

( الوجه الرابع ) : أنقوله يعين به نفسه صر يحفى الاعتمادصراحة لانةبل 
التأويل والاحّال ولا بنكرها إلى منكر الك .مسف رابعةٍ النبار إذالسنة لا تعلل 
بالاستءانة وإنما تفعل للاقتدا. والامتثال فلا قال يعين به نفسه دل عل أنه 
أراد الاعاد 

( الوجه الخامس ) : أنةوله لاأعرف ذلك أن حمل على الوضع الذىهو 
من هيات الصلاة أدى إلى الكذب وانحال والتناقض الذى لايمكن المع ينه 
حال لا'ن معرفة مالك بالوضع المذكور مقطوع بها كالقطع بوجوده 
لكونه ذكرها فى الكتاب المقطوع بصحة نبته اليه والمتواتر عنه من 
رواية الآلاف من الخلائق الذين منهم ابن القاسم فانه أجل من روى 
الموطأ عن مالك بعد الشافنى ولا"ن جمهور أصحابه ناوه عنه كا سبق انه 
فائبات عدم معرفته لذلك يعود على ابن القاسم ما هو برىء منه لان الظلى 
إذاعارض القطعى ما لابمكن السع بينه دل على كذبه كما هو مقرر فى 
حله فن بحمل لاأعزفه على الوضع المنون فاتما يعرض تهمة ابن القاسم 
وهو لايدرى أو يطعن فى مالك وهو لايشعر لاأنه إما أن يصدق ابن 
القامم ويكذب اجخهور وينكر العيان وهو تحال وإما أن يصدق المهور 
ويكذب ابن القاسم وهو باطل لثبوت عدالة ابن الفاجي ودياته وأماته وإما 


أن يصدقا معا فيعود الا"مر بالتناقض والخلل على ماللك وعدم ضبطه ومعرقنه 
بما يول وهو أبطل ولا بد لمن يحمل لاأعرفه على الوضع المسنون من أحد 
هذه الا"مور البتة أو يكون غبياً بجمع بين المتناقضات وهو جنون . 

(إفصل) واذا ثبت بالدليل القاطع انحمل رواية ابن القاسم على الوضع 
الذى هو من همات الصلاة باطل بالضرورة والبدامة فاعلم أن غاية مات#تمله 
تلك اللفظة فى روايته أربعة معان . 

(المعنى الا'ول ) لاأعرفه من واجباتها والا'مور اللازمة فيها وعلى هذا 
حلها بعض الشيوخ فيا نقله أبو الحسن فى شرح المدونة والقباب فى شرح 
القراعة وجماعة وهو باطل لقوله وكان كرهه اذ ماكان مكروها لا بعال فبه 
ليس بواجب ولقوله ولكن فى النوافلاذا طال القيام اذ يكون مقتضاه حيئذ 
لاأعرف ذلك من واجبات الفرائض ولوازمبا ولكن أعرفه من واجيات 
التوافل ولوازمما وهو واضح البطلان ثم هو لا يتمثىمع قوله فلا بأس 
بذلك يعين به نفسه 

( المعنى ااثانى ) : لا أعرف ذلك من سنهها ولامن مستحيا تماوهذا أبطل 
من الا'ول بل هو عدن ماأبطلناه بالا“دلة السابقة 

( المعنى الثالث ): لا أعرف ماجاء من الا“حاديث فى ذلك واردا فى 
الفريضة وإتما أعرفه واردا فى النوافل وهذا أيضآ باطل من وجهين . 

(الوجه الا'ول ) : أن الا حاديث الواردة به جاءتقىصفة صلاة رسول 
إلله لي فى الفرائضوهى كثيرة وعلى فرض أنما لم تبلغ مالكا ؟ يتخرصه 
الجاهلون عقامه وسعة حفظه فالحديث الذى بلغه باقرارهم وذ كره فى 
موطنه صريح فى ذلك إذ فيه أنه مر أخلاق النبوة وأن الناس كانوا 
يؤمرون به فى الصلاة . 

(الوجه الثاى) : أنه علل ذلك فى النافلة بالاستعانة ولوعرف أن الحديث 


وارد به فى النافلة لقال به من أجل الحديث ول يحتج إلى تعليله بالاستعانة , 

(المعنى الرابع ) : لاأعرف ذلك من عمل أه.ل المدينة كا قال عليش 
وهو أيضا باطل من وجهين . 

(الوجه الا'ول) : أن هذا من اأظن الباطل والتقول بدون علم ولا دليل 
ذان عمل أهل المدينة بالسدل لم يثقله أحد من خا الله وإنما صار عملا لهم 
بعد مرور ألف سنة فأزيد عليهم وهم فى قبورهم كا ستعرفه . 

(الوجه الثانى) أنهلوأراد ذلك لبينة لان قوله هذا بوهم أنه لايعرفه فالسنة 

فكون ذلك منه منافضاً لما ذكره فى موطته وإنكاراً للسنة المنواترة وماأوهم 
هذا وجب على المفتى رفعه م دلت عله السنة المطورة حيث كن النى ولق إذا 
ذكر نصا بوهم السامع خلاف المراد عقبه بما يرفع الامهام كا أوضح ذلك 
وأنى بالكثير من شواهده ابن الم فى أواخر إعلام الموقعين فاوأرادمالك 
هذا لقال مثلا ان السنة واردة به ولكن وجدت العمل على خلافه كنا صنعفى 
كثير من المساثل ٠‏ 

( فصل ) وإذا ثبت بالدلائل القاطعة بطلان حملبا على هذه المداتى أيضالم 
ببق ها معنى إلا الاعنهاد الذى هى مسوقة له ومذ كورة فى بابه ومصرح به 
فيها بقوله يعين به نفسه ومقرونة بما يدل عايه كما أوضحناه بالا”وجه السابقة 
وعلى هذا حملبا أبو بكر الطرطوثى والقاضى عبد الوهاب وصوبه الباجى 
وارتضاه عياض وبعض شيوخه والقباب وحكاه عن ابن رشد وجماعة 
آخرون وهو الذى لا يءّل سواه قال الباجى فى المنتق عقب ذ كره رواية 
ابن القاسم مانصه وقال القاضى أبو مد يعنى عبد الوهاب ليس هذا من باب 
وضع اليمى على اليسرى وإما هو من باب الاعتماد والذى اله هو الصواب 
فإن وضع اليمنى على اليسرى إما اختاف فيه هل هو من هيئات الصلات أم 
لاوليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة اه أى ورواية ان اقاسم 


(؛ - التوق) 


20-0 


فرفت بينهما فيدل على ألما غير مراد مها الوضع الذى هو من هيئات الصلاة 
وقال أبو الحسن فى شرح المدونة على قوله ولا يضع مناه على يسراه مانصه 
قال القاض عياض يشير الىماذهب اليه بعض اابغداديين أنه إما أ نكرأن يكون 
ذلك للاعماد والمعونة لالماجاء فى ذلك من الفضل والكلام ,دلعليه وترجمة 
الباب اه وقال ان شاس فى الجواهرثى ثم اذا أرسل يده يعنى بعد الدكبير 
قبض بالعين على المحصم والكوع من السرى تحت صدره على رواية مطرف 
وابنالماجشو نف استحسانذلك و سد لا على ظاهرر وايةابنالةأسم فالكتاب اذ 
روىلا بأس بف النافلة وكرههف الفريضة لكن تأولالقاضيان أبوجمدوأ بوالوليد 
روايته وحملاها على الاعنماد لاأنه هو المكرو م فى الفريضة المباح فى الناهلة لا 
على وضع اليمنى عل الإسرى الذىهوهيأةمن هئات الصلاة اه وقالشيخناقسلوك 
اليل الواضح عند ذ كر امامل الى حملت عليها رواية ابن القامم مانصه 
الطريقة الرابعة لاتحمل رواية المدونة على موضوع هذه الطرق بل تحمل 
على خصوص الوضع الذى يفعل للاعماد والتوكؤ على سيل الاستءانة 
به وفيف تعب القيام عن نفسه قالوا وأما الذى يفعل لا لهذا بل النن 
واتباع النى ف قوله وفصله من غيراعتماد ولا قصده فلم يقصده الامام 
بكلامه هذا ولس هو عندء بمكروه بل من الامستحبات الا" كيدات النى 
بكره تركبا بدل ل كلامه فى الموطأ والروايات المةولة عنه وهذا لاأن ااتوفيق 
بين كلام الائمة مطلوب ما أمكن ووجد السبيل اليه فكيف بينكلامى الامام 
الواحد فلا يكون حيئئذ بين الموطأ والروايات المنقولة عنه بالاستحان وبين 
المدونة اتلاف لاختلاف موضوعبهما وأيضا تحصل بهذ التوفيق المع 1 
كلام الامام فى المدونة وبين الا حاديث الواردة ف هذا الباب فلا ببق فى 
كلامه مخالفة لحاولا ترك للعمل بمقتضاها وأيضأ يندنع به الاعتراض الوارد 
عليه منكثير من أتمة ا اذاهب بأنه خااف فىهذه ال ألة الا “حاديث الصحيحة 


الصريحه الى لامعارض لا بلا موجب ظاهر يقتضى الخالفة ويندفع به أيضا 
مابرد على ظاهر قوله لاأعرفه فى الفريضة من أنه معروف فيها ثابت صحيح 
قعذه أحاديف فكت داق الكانه أله 

فصل ) : فقد اتضح بالحجج القاطعة أن رواية ابن القا.م غير واردة 
فى الوضع لإذ كور الذى هو من هيئات الصلاة بل واردة فى الاعنماد وصح 
أن الوضع اذ كور سنة فى مذهب مالا قولا واحدا له ورواية واحندة 
عنه 5 قدمناه وابته الموفق للصواب . 

١‏ فصل > : فانكابر هذا متعصب أونازع فيه جاهل وا-تعظم قبول 
الحق من غير الطريق المألو فة له وانسع ذمنه لقبول التناقضات وأنى إلا 
الحم عل إمامه بمالايصدر من عاقل خاطبئاه بقدر فهمه وكلمناه على مقتضى 
عقله وعرفناه أن الوضع هو مذهب مالك حى على الول بوجود الروابتين 
الختلفة فه وذلك من طريقين . 

ب ' ل الطريق الاثول ) : ان علساء المذهب أجمعوا وانفقت كامتهم على أن 
رواية ابن القاسم معللة . ثم اختلفوا فى تعيين العلة على ثلاثة أقوال أحدها 
أنها خشسية اعتقاد الوجوب من الجهال ثانيها : خشية أن يظهر من الاشوع 
ماليس فى باطنه وهذان القولان باطلان ضعفهما الحفوق والخهور بأن كل 
سنة ومندوب يطرأ عليه هذا ويكن أن يعلل به وؤدى إلى ترك جميع السنن 
والمندوبات وثالتها أنها خشية الاعتهاد ما هو مصرح به فى الرواية وهذه هى 


الكرامة وإذا لم اوعدز نيع الكزاهة وتيك أضل حّ المألة الذى هوالدة 
وعل هذا درج علباء المذهب قدما وفنا خصوصاً شراح المختصر 


ومخصره كالتتاتى فى الكبير والسنهورى والا“جهورى والخرثى والزرقانى 
والشيرخيى والسوداتق والدردير والعدوى والا'مير والصفطى والتاردي 
وبنانى والرهونى والصاوى وعليش وغيرهم قال الزرقانى عند قول خليل 
للاعتماد مائصه إذ هو شده بالمستد مان فعله لا للاعتهاد بل تنا لريكره وكال 
أيضأً على قوله تأوبلات والتعليل الا“ول فيها بغير اللظلة فاذا انتنى الاعتماد 
لم يكره كا تدمناه اه وسله بنانى والتاوذى والرهونى فى <واشيهم وقال 
الخرثى عند ذ كرللةعليل بالاعتهاد فلو فعله لالذلك بل نسننا لميكره اه وسلمه 
محشيه أبو على بن رحال والعدوى ونصه نفى الكراهة صادق بالجواز 
والاستحباب وحيث كان له أصل فى السنة فبو مستحب بق إذا ل يقصد شيئاً 
لا اعتهاداً ولا تسننا والظاهر حمله على الآسئن لا نه حيث وردف السئة فحمل 
خالى الذهنعليه فالا حوالءلا: قصد الاعتماد مكروه قصد القسان أو لم بتقصد 
شك دوت ومذاهو اليدة ق والأوئلات نده خلافه أى خلاقن التحناق 
ونص الدردير فى الشرح كا 'صله للزرقانى ونصه فى أقرب المسالك وجاز 
القبض بنفل وكره بفرض للاعتهاد قال محشيه الصاوى ذلو فعله لاللاعتهاد بل 
تستنا لم يكره اه وكذا قال الا"مير فى بموعه وسلمه محشيه وقال عليش فى 
شرح مختصر خليلمانصه وهل كراهته فىالفرض لقصد الاعتماد أى الاستناد 
به وهذا تأويل القاضى عبد الوهاب وهو المحتمد فلوفعله للاقتداء بالنى صلى 
لله عليه وس أولم قصد شيئا فلابكره ويجوز فى النفل مطاةا لجواز الاعتماد 
فه بلاعذر اه ونصوص اباقين ععناها فلا تطيل بها 

فصل » وأما الطريق الثانية وهى على فرض أن رواية ابن القاسم غير 
معللة فد تقرر عند أهل الفقه والاصول أن اختلاف أقوال اجتهد بالنية 
للمقلدين كاختلاف أدلة الشرع باانسبة إلى المجتبدين فكا أن المجتهد لايحوز 
اتباع الدليلين المتعارضين ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيم كذلك 


اس و حلم 


لابحوز للمقاد إتباع القولين من غير اجتهادولا ترجيعح م أنهمنالمقرر الوم 
أن الافناء لاحوز بغير الراجح والمشمور وأنه لايحوز نسبة غيرهما إلى الامام 
إلا على سبيل الحكاية والاخرار مع يانحاله من الضعف حى لايقع بهاغترار 
والراجح قد عرف أنه ماقو وى دليله وف المشهور :ا أقوالأذ كرها فيا بعل 
إن شاء الله تعالى: 
(إفمل) إذا تقرر لديك هذا وعرفت أن الراججم هو ماقوى دليله 
فوضع الدين على الشهال هو ماوجد دليله ولم يوجد لمقابله دليل أصلا لاقرى 
ولا ضعيف ودايل الوضع هو ماتواتر عزالنى يكل قولا وفعلا بوروده من 
طريق جماعة تحيل العادة الس عل لكاي اد قرم عله وقم خمسة 
وعشرون ضحاياً و ل بن حجر ؤعلى بن بابر مل بنسعدو رهاب الطائى 
وغطيف بن الحارنشا وابن ابن عباس "وجابر بن. عبدالله وان ابن الزنيزوعائشة وشداد 
أبن شر يل د هريرة وأنس بن مالك وعبد أللّه بن مسعود وحذيفة بن 
العان عبد لله بن عمل وأبو الدرداء لايعلى بن مرة وعبد لله بنجابرومداذين 
1 وأبر بكر الصديق الأب عد البافدى ريده ان أن 00 
بى 8 وطرفة والد : كم وعمرو بن حر يث وخاعة من التابعين مرسلا 
اميق البصمرى وطاوسوأبو عثمان النبدى وإبراهم ا تخ وعبدالك رم 

ابن أنى المخارق وغيرهم ورواه عن وال ابن حجر وحده سبعة من التابعين 
حت قال البخارىفيه على انفراده حديث مشهرور ورواه عن عل أربعةمن التابعين 
ولكل طريق منها طرق متعددة عنهم أيضأ كاستراهمفصلا بعزوه وأساندهإن 
شاء الله تعالى واتفق على إخراجه وروابته أصحاب الكتب التى فى معدم 
الاسلام وحاملة رابته ومن ينهم الائمةالمافق من الا مةعل صحة كتنيوم و 2 

مايا بالقبول كرطأ مالك زصحيح لبخارىوصح در وضحيي أبن خز>ة 
وصحيح أبن حبان وصح بح الحام وصحيح أنى عوانة وضحيم ا, بن الجارود 


عايب 


2 شل أمد 7 0 إسحاق 7 ازامر, 0 والدارمي” : وان و و وسان أن داود 
5 الا ران ابه و رس يك بن متصدور رالاار كل والبييقوغيرها 
ما يزيد على ألف كتاب بأسائيدهم المتعددةوطرقرمالمختلفة ومخارجهمالمتباينة 
حجازاً وعراتاوممناً ومصراً وشاما وتلقاه الخلفعنالسلف بطري قااتوارث 
والتلقى فى صفة الصلاة بالمشاهدة جيلا عن جيل إلى زمانالصحابة الناقلين 
عن النى كلا وكا هذا كله فى مقابلة قول لم يرد لما يدل عايه من اللئهة حديث 
أصلا لاسي ولا حدن ولا ضعيف كا نص ءاره الحفاظ ويا ساو ضحه مأ 
يزيل كل شك وريبة مع ماينضم إلى هذا من الترجيحات الكث ة التى أقتصر 
منهأ على أقواها وأظبرها وه أمور: الا "مر الا”ول أنه المنصوص فى كاب 
الموطأ الذى ألفه الامام بيده وتواتر عنه برواية الآلاف وقرى, عليه طول 
عبره ؟ا قال ابن العرى وماكان فى كتابه المقطوع بصحة نسبه إليه يقدم على 
مافى كتاب غيره وقد نص جماعةمن أهلالمذهب على أن الموطأ مقدمعلى المدونة 
فقد قال ابن رشد فى أوائلالقدماتوم وه أىالمدونةمقدمةعلىغي رهاس الدواوين 
بعد موطأمالك رحه الله اه وفى توافل الاب من المعار من جواب لولمه 
مانصه وع نأنى عمد صالح إنما يفتى يقول مالك فى الموطأفان لم بحدمفىالنازلة 
وض موا را للم 
فمقوله فى المدونة فانم بجده فبقول ابن القاسم فيها اه ايد الموطا, 2 
(الاأمر الثانى) أنه اللصوص فى كتاب الواضحة وهىمن الكةبالمعتمد 
فى المذهب حى قال عياض فى المدارك ل يؤلف مثابا فى الفقه والستن : 
(الا مرالثالث) أنهرواءةا جهو رمن أصحاب مالك وروابة الجماعةمقدمة على 
روايةالواحد؟! هومقر رلا نالواحدمعما كانحافظا فهوعرضة الوهمواكيان 
الذىهوطبيعة الا نسانولا” نه قدتدخل عليه مسألةفى أ خرى مذلا الجماهةالمتعددة 
(الاأمر الرابغ ) : أن الوضع هر الذى كان عايه مالك فى نفسه فانه كان 
بقبض إلى أن اق الله تعالى كما ذكره الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر وما 


١ 


سواه 


كان عايه عمل الامام فى نفسه يقدم على غيره : 
( الاأمر الخامس ) : أنه الموافق ليهأة الصلاة وموضوعها من الختضوع 
والتذال كما ورد فى الحديث وماكان موافتا للثىء بقدم على غبره كاهو مقرر 
فى حله ومن أجل هذا بل من أجل صحة الدايل وحده رجحه أنمة المذهمب 
المفتى بدَولهم والمعمول على اختارهم وترجيحهم : 
فمن رجحه سحئون الامام صاحب المدونة ذانه عقب النص بالحديك 
الوارد فى ذلك ا سبق اشارة منهإلىالترجيح علىعادته المعروفة عندالفقهاء فقد 
قالابنعرفة إتانسحئون بعد نص ابن القاسم يول عمرميلمنه لول عمر كما 
نقله عنه المواق فى سنن المرتدين وكذا نص ابن ناجى على أنه بفعل ذلك 
للاشارة الى أنه الراجح عنده فال فى باب الاستئذان عند قول صاحب 
الرسالة وكره مالك المعائقة وأجاز ها ابن عيينة مانصه وإتيان الشيخ بقول 
ابن عبينة فى هذه المسألة دون غيرها كان فيه الاشارة إلى قوته عنده كانيان 
سحنون بقول الغير فى المدونة أه كذا قال شيحا فى سلوك السبول الواضح ه 
وعندى أنه لم يفعل ذلك إشارة إلى الميل والترجبح بل فعله رفعا للاميام من 
نص ابن القاسم فقّد ذ كرنا أنه يحب على المفتى أن يعقب النص الموهم بم 
يرفع منه الامهام فلما ذكر سحنون نص أبن القاسم فى الاعتماد الموهم 
لارادة الوضع الذى هو من هيات الصلاة عقبه بالحديث ابت لذلك من 
فعل النى صل الله عايه وآ له وسلم حتى لايتوهم أحد أن النص على خلاف 
السنة وأنه وارد فى الاعتماد المعقود له الباب : 
ومن رجحه الامام أبو الوليد بن رشد فقال فى البيان والتحصيل عند 
ذكره رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك أن فصله أفضل من تركه 
مانصه وهو الا“ظهر ما جاء فى ذلك أرن الناسكانوا يؤمرون به فى 
الزمن الا'ول وأن النى وكيم كان يفعله اه وعده فى المقدمات من مستحبات 


 ةةاس‎ 


الصلاة فقال وأما مستحباتها فّان عشرة وهى أخذ الرداء إلى أن قال ووضع 
اليدين أحدها ع الا أخرى فى الصلاة : 

ومن رجحه الا”ماماللخمى فى تعلقتهعلى المدونة المسماة بالتبصرة كائقله 
عنه غير واحد منهم أبوالحسنفى شرح المدونة فقال وقال اللخمى قالفي العتبية 
لاأرى به بأسافى المكدوبة والنافلة وهو أحسن للحديث الثابت عن النىصصل 
لله عليه وآله وسل فى البخارى ومسل فى ذلكولا"نها وقفة الذليلوالعبد لمولاه 
اه وقال خليل فى التوضيح وفى المذهب قول آخر باستحبابه فى النفلوالفريضة 
قاله مالك فى الواضحة وهو اختيار ان رد واللخمى اه ومن رجحهالقاضى 
أبو بكر بن العربى فقال فى الا“حكام والصحيح أن ذلك يفعل فى الفريضة 
والنافلة ثم استدل عليه بالحديث ونقلعنه العلامة عمد ابن عبدالسلام الناصرى 
فى كتاب المزايا أنه قال لتلامذته فى مسألة القبض والرفع فى المواطن الثلاثة 
ولا يفوتنكم فاكنت أوصيكم به من أن مذهب مالك المدول عليه هو مانى 
الموطا يشير بذلك الىتوهتن رواية ابن القاسم عنه بالارسال وعدم الرفعإلا 
عند الشكبيرة الاأولى . 

ومن رجحه الامام الحافظ أبو عمر بنعبد البر ونصوصهق ذلك كثيرة 
منها قوله فى العبيد ولا وجه لكراهة وضع اليمى على اليسرى فالصلاةلا ن 
الاأشياء أصاها الاباحة ولم ينه اله ورسوله عن ذلك فلا معنى لكراهة ذلك 
هذا لولم يرد عنالنى صل الته عليه وآله وسأىفكيف ول ينقل عنهغيره وقد 
تقدم مانقله عنه الحافظ فى الفتسم : 

ومن رجحه الامام القاضى أبو الفضل عياض فقال فى الا كال 5 نقله 
عنه الاأفى وغيره صحت الآثار بفعله والحض عليه وعن على رضى اللهعنه فى 
ذوله تعالى( فصللر بك واتحر)أنه وضعاليمنى على اليسرى ف الصلاة على الصدر 
عند النحر واتفةوا على أنه ليس بواجب ثم اختلفوا فقال مالك والخبور هو 


سنة لآنه صفة الخاشع وقال مالك أيضاً والليث وجماعة بالكراهة لمن يفعله 
اعتهاداً ولذا كرهه مرة فيالفرض دون النفل اطول أمرالافلاه وعدهفىقواعده 
من فضائل الصلاة فقال ووضع اليمنى على ظبر اليسرى عند النحر وقيل عند 
السرة فى القيام إذا لم يرد الاعماد أه : 

ومن ر جححه الامام ابن ولس ف ددوانهقأ نه عد ماحكرواية ابن القاد.م 
عقبها بالحديث كا فعل سحنون على اعدته فى الترجيم والاختيار ٠‏ 

ومن رجحه الحفيد ان رشد فى البداية فال بعد حمكاية الخلاف مانصه 
وقد يظبر من أمرها أنها هرأة تتضى الخشوع وذلك هو الا" ولى ما انتبى ٠‏ 

وممن رجحهالقرافى فى الذخيرة فانه صدر به وقالى خطية كتابه وأقدم 
المشهور على غيره من الا“قوال ليستدل الفقيه بتقديمه على شهرته أه : 

وممن رجحه ابن جزى ف القوانين فانه صدر بالاستحبا بأ يضاً وقالنى 
أول كتابه وأ كثر مانقدم القول المشهوراه : 

وممنر جحهابن الحاجف المدخل فقال وأماالفضائلةأولهاأخذ الرداء إلى أن 
قال والاعنماد على اليدينفى الفريضةواختلفوا فى وضع إحداهما عل ىالا أخرى 
فى الصلاة وتد كرهها فى المدونة ومعنى ؟راهيتها أن تعدمنواجيات الصلاةاه 
فقال وكذلك قبض اليمنى على كوع البسرى ينبى أن يعد فى السان لصحتهعن 

ومن رجحه القباب فى شرح فواعد عياض وأبو مهدى عيسى الثعالى كنا 
نقله عنه تلميذه أبو سام العيائنى والامام الجزولى و بوسف بنعمر فشر حيهها 
على الرساله وأبو سال العياثى فى الرحلة وأبو على بن رحال فىحاشيةالخرثى 
والامام المسناوى فى رسالة أفردها للمسألة ونقلكلامه فيها باختصار العلامة 
عمد بن الحسن بنانى فى حاشية الزرقانى واتتصر له وسلمه العلامة الرهوق 

( م -المثتوى) 


ومختصره تمد بن المدتى جنون ونقله أيضاً ابن الحاج فى حاشيته على شرح 
المرشد المدين وأقره ورجحه أيضاً العلافةالأميروجماعة يطول ذ كرهموتقل 
نصوصهم وس أى إن شاء التهبعضها أو جلهاوهؤ لاء المرجحون هم عمدالمذهب 
وأركانه والحاملون ارايته وفرسانه قا رجحوه فهو الراججح وما صححوه 
فهو الصحيح وعلى قوم العمل وبترجيحهم الفتوى كا هو واضح فابعد 
الحق إلا الضلال : 

لإفصل) وكا أن الوضع هوالراجح من المذهب كذلك هو المشهور فيه 
حتّى على قول من غاير بين الراجح والمشهور فى التعريف وذلك أنهم اختلفوا 
فيه على ثلالة أقوال : 

( القول الا'ول ) أنه ماقوى دليله من غير اعتبار كثرة القائلين فيكون 
مرادذا للراجح وهو الذى شبره صاحب المار وصححه ابن بشير وقال ابن 
خويز منداد وابن عبد السلام أنه الذى تدل عليه مسائل المذهب واستدلاعليه 
عسائل كثيرة واقتصر عليه جماعة وصوبه العقبانى وآخرون . 

( القول الثاتى ) أنه ما كبر قائله بأن زاد على ملاءة وعبر صاحب اليار 
بأن تزيد نقلته على ثلاثة واليبه ذهب ابن الحاجب وشهره العدوى فى حاشية 
الخرثى وقال النومى المتأخر أنه المعتمد : 

( القول الثالث ) أنه مذهب المدونة واليه ذهب شيو الا“ندلسوالمغرب 
كابن أبى زيد والقابسى وابن اللباذ والباجىواللخمى وآخرينوانوقعف تصرفهم 
ماتخالف ذلك فان ذعبنا الى أن المشهور مرادف لاراجح فالا'مر واضح وان 
ذهينا الى القول الثانى نان قلنا أرن الشرور ما كثر ناقله لال روايةالقيض 
كذلك لاأنه رواها مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأشبب وانوهب وان 
عبد الك وابنز ياد والواقدى والبغداديونوجميعرواة الموطأ ولميتقلالارسال 
الا ابن القاسم على فرض أنه نقله وان قلنا أنه ما كثر قائله فقدعرف تأنجميع 


سدوواب 


علماء المذهب قائلون به وأنهم بين مرجح اروايات القبض ومؤول لرواية 
ابن القاسم بالمل عل الاعتماد وأنه عند انافائه تنتق الكراهة وانذهيناالىالقول 
الثالك بأن المشرور ماف المدونة ققد عرفت بالا”دلة القاطءة أن المدونةليسفيما 
نص بالارسال أصلا وان روايتبا فى الاعنمادوعل فر ضأنها ف القبضفالا:فاق 
حاصل على تعليلها وأنه الاعتماد على الراججم وأن الحكم مرفوع عند انتفاءالعلة 
عل أن القائلين بأرن امشهور هو ماف المدونة هم الذين رجحوا القبضا 
سبق ويأنى فصمم محمد الله ان هذه السنة هى مذهب الامام مالك من جميع 
الط رف والوجوه والروايات والاحارات والله الوفق 7 المق والحادىالى 
الصراط المستقم ا اه ا 
) فصل ( وقد جبل هذا عضن لامر بن 550 
على قن لقا هله الجن ديع نا المغارية الذين استوطنوا المشرقوها فماأعلم 
رجلان أحدها العلامة الحقق اابارع المطلع الشيخ تمد المكىبنعزوزالتوننى 
فى كتابه هيأة الناسك وثانيبما شيخنا الامام العلامة الممحدث الصوف العارف 
بالله تعالى أبو عمد الله سيدى مد بن جعفر الكتانى فى كتابه سلوك اسيل 
اراس فى أن القبض فى الصلوات كلها على مذهب مالك مشبور وراجح إلا 
أ اجا قُْ رسالته أله دب وأورد لفسه كراد العطب شان مالاعلم له به 
ولا دراية فأخطأ طريق الرشد والحداية وسلك سيل الاضلال فاضظر الى 
التدليس والاحريف و'ردى رداء التناقض والحذيان فاخرط قَّ لماك المرفوع 
عنيم المللامة والتكليف وغلب عله هواه فطسن فيا توائر منسنةسيدالمرسلين 
وكذب با انعقد الاجماع على صحته منالمسامين كنت وقفتعايها وأنامدينة 
ناس فى بعض رحلافى اليها فعزمت عب الشروع ف الاملاء عدبا ما يوضح 
أمرها ويكشف سترها لم بلغنى عن بع ضأه ل العأ ندقام .هذا الوابض ا جورت 
عنه وفترت اطهممة حريث سقط الطلب و#مقت براءة الدذمة الى ان رحلت الى 


الاسم 

لفاهرة وشرعت فى قراءة مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح بالجامع الا'زهر 
ووصلت الى الكلام على المضطرب وما حديت اأبسملةمن الااضطراب جرى 
ذ كر هذه المسألة وإيضاح الحق فيها فاستخرب من كان حاضراً مر._ الطابة 
المالكبين ماقررنه واحتجوا بالرسالة امن كورة فعرفتهمأ نه ليس يهاجملة صحيحة 
صادفة ولاكلمة للموضوع مطابقة وأخبرتهم بما كان فى العزم من شرح حاطا 
وإيضاح أمرها فطابوا منى ذلك وألجوا على فى الاسراع به فقوى عند طلبهم 
العزم السابق لينفذ الاأمر اتوم والوعد الصادق وشرعت فالجواب مستعينا 
بالعلى الا”على الوهاب مقدما هذه النبذة بين يديه جامعافيها أطراف الموضوع لمن 
بريد قصر نظره عليه مسميا له بالمثنونى والبتار فى تحر العنيد المعثارالطاعنفيمأ 
صح من السئن والآثار اتصارا باسم رمح النى صلى الله عليه وآ لدوسل وسيفه 
فى الدفاع عن ساته والّه أسأل أن بجعله خااصا لوجبه ونصرة سنة نيبه وأن 

ببدىء به من ضل بذاك الا صل المردود عليه آمين . 
أفول ف هذه الخطبة الى هى مفتاح كتابه وعنوان خطابه أوهام قسحة 
واغلاط شايعة لاتصدر من عاقل يفهم مايكتب أومتيقظ يعقل ما,قولوذلك 

يتضم فى فصول . 

(الفصلالا"ول)قوله النافلينعنه للارسال والقبض >تم لأ نهدوصف خاص 
لعائفة منهم ويحةم ل أنه عام لميعهم فان كان الا ول فهو تخصيص لناقلى القبض 
والارسال بالصلاة عليهم دون غيرهم من الآل والا“صحاب والناقاون 
للقبض نفر لايتجاوز عددهم الثلاثين وليس فيهم من الآل إلا إثنان أو ثلاثة 
وأما الارسال فل بنقله أحد منهم كما ستعرفه فكا نه ص على النى صلى التهعليه 


وآله وسلم وثلاثة من آله وخمسة وعشرين من أصحابه وهذا خلاف 
المطلوب ور ما كارن خلاف قصده لكنه غير متدبر لما يقول وان كان 
الثانى فهو باطل مس وجهان . 

( الوجه الآول) : أن 1 لالنى صلى الله عليه وآله وسلم اخص فول فييم 
انهم ذرية فاطمة عليها الصلاة والسلام واعمه انهم جميع امة الاجابة وبين 
هذين أذوال متوسطة بين هذا التخصيص وذلك التعميم وعلى كل فوصفيم 
مطلق الذقل عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كذب ومحال فضلا عن تقييده 
بالقبض والارسال لانه اما أن بريد النقل عنه مباشرة أو بالواسطة فان أراد 
الآول فهو حال عقلا لآن جميع الذرية الطاهرة أو أمة الاجابة لم يدركوه 
صل الله عايه وآله وس فكيف ينقلون عنه»وان أراد الثاتى فهو بديهى 
البطلان أيضا لان جميع الذرية او الا“مة لم ينبت لهم مطلق النةآل عنه فضلا 
عن خصوص القبض والارسال بل لم يثيث النقل مع أهل العلل فى جميع 
الأعصار هن الآل فكيف بالعوام منهم ولو سلمناه فى أهل العم فالمطلوب فى 
الصلاة التعميم دون التخصيص . 

( الوجه الثانى ) : أن أصحاب الى صلى الله عليه وآله وسلم خلائق 
لاحصون كا قال الحافظ العراق فى ألفيته : 

وااعد لا بحصيهم فقد ظهر عقون الما حول يرغص 

| الحج أربعون ألفا وقبض عزؤينمع أربعآ لافتنض 
وقال فى نكته على ابن الصلاح لاشك أنه لايمكن حصرهم بعد فشو الاسلام 
وقد ثبت فى صحيح البخارى أن كعب بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غروة 
تبوك لاجمعهم كتاب حافظ يعتى الديوان هذا فى غزوة خاصةوهمجتمعون 
فكيف يجميع من رآه مسلا اه ٠‏ 

فمن أبن يحم علي خلايق لاحصون بأن جمعهم بقل مطلفا فضلا عن 


لض والارسال (فان قيل) قد ثت حصرهم عن الامام الششافعى فا رواءاً بو 
بكر الساجى فى مناقب الامام الشافعى بسند جيد عن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم قال أنا الشافعى قال قبض الله رسوله صل الله عليدوآ له وسلوالمسامون 
ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلائون ألفاً فى قبائل العرب وغير ذلك وعن 
الحافظ ألى زرعة أيضاً فما رواه الخطيبعن عمد بن أحمد ابن جامع الرازى 
قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل أليس يقال حديث النى صل الله عليه وآله 
وسل أزيية] لاا درك #انبومن قالة اقلق انلق اناه هذا قزل انا ذه 
ومن حصى حديث رسول الله صل الله عليه وآله وس قبض رسول الله صلى 
الله علبه وآله وسلم عن مائة ألف وأر بعة عشر ألفا من الصحابة تمن رآه وسمع 
منه ( فالجواب ) أن وصفبم بالناقلين على هذا الحصر باطل أيضا لا"مور . 

( الاامر الاأول) أنه لم يثيت السماع لجميعهم بل فيهم من توفى رسولالله 
ا وعو فى سن المييز أو دونه من اتفق الحفاظ على أن روايتهم مرسسلة 
وفيهم هن رآه مجرد رؤية ولم يسمع منه كما ثبت عن كثير منهم وعلى فرض 
بوت السماع ميعهم فالنقل عنهم غير موجود جزما كا ستعرفه . 

( الاأمر الثاتى ) أنه لم توجد سنة منقولة من رواية ألف صحانى فضلا عن 

مائة ألف وأربعة عشر ألفا . 

( الاأمر الثالث ) ان هذا العدد لم يعرف عشرهمو ل تحفظ أسماؤهم فضلا 
عن أن توجد الرواية عنهم قال الحافظ العراقى فى نكته علىابن الصلاح عقب 
حكايته ماسيق عن اأشافعى والى زرعة مانصه ومع ذلك فجميع منصنف فى 
الصحابة لم يبلغ جموع مافى تصانيفهم عشرة [ لاف هذا مع كونهم بذ كرون 
من توف فى حياته صلى الله عليه وس ف المغازى وغيرها ومن عاصره وهو 
مس وان لم بره وجميع من ذ كره ابن منده فى الصحابة كاقال أيومومى قريب 
من ثلا 1 لاف وتماماثة ترجمة من رآة وصحبه أو سمع منه أو ولد فيعصره 


ل م 
أو أدرك زمانه أو ذ كر فيهم وان ل يشبت ومن اختلف له فى ذلك اه وقال 
الحافظ فى الاصابة بعد ذ كره من ألف فى الصحابة وقد وقع لى بالتتبع كثير 
من غيرهم ومع ذلك فلم حصل لنا من ذلك جميعا الوقوف عل العشرمن أسامى 
الصحابة بالنسبة الى ماجاء عن أنى زرعة الرازى قال توفى رسول الله صلى الله 
عليه وله وس ومن رآه وسمع منه زيادة على ماثة ألفانسانمنر جل وامرأة 
ذلهم قد روى عنه سماعا أو رؤية قال ابن فتحون فى ذيل الاستيعاب بعد أن 
ذو ذلك أجاب أبو زرعة هذا سؤال من سألهعنالرواة خاصة فكي ف بخير هم 
ومع هذا فجميع من فى الاستيعاب يعتى بمن ذ كر فيه باسم أوكنية أوهاثلاثة 
آلاف وخمسمائة قال الحافقد وقرأت مخط الحافظ الذهىمنظهر كتابهالتجر بد 
ثمانية آ لاف انل يزيدوالم ينقصوا ثم رأيت مخطه ان جميع من فى أسد الغابة 
سعة لاف وخصمانة وأربعة وخصون نفساًأم. 

( الا'مر الرابع ) ان هذا عدد من عرف امه أو وقع فيهم ولو وها أما 
الناقلون عنه فحصرهم الحا م فى أربعة لاف وتعقبه الذهى بأنهم لايصلون 
الى ألفين بل هم ألف وخسمائة فاذاكان هذا عدد الناقلين فوصف جميعهم بنقل 

( الفصل الثانى ) وصفه الآل والااصحاب بالناقلينالقيض والارسالافرار 
ف المبحث الأول ماذ كروه من اللا أحاديث لس فيه حدرث صحيح سام من 
لك من اطلاع البخارى على اعلال الحديث الذى لم يرو حديثاً في القبضسواه 
تعلم أنه لو اطلع على حديث صحيم ف القبض سام من الاعلال الذى ذ كره 
فى الحديث المروى من طريق الامام لاأورده واقتصرعليه وهذا أدلدايلعل 


0 


مأفدمناه من أن القبض لم يوجد فيه حديث صحيمم سالم من الطعنوكذا قالفى 
7 اضعأخر ىمن رسالته فتصديرهاهذا الاقراروالاءتراف عج يب في التناقض 
والناوة والتلاعب والاضطراب . 

( الفصل الثالك ) حكمه بثبوت الا”رسال ونّل الآل والاأصحاب له 
مكابرة ظاهرة وكذب على النى يكلا أوتعه فيه تعصبه لهواه فأن الارسال 
ل بتقله أحد من الصحابة ول يرد فيه عن التى صل الله عليه وآله وسلم حديث 
لاصحيح ولا حسن ولا ضعيف لا مسند ولا مرسل 5 ستعرفه من وجوه . 

( الوجه الا“ول ) أنه لاسبيل الى معرفة السئن وتلق الا"ثار الا طريقان 
الطريق الا'ول روايتبا بالا“سانيد المنصله الى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وبوت الارسال الذى.حكم به غير واقع من هذه الطريق لا مور 

) الاأمر الا“ول ) أن السبن والأثار دون جميعبا وضبط خفيها وجليها 
واتقرض عصر الاستقلال بروايتها فى الماية الرابعة والخامسةفلا يوجدحديث 
مخرج فى الكتب المسندة بعد هذه القرون كمؤلفات السانى وان عساكر 
وابن الجوزى وابن الاجار والضياء والعطار وأقرانهم الا وهومخرج فى كتب 
من قبلهم مروى من طرقها الا أن غاليها أجزاء غريبة غير متداولة ولا مشهور 
أصحاما فلذلك يترك الحفاظ الع واليها ويعزون الى الكتب الى أخرج فيها 
الحديث من طرقها لتداولها وشهرة أصحابها وقد نص البيبقى وهو من توفى 
وسط القرن الخامس أن جميع الا“حاديث دونت فى مصنفات السنة قبله وان 
من جاء بحديث فى عصرء غير موجود فى جميعها لايقبل منه ولو أنى به مانداً 
فال والحافظة على الاسناد انما هو ابقاء للكرامة التى خص الله ببا هذه الا'مة 
وسبقه الى ذلك شيخه الحا كم وقد توفى فى أوائل القرن الخامس فكيف ببذه 
المصور الأخرة ومن أجل هذا وغيرهكانت الرواية عن ثمبورش صحاق 
مطل كخديت من امشى طرودية وحيت سوق تتدارات مط أن 


الحسن اليوتيجى فى ؟تابه السمط الجيد أنه قرأه على شرخه تخد الجزائرى 
وكتب له مخطه أن فى أول ليلة منشمهر ر بيع الا ولسنةاثثتين وخمسينوألف 
اجتمعت برجل من أهل طهطا وقد اشتهر أنه تمع بالجن فمّلت له هل لك 
أن تجمعنى الليلة بأحد منهم لاجل مصاحة فقال نعم فأجلسى فى غرفة وأوقد 
سراجا وأعطاتى بخوراً وقال لى قل شرهيل وكرر هذا الاسم ففعلت فاذا بنت 
عليها خمار وبرقع دخلت على وجاست عندى وأخذت تؤانسى بالخديثوصرت 
أقول لها ان رؤيا كم تزيدنى الاعانفقد كنت غيبأوالآنصرتمشهادةوجاست 
حصة تنحدث ثم قالت إفى أخت شرهيل وأرسلى قدامه للطمأنينة لك وهذا 
هو حاضر ثم قامت فدخل بعدها رجل ظريف فى شكل تركى وتحدث مليا 
ثم فام فدخل بعده رجل آخر فيه من فقهاء الجان من يتلون القرآن ذقلت له : 
مااحمك فذ كر اسم سر يانياً ثم قال واسمى بالعر ببة عبد الفتاح المءامى قتحدث 
ملي “م قات له رضى الله عنك أن بعض أشياخنا روى لنا حديثاً ع نأشياخهعن 
ااقاضى شمهورش والقَاضى ممه من النى صلى الله عليه وا له وسل فول نحفظ 
عنه شيا ترويه لى أرويه عنك قال نعم سمعته يقوللا ستاذنا ميمون صاحب 
يوم البت يوصيه ويقول له تنصف المظلوم إذا جاء إليك فد قال صلى الله 
عليهوسم من شك ضر ور نه وجبت معو نته ثم ذكر حكايةطويلة له معهوقرأت 
خط السيد مرتضى قال أرويه عن شيخنا العفيفى وعن صالم بنموسى هها عن 
أحمد الصباغ ح وأعلا منه عن شيخنا مد البليدى عن سان الشبراخى عن 
السيد مد بنالشينالثعالىعن سلامة بنشويبعن سمدجا كن الليئى عن شمهورش 
إلا أنه حقت بدل وجبت اه قلت وهذا الكلام ذكره الحافظ السخاوى فى 
المقاصد الحسنة وقال أنه من كلام بعض الساف فلا يجوز معه تسبئه إلى 
النىصلى الله عليه وآله وسلم وذكر اليوتيجى أيضأعن شيخهالجزايرىا اذ كور 
ألهءاجتمع فى السنة التى بعدها بوزير شمهورش وطلب منه الرواية فذهب وأتى 
(4-ملنوق) 


و 
له بكداب فى عدر كراسات كلها مسموعات شمهورش من النى صل التهعليه 
وآله وسلم وذ كر منها حديثين معروفين فى الصحيح والسان وروى البوتيجى 
عن جاد. الله الغنيمى عن أحمد الطهرانى عن عل الزعترى عنالقاضى شموورش 
أنسمع النوصل التهعليه وآله وسل يقول إنما الاعمال بالنيات الحديث وقرأت 
بخط العلامةأحمد بن مسعود المسعودى فى كناشته قال قرأت خط عل الاعلام 
العلامة القن فريد دهره وراوية عصره الخائفل المشارك سيدى تمد بن 
أنى بكر الدلائى الشهير بالمرابط ماهذا لفظه يقول كاتيه عمد بن عمد بن أنى 
بكر الدلائى الشهير بالمرابط حدما الفقيه الا“وحد العلامة سيدى الختار بن 
سعيد بن الحاج التلسانى تحضرة تلمسان قال حدثنا الامام وى قطره المتفئن 
أبو عبد الله عمد الشمير باتكروف الالمساتى قال حدثنا إمام عصره ونسيج 
وحدء ق ضروب العلوم سعد المقرى التلمساق قال حدثنا الفقيه الاجل ابن 
جلال التلمسانى قال حدما المابورق التلمسان قال حذثنىةاضى الجن ش.مبورش 
وقد “رافعت مع جنى اختطفنى من تلمسانلقضية بينى وبينه إلى مكان بينهو بين 
تلمسان مسيرةسبعين سنة فحكم لى على الجنى إذ تحا كنا اليه فقال له ور 
قعود ببن يد يهسمعت ر سول الله صلى الله عليه و سل يقرل من تشكل على غير 
شكله خدمه هدر قال وهو يضم الشين والهاء بعدها واو وراء مكسورةمعته من 
ابن المرابط كذا وجدته مقيدا اه وقرأت أيضا خط بعض تلامذة تلاميذ 
نور الدين القرافى قال قرأ شيخ شيوخنا نور الدين الرافى الفائحة على قاضى 
القضاةالتتائى المالكى وهوقرأها على قاضى القضاة برهان الدين ابراهيم المالكى 
وهو قرأها كذالك علىالعلامة علم الدينسليمان مؤدب أولاد الجن وهو قرأها 
عل القاضى شمبورش قاضى الجن وهو قرأها على النى صل التهعليه وآ له وسلاه 
ودود تأ ناعدة أحادثمن طرق متعددةعااية ونازلةعن شمهورش متهاحديث 


فراءة الفاعة متصلة بالسملة قُْ نفس واحد المروى نا ساد بألله العظيم 


ل الا حم 
من غير طريقه وحديث أنه صل الله عايه و اله وس قرأ مالك يوم الدين 
باثبات الالف وغبرها بل رويناالبخارى من طريقه وكذلك بعض الكتب 
النحوية وكل ذلك لا أصل له ولا استجيز روايةشى, منه ولا اعتمد إلاماهو 
معروف فى كتب الحديث والذى أجزم به إن شاء الله تعالى أن هذا القاضى 
الصحانى لا وجود له وإنما هو من أ كاذيب الجان وكنتأ حنسب أن القول به 
م يحدث إلا فى الالف حتى رأيت العلامة الحدث شاه ولى الله الدهاوىذ كر 
فى بعض رسائله أن الشيخ الاكبر روى عنه فى بعض كتبه وقد اتحفت ممذنا 
بعض أصحابنا من له غرام بالرواية عن هذا الجنى وإثبات لوجوده ولدمؤلف 
فى ذلك وعلى كل حال فامروى من طريقه لا يعمل به أصلا ولا يلتفت اليه 
كا قدمئاه والته الموفق 
(الامرالثاتى) على فرض امكان الحصول على الحديث من طاريق الرواءة فى 
فى هذا العصر فهو غير معمول به ا تدمناه عن الماكم والبيبقى ولو سلمنا 
قبواء وامكانه الاحد من الناس فهوغيرمسل امكانه لخصوص المدعى وأمثاله لان 
رواية الاحاديث بأسانيدها المنصلة ولو من طريق الككتب المدونة شأن العالم 
بالسنة المعتنى بالحديث وفنونه الخبير بطرقه ورجاله المكثرمن الشروخ والسماع 
والمدعى لور ود الارسالالدافع فى وجه السنة المتوائرة الطاعن في|اتفق الحفاظ 
وانعقد الاجماع على صحته أبعد الناس عن الحديث وأقلهم معرفة بواعده 
وأجملهم بعلومه ما ستراه إن شاء الله تعالى وأشدهم تعصبا عليه وعداوةلاهله 
والعاملين به :| هو مشبور عنه ومشاهد من ؟تمه فن أن متدى لمشهوره 
فضلاعن غريه ' ٠‏ 
( الآمر الثالث ) على فرض أن المدعى من أهل الحديث ورواته قخدم 
ايراده لحديث الارسال دليل على عدم وقوفه عايه اذ لو رآه لذ كره ولا عدل 
عنه الى ايراد الإإحاديت العامة التى لامعرض فيها لوضع ولا أرسال خصوصاً 


مرت 
وهو ينقل عن الحفاظ انكارهم له وتصرحهم بأنه غير موجود فى شيء من 
كتب السنة ولا وارد أصلا . 

( الطريق الثاتى ) الرجوع الى كتب السنة ودواوين الآثار التى لا سبيل 
الى معرفة الحديث وتلق الروايات فى هذه العصور وماقبلها كما سبق الا منها 
والحديث غيرموجودقثىءمنهابالمشاهدة وااعرانفهذهالصحاحوالسين والمساند 
والمعاجم والمصنفات والمشيخات وكتب الخلاافوتقل المذاهب بأدلئهامتداولة 
بن أهل العم وموجودة بن أيدينا لله امد ليس فىشىء منهاحديث ف الا رسال 
( ذان قلت )أ كثر كتب السنة غير متداول ولا موجود بل منه ماعدم منذ 
فرون كانص عليه الحافظ وتلميذهالسخاوى في صحيح اين خريمةوغير هافغيره 
فكيف يصح هذا النفى مع عدم الوقوف على تلك الكتب فاعله موجود فيها 
( فالجواب ) يحتاج أولا الى تمهيد وهو أن الارسال من الا*“حكام وأحاديثها 
قليلة مظبوطة بل ورد حصرها عن جماعة من الحفاظ وأئمة الفقه والا“صول 
ففال المأوردى وجماعة إنها خمسياثة وذال عبد الله بن البارك نسعائة وقال أبو 
يوسف ألف ومائة وقال الامام أحمد ألف ومائتان وقال ابن العربى وجماعة 
لالة آلاف حديث وحكاه الز ركشى فى البحر عن بعضهم وقال ابن اليم فى 
إعلام الموقعين أصول الا”حكام خممالة حديث وتفاصلها و أربعة آلاف 
(قلت) ويؤيد هذا أن الكتب الخاصة بالا حكام الجامعة لا غلب أحادثها 
كاللاق للمجد بن تيمية يقارب مافيه هذا ااعدد وان لم يباغه معمافيهمن!لمكرر 
وحصر الغزالى أحاديث الا"حكام فى سان ألى داود والبييق وحصرها ابنعبد 
عبد السلام المالكى وتلميذه ابن عرفة فى الا حكام الكبرى لعبد الحق ( ذفان 
فل ) قال أبو على الضرير قلت لا مد م يك الرجل من الحديث يكفيهمانة 
ألف قال لا قلت مائتا ألف قال لاقلت ثلامائة ألف قال لافلت أر بعائةألف 
فال لاقلت خصسمالة ألف قال أرجو وروى عنه الحسين بن اسماعيل مثل هذا 

ما طبع منه. بج وااماق وكام اليب : 


١١ 


وقال أبو الفرسج بن الجوزى ف الباب الرابع من المناقب أخبرنا عبد الملك بن 
أ القاسم قال أنا عبد الله بن محمد الا“ نصارى قال أنا اسدق بن أبراهيم فال 
<دثنا جدى قال أنا أحمد مل بن ياسين فال مدت أبن هنيع يول سععت جدى 
يشول مر أحمد بن حل جائيا من الدكوفة وبيده خريطةفيها كتب قأخذت دده 
فقات مرة الى اانكوفة ومرة الى البدمرة الى متى اذا كتب الرجل ثلاثين أاف 
حديث لم تكفه فسكت ثم قلت ستين ألفا فسكت فقات مائة ألف فقالحيائذ 
يعرف شيئاً الى غير ذلك مما رواه أصحابه فىهذا الممنى وذ كر الخطيب أنان 
أبى شيبة كانت عنده عشرة1 لاف حديث فالطبارة وأشارالبخارى الىوجود 
عشرة لاف حديث فى الصلاة وغير ذلك من المثقول عن الحفاظ وهو يدل 
كل كار عليه لسكا وهلع حاف الزركقى فق نيرايط أن 
مراد الامام أحمد مهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون ولهذا قال 
من لم جمع طرق الحديث لم يحل له الح ولا الفتيا اه وأجاب بعض أصحابه 
كا فى الارشاد بأن هذا محمول على الاحتباط والتغليظ ف الفتا أو يكو نأراد 
وصف أ 5ل الفقهاء فأما مالابد منه ققّدةا ل أحمد رحمه الله الا'صول ابى ,دور 
عايها العلم عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ينبغى أن تمكون ألفا وماثتين اه 
وقال ابن بدران فى المدخل حمل أصحاب الامام أحمدكلامه هذاءلى الاحتياط 
والتغليظ ف الفتيا أو على أن يكون أرادودف أ كلالفةباءحكى هذا القاضى 
أبو يعلى فى العدة فأما الذى لايد منه ودل عليه كلام أحد أنالاصولااتىيدور 
عليبا العلم عن النى صلى الله عليه واله وسلم بنيغى أن تنكون ألفاأوأ لفاومائتين 
قال ولا خفاك أن لفظ الحديث عند السلف أعم ما روى عن النى صلى الله 
عليهدوسلم ومن آثار 'اصحابة والتابعين وطرق المتون وإلا فالاحاديث المروية 
لا تصل إلى عشر هذا العدد وغاية ماجمعه الامام أحمد فى مسنده الذى أحاط 
بالاحاديث لاون الفا وغاية ماضمه اليه أبنه عل الله عشرة الف حديرث 


.“مم 


فكان موعه أربعين الفا أه ( قلت ) ونحو هذا ما أجابوا به عن الاشكال 
الوارد على قولالحافظ أبىعبدالله بنالا”خرم إنه لم يفت الصحيحين إلاالقزل 
من الصحيح وقول النووى أنه لم يفت الخمسة وهىالصحيحان و-:نأنى داود 
والترمذى والنسائى إلا اليسير فقذ استشكل الحافظ العراق هذا لماروى عن 
البخارى أنه قال احفظ ماية ألف حديث صحبح ومائتى ألف حديث غير 
صحيم ثم أجاب بقوله لدل البخارى أراد بالاحاديث المكررة الاسانيد 
والموقوفات فر بماعد الحديث الواحدالمروى باسنادين حد شن زاد ابن جماعة 
أو أراد المبالنة فى الكبرة والاول أولى قال الحافظ السيوطى قبل ويؤيد أن 
هذا هو المراد أن الاحاديك الصحام التى بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو 
تبعت من المسانيد والجوامع والسنن والاجزاء وغيرهالما بلغت مائة ألف 
بلا تكرار بل ولا خمسين ألفا ويبعدكل البعد أن يكون رجل واحد حفظ 
ما فات الامة جميعها فانه ها حفظها من أصول مشائخه وهى موجودة وقال 
وأحمل مقال عشر ألف ألف أ<وى عل مكرر ووقف 

زاد الحافظ السخاوى فى فتم المغيث مع المكرر والموقوف آثارالصحابة 
والتابعين وغيرهم وفتاواهم ماكان السلف يطلقون على كل حدرث قال و ح<يائذ 
يسب[الخطب فرب حديك له مائةطريقفأ كثر وهذاحديث الاعمالبالنيات 
تقل معمافيه عن الحافظ. أى اعاعيل اليروى أنه كته من حديك سيعاثة من 
أصحاب راويه يحى بن سعيد الانصارى وقال الاسماءيلى عقب قولالبخارى 
وما تركت من الصحيمم| كثرمانصه لو أخر ج كل حديث عنده لمع فى الباب 
الواحد حديث جماعة منالص-ابةوإن كرطرق كلواحد منهم إذاصحت وقال 
الجوزقىانهاستخرج على أحاديى الصحيحين فكانتعدته خمساوءة رين ألف 
طريق وأر بعمائة وتمانين طر يقاقال شيخنا و إذا كا نالشيخانمع ضيق شر طهما بلغ 


- 
جملةمافىكتابيهما بالمكرر ذلك فمال يخ رجادمن الطرق للمتون اأتىأخ رجاهالعله 
يبلغذلك أيضا أو يزيد ومالم يخرجاه منال1تون من الصحيح الذى علىشرطهما 
لعله يبلغ ذلك أويقرب منه فاذا انضاف ذللك إلى ما جاء عن الصحابةوالتابعين 
بلغ العدة التى بحفظها البخارى بل ربما زادت وهذا امل متعينو إلا فاو عدت 
أحاديث المساندوالجو امع والستن والمعاجم والفوائد والاجزاء وغيرهاماهو 
بالدئا صححيحا وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا نصفه اه قال 
المخاوى وبمقتضى ماتقرر ظبران كلام البخارى لا ينافى مقالة ابن الاخرم 
فضلا عن النووى اه ( قلت ) ويزيد هذا وضوحاً أن فى مسند أحمد أحاديك 
يكررها فى مسند الصحاى الواحد عشرين مرة فأكثر وهى فيه كثيرة 
واختلة فى عدد أحاديثه وأن أصحان المستدركات والزوائد أوردوا فى كتبيم 
أحادرك هذ كررة فى الا 'صول بالفاظها وإبما استدركوها حسب طرقها كان 
يكون الحديث فالاصل من رواية أنى هريرة فيستدركه الآخر من حديثك 
أنى مثلا ويعده حديئا وكذلك من جمع من الحفاظ طرق حديك ف جزء 
مخصوص ذ كر عدة أحاديئه حب طرقه وليس فيه فى الواقع الا حديث 
واحد وقد قال الخطيب حدثئى العتيق قال حضرت الدار قطنى وقد جاءه أبو 
الحن البيضاوى عض الغرباء وسأله أن يقرأ له فامتنع واعتل ببعض العلل 
وسأله أن بملى عليه أحاديك قامل عليه الدارقطنى من حفظه مجلسا يزيد عدد 

أححاديثه على العشرة متون جميعها نعمالشىء الهدية أمام الحاجة واتصر ف الرجل . 
ثم جاءه بعد وقد أهدى له شيئاً فقربه وأمل عليه من حفظه بضعة عشر حديثا 
متون جمعبا إذا أتا 1 كريمقوم فأ كرمودفعد الا'ولعشرةأحاديث والثاى يضعة 
عثر حديثا بعدد طر قبما.وهما حدءئان وكذلك فى نسمية ال موقوف والمقطوع 
فان فى ك.ةب) الحديث مالم يخرج فيها من المرفوع ر بعها ولانصفه وسايرها آثار 
عن الصحابة والتابعين واتباعهم كسان سعيد بن منصور ومصنف ابن ألى شيبة 


١ لل‎ 


[' 
ومصاف عبد الرزاق على كبرهها وضخامة أجزاتم,ا وكتاب الزهد لا*حمد 
ومولفات ابن ألىالدنيا البالغة ألفا وغيرهامما يزيد على عشرة ألاف جزءوكابا 
كسان اودر ارول تعاوق ورقر ونه انه لاق اقفر اعد زاك 
شاهين وابن جر يرو أمثاابا فيه كذاوكذا ألف حديث وليس فههالاالا'ثارغاليا 
وبدللشعل ذلك أيضاً أنبمعدوا ففعلوم الحديث أقوالالصحابة أحاديث وسعوها 
موقوفات وكذلك أقوال التابعين وسموها مقطوعات فاذا اطلق الحافظ منهم 
افظ الحديث فى مشل هذا فائما بريد جميع مايشمله اسم الحديث فى عرفهم 
واصطلاحبم كا هوظاهروإذاتقررهذاوعرفت أن أحاديث الا" حكام #صورة 
وانها لاتريد على أربعة ألاف ذالجواب حينئذ من وجبين ٠‏ 
(الوجه الا“ول من وجبى الجواب عن الا يراد) ان أصول كتب أحاديث 
الاحكام المتداولة والموجودة بين أيدينا كوط مالك برواية يحى بن نحى 
ورواية #مدينالحسن ومسئد الشدافعى وسننه ومانيد بى حن.فةو 50 02 0 
بنعلى وأبى داود الطيالبى وصحيح البخارى ومسلرواين حبان والحا كووابن 
الجإرو وونان الدارض وأفى داود والثر ولترمني, و النساى ون ماجه والدار قط 


لو مير ا 


والآثارتحمد بن الحسن والحجي له مسف أن أى شي ومماي الأ طحاو 
وانحلابن حزم والالية لالى فعيموتر يب أحادنها لاف و ر ادن الميثعى 
وزوا/دمسندالحارث ابنأنى اسامة ورفع اليدين والقراءة خاف الامام للبخارى 
واليهق والمعجم الصغير للطبرانى وتاريخ الخطيب الذين رتبت أحاديث كل 
منهما على <روف المعجم وغيرها جامعة للا أضعاف ماحصروا فيه أحاديث 
الا'خكام وذلك دال على أنه لم يشذ عنها من أحاديك الا“حكام إلا النادر . 
(الوجه الثانى من وج ىالجواب عن الايراد)أن تلك الكت بالغرببةالنادرة 
أو المفودة المحدومة فى هذه الازمانالمتأخرة قد وقف عليها الحفاظ ذلخصوها 
وجمعوا أطرافها وهذبوها يحذف أسانيدها وترتيب ماليس مرتبامنها على 


لف لم 


الا'بواب والخروف وغاصوا عل أحاديث الاحكام فاستخرجوها من بطون 
المعاجم والا”جزاء والمانيد والجوامع والفوائد والمشيخات ومعرفة ااصحابة 
والرواة الثقات والضعفاء وتواريخ اللمدان والاأيام وطبقات العلماء وغيرها لم 
يغادروا منها صحيداً ولا سقما حتى أوردوا اللرضوعات للتييه عايها وعدم 
استدرا كبا والاغترار مما وك:هم الجامعة لهذا متداولة موجودة كؤلفات ابن 
الجوزى ابن تدامة والنووى وابن تيمية الجد وابن الم وابندقيق العيدواين 
عبد المسادى والزيليعى والزركثى وابن القطان وابن الملةن وااباقينى والعراق 
وولده الى زرعة ونور الدين الهيثمى والحافظ. ابن حجر وان الطيام والسيوطى 
وغيرهم فائهم وقفوا عل جميع تلك الكتب وأطرافها ومختصر انها كا بعرفمن 
عزوهم اليها وإنقالهم” عنها ومن معاجمهم وفهارس مسموعا نهم ومروياتهم عن 
أشاخهم خصوصا العراقى والحافظ فانهما استخرجا أحاديث الا“ حكام من 
جميع ماوقعت فيه مسندة حتى كتب الا“دب والتوادر والاأغاتى وكذ الحافط. 
الزيلعى وقد قرأنا كتهم وكتب الائمة والفقهاءالذينصنفوا قبلهم فى الخلاف 
وذ كرو ادايل كل مذهب ومستندكل قول فلم نر فى شىء منها حديثا فىالارسال 
ومن أإعد البعيد أوالحالالعادى أن يقفواعليه فيتواطؤا على تركه أو حصل منهم 
توافقعلىأغفاله فلا ليذ كروه دل على أنهغير موجود فى تلك الكتبالمفقودة 
الى لم نقف عليها وك من حديث بحثنا عنه فى الكتب الى سمينا فلم بده ولم 
تقطع بعدم وجوده ثم وجدنا الحفاظ نصوا على عدم وجوده فا شذ عن هذه 
الكتب فهو غير موجود غالبا والله الموفق ٠‏ 

( الوجه الثانى ) من وجوء الدلالة على عدم ورود حديث فالارسال عدم 
وجوده فى ثىء من هذه الكتب كا قرر ناملا“ السئن اتحصرت فيها ما نص 
عليه غير واحد بل حصرها بعضهم فى المسند والكتب الستة وبالغ إعضهم 
فحصرها فى اسند على نفراده والحق ا تحصارها فيا أشر نااليه قال المقبلىفىالعلم 

)ىنرشم-٠(‎ 


.امن قدائحصرت السنن فى هذه الكتبالدائرة والز برالمتوائرةمعتمام 'التفان 
من الا“طراف والمستخ رجات الى أن قال (الحدثونقر بواعايك ال لوقد أمنك 
ألله . نَْ همأن يشذمن كبتهمثىء جى شرع لطله كاكانوا نوا فر جار نل أه ونحو 


27 01 <َ لاوا 2 هرد 00 


3 حزم فى اللو وأني ث شامة فى اللؤمل وأبن الجوزى ف 0 
وابن القيم فى الاعلام وغير هماو 0 الحافظ السيوطى فى الكاوىٍ بعد ذكره 
أن الصدر الاول كانو! بأخذون الحديث من الصدور مانصه أما الآن 50 
عنى الكتب المدونة فن جاء حديث غير موجود فما فهو ردعليه وان كان من 
أنْق الاتقياء ومن جاء حديث من الكتب لم يتصور فيه الرد وان كان الذى 
رواه من أفسى الفاسقين ١ه‏ وقال المحدث ولى الله الدهاوى لاسبيل لتلقى 
الرواءات الابتتبع اكتت المدونة فى عل الحديث فانه لايوجد اليوم رواية 
يعمد عليبا غير مدونة اه( قلت) ولهذا قرر وافعلمىالحديثك والاصول ان 
من المقطوع بكذبه مانقب عنه فىكتبالحديك فل يوجد قالالحافظ السيوطى 
فالتدريب وفجمعالجوامع لا نالسبى أخذا من الحصول وغيرهكل خبرأ وهم 
باطلاوم يقبل التأويل فكذوب ومن المقطوع بكذبه مانقبعنه من الاخبار 
وليوجد عند أهلهمن صدور الرواة وبطون الكتب وكذاقال صاحبالمعتمد 
وقال ابن الجوزى ماأحسن قول القائل إذا رأيت الحديث بباءن المعقول أو 
تخالف المنقول أو يناقض الاصول فاعلم انه موضوع قال وممتى مناقضته 
للاصول أن يكون خا رجاعن دواو ين الاسلامهن المسانيدوالكتبالمشهورةاه 
باخقصار وقال ابن عراق فى تنزيه الشريعة ومن علامات الموضوع ماذ كره 
الامام فخر الدين الرازى أن بروى الخبر فى زمن قد استقريت فيه الاخبار 
ودونت ففتّش عنه فلا يوجد فى صدور الرجال ولاق لون الكتب اه وقال 
العلقمى فشر ح الجامع الصغير كل شىء لايوجد فى كتب الحديك لايسوغ 


دهمت 


نسبته الى النى صل الله عليه وآله وسلم اه وقال الزركثى فى البحر الحيط فى 
أفسام الخبر الذى يقطع بكذبه مانصه الثالث مانق لعن النى صل الله عليهوآ له 
وسلم بعد استقرار الاخبار عا قبلذلك فى زمن الصحابة والتابعين وتابيهم 
6 حيث كانت الاخبار متقشرة ول تعتن الرواة بتدوينها 
الو جه الثالث)من وج رهالدلالة على عدم ورودحد يق الا رسألانال+حفاظ نصوأ 
لاع ذلك ققد نفاه ابنعبد البروابن القب والحافظ وجماعة ال الحافظ. فى الفتحقالابن 
العدالر م يأ تعن انبى صب الله عليهوآ لهوسلمفيه خلافوقالبنالقم م 
بعد[ير آذه خاذية ل الو ضعمالفظه فردت هذوالا“حاديث برواية ابنالقاسمعن 
ماللك قال تركه أحب إلى ولا أعل شنا تطارقت سواء: اد ورلا إجلذل 
منصب الحافظ كلام أن 00 ارغيره لسردت للك من أسعاء اء من نقله 
وأقره العدد الكثير وقد صرح 579 ملام ورج ا قْ 
الارسال أصلالا من فل النى صل الله عليه وآله وسلم ولا من قوله وكذا 
قال العلامة أبو للد الكو حاشيته على سئن النساق واين هماجه 
والعلامة عمد صالح الفلانى فى إيقاظ همم أولى الا“بصار وقال 5-5 
نادرة المتأخر, بن الشيخ عنا اللكتوى ق قرس كل مويلا مد بك هل 
9" ابن عبد البر مانصه وذكر غيره أنه لم يرد الارسال عن رسول الله صلى 
الله عايه وسلم لا من طريق صحيم ولا من طريق ضعيف أعم ورد فى بعض 
الروابات أنه كان يكبر ثم برسل وهوتمول على أنهكان يرسل ارسالا خفيفاً 
لم ثم يضعتا مومذهب بعض العلماءل(ة! ت) مع أنهذمالرا وية متكرةباطلة لا نف راد 
وضاع بها كما ستعرفه ثم فى نفس حديثه أنه صلى الله عليهوس لم كان يضع عينه 
على شهاله وستعرف مافه وقال اللكنوى أيضأ فى الاية على الوقاية مانصه 
ومذهب مالك إرسال 1 - والره ضع رخصة والعجب أنه 0 حدق 


فىالجامع الكبير بوب قم الجوامع لل.يوطى لامن رواية مالك ولاغيره اه 
وإمااقتصر على هذين الكتابينلا”نهما جمعأ جميع ماهومفرق فىغير ها فالا'ول: 
جمع أحاديث البخارى ومسلم وموطأ مالكوسان أبىداود والترمذى والنسائى 
ولثان جع مافى هذه الكتب وزيادة سنن ابن ماجه ومسند أحمدوصحيمابن 
حبان والحا كم وتاريخه والا'دب للبخارىوالتار ينالكبير لهوصحي ابن خزيمة 
وأبعوانة وابن الكن والجوزق وابن الجارود ومعاجم الطبرانى الثلائة وسئن 
سعد بن وتصور ومصئف نأىشية ومسندهومصلف عبد الرزاقومسندالدزار 
وأد.بعلوالعدنى والطيالسىوالدارمى والديلمىوانختارة للمقدسىوسئنالا”ثرم 
والتجاد والبيهقى والمعرقة والشعب والخلافيات له وسنن الدارقطتى والا فراد 
والعلل والالزامات لهوالحلية لا“بى نعي والمستخرجوالصحابة وتاريخ اصبهان 
له وتاريخ الخطيب والمفق والمفترق والجامع ورواة مالك له وسائر 
مؤلفاته والكامل لابر. عندى والضعفاء للعقيل وأبن حبان وكتب 
بن شاهين وابن ألى الدنيا وأى الششيخ وابن جريرعلى سعة كتابهتهذيب الآثار 
وتاريخ ابن عسا كر وغرائب مالك له وكتب الطحاوى وغيرذلكمن الاجزاء 
والفوائد الالخة آلافا مو لفة كما سى البعض فى خطبة كتا بهوقال القنوجى فى 
الروضة الندية لم يعارض هذه السنة معارض ولا قدح أحمد من أهل العم 
بالحديك فى شىء منبأ وقد رواه عن ن ألنى صلى الله عليه وآله وسل نحو تمانية 
عثر صحاياً حتى قال ابن عبد البر أنه لم يأت عن البى صل التدعايه وسلم فيه 
خلاف وفى تنويرالعينين أن وضع اليد على الا"خرى أولى من الارسال لان 
الارسال لم ينبت عن النى صلل الله عايه وسلولاعن أصحابه بل ثبت الوضع 
بروايات صحيحةئابتة عن النىصلى اللهعليه وس وعن أصحايهرضىالهعنهم اه 
(فان قبل ) نف هؤلاء الحفاظ غير كاف فى الجزم بعدم وروده لا<تهال 
قصورهم أو تقصيرهم فى البحث وتساهلهم فى هذا الاطلاق فقديكونغيرهم 


إفن الحفاظ وقف عليه وقد قال الحافظ اليوطى فى التدريب عقب حكايته 
.ماسبق عن الرازى وغيره أن من المقطوع بكذبه مانقب عنه ف يوجد ما نصه 
قال العر بن جماعة وهذا قد ينازع فى إفضايه إلى القطع وإنما غابته غلبة الظن 
ذا قال العراق يشترط اسآيماب الاستقراء حيث لايق ديوان ولا راوإلا 
مجلس الرشيد(١)حديثاحضرةالزهرى‏ ققاللاأعرفهذاالحديثك ققالاحفظت 
حديك رسول الله صل الله عايه وس قال لاقالةتصفه قال أرجو قال اجءل 
هذا فى النصف الآخر اه وقال الزركذى فى البحر الحصط عب ذكره أن من 
دفيق العيدوفما ذ كروه أ عندى لاثنهم إنأرادوا جميع الدفاتر و جميع الرواة 
فالاحاطة بذلك متعذرة مع انتشار أقطار الاسلام وإن أرادوا الا" كثر من 
الدفائر والرواة فلا يفيد إلا الظن العرفى ولا يفيد القطع اه ( ذالجواب ) 
عله من وجوه . ْ 
٠‏ (الوجهالا'ول منوجوهالجوابعن الايراد)أتتالندع القطع بن مانفادهؤلاء 
الحفاط بل تدعى عَلية الظن ؟ قال أبن دقرق العيد وان جاعة وغللة الطن علبا 
مدا رالا" حكام ودلا نلها كما هو مقرر فى علمى الحديث والاصولفان الصحيح 
الآحاد لايفيد القطع بأنه من قول النى كلئيةٍ والموضوع لا يفيد القطع 
بأنه ليس من قوله إنما يفيد كل منهما غابة الظن +واز كذب الصادق وصدق 
الكاذب بل قيل فى الموضوع لايفيد القطع ولو مغ اقرار واضعه لاحتمال 
كذبه فى إقراره و لآانه ما قالابن دقيق العيدفاسق باقراره على نفسه بالكذ 
وخبر الفاسق غير مقبول ومع هدذا فلم يخالف فى العمل مقتضاها إلا من 
:(١)كذا‏ فى التدريب والصواب سليمان بن عبد الملك كا سيأتى في كلام 
الحافظ السخاوى أه مو لفه : 


لايعتدخلافه من أهل المذاهب الزاينةوالجبل اأثراكم قال الحافظ فى شرح 
النخبة وفهم من كلام ابن دقيق العيد بعضبم أنه لابعمل بذللك الاقرار 
أصلا الكونه كاذبا وليس ذلك مراده وإنما مراده نى القطع بذلك ولا يازم 
من اف القطع نى الحكم لان الحكم يتمع بالظن الغااب وهو هنا كذلك ولولا 
ذلك ا ساغ تل المقربالقتل ولارجم المعترف بالزنا لاحتّال أن يكو نا كاذبين 
فيا اعترفا به أه وهذأ البعض هوالذهفى فانهقال ذلاك فى مقدمتهق الاصطلاح 
المساة بالموقظة كما قال الال بن أ ىش ريف ف حاشيته عل النخبة فك أن غابة 
الفلن كافية فى الصحيح والعمل به والموضوع وعدم قبوله فهى أيضاً هنا 
كافة وذالك المطلوب . 

(الوجه الثاتى من وجوهالجواب عن الايراد) أن ماشرطله الحافظ العراق 
من استيعاب الاستقراء متحةق فى هؤلاء الحفاظ كا يعلم من استقراءأحوالهم 
والاطلاع على كتببمخصوصاً قدوة الحفاظ وأمير المؤمنين فى حديث سيد 
الر سلان الحافظ أبا الفضل ابن حجر العسقلا تق الذىقال العلاء فى حقهإنه أجل 

ندم الله على مزه منين بعد الامان قانه أوسع الحفاظ رواءةوإطلاعا وأ كث» مم 
حنظل وأطولهم باعا وقد قبل أنه بيهقىزمانه وعندى أن تشية من لم ينصفه 
فى حفظه ولم يقدر قدر اتقاته فالى للسبق أن يشسبه به أو يكون من أقرانه بل 
هو حجة الله البالغة وآبته الباهرة جمع فيه من الحفظ والائةان ماقسمه بين 
حفاظ هذا اشأن والان لهالحديث كا ألان لداود الحديد ألسنةمعاصريه-بذا 
أطْقه وكتية حا كة بأن الخير صح صحييح والشهود صادقة فمن رجعإليها رأىمن 
تحقيقه وسعة حفظه واطلاعه ماصحير الا"لباب ومن أسماءالمصنفات الحديية الى 

قرأها وسمعها على شيوخه العجب العجاب و يكفيك أنهقال كل حديث نه عدد 

طرقه عن ال+فاظ الاقدمين تذبعت طرقه فوقم لكا ما تقل عنهم وانى 
شعت طرق حديث انما الا'عمال بالندات من الكتب المشهورة والاجزاء 


لس لقالا سس 


له ما 0 اه 0 سنس سن أوجمع , 
من غضون كتبه أسماءماينقل عنه أو يعزواليه ممارواه ووقف عليهمن الكتب - 
الحدشة رأى أ كير من هذا العدد بكثير فا شرطه الحافظ العراق متحقق فى 
تلبيذه الحافظ الذى نى حديث الارسال وكذا حافظ. المغرب بل و المشرق 3 
قل أبوعمر ,عبد البر فانه كان أعجوبة زمانه فىسعة الحفظ والرواية ا 
شهادة معاصره ألى مد بن حزم الحاففل لاذى لايكاد يقر بالفضل لاحد مُنَ 
الأمة امسن فصلا عن ماسر يدوي | رات عند وؤانه د عمد الددرا كار 
من الرواية عنه واءترف تحفظه وفضله وأنى عليه وعل كتابه الود فى الجل 
وى من احاديث وآ ثار خرجها فى تمهيده لم توجد عفرجة فى غيره وذلك مما 
يدل علىسعة روايته وكثرة حفغله واطلاعه وقد نق حديث الارسال وصرح 
بأنه لم يرد عن النى صل الله عليه وسلم فىالوضع خلاف وأقره الحافظ. الذى 
مانقل عن أحد قولا فيه مايتعقب إلا وتعّبه و بالا'نخص ابن عبدالير فانه تتبع 
جميع ماوق عله من الاوهام فى الصحابة والرجال والاحاديث وأحكامراومعانها 
فى الفتم و الاصابة وأقره ع هذا وكذلك الحافظ. ابن القم قانه من أ كابر 
الحفاظ وأعاظم المطلعين ويكفيك إملاؤه كتاب الحدى النبوى ذلك الكتاب 
العجيب الغريب الكافى للمرءفى دينه بل وللمجتهد فى اجتهاده فمانفاه هؤلاء 
أوشذ عن علمهم بقطع بأنه كذب دوطوع وانه غير موجود أصلا 
كحديث الارسال 

( الوجه الثالث) من وجوهال+وابعنالايراد انهذ الذى ادعيته وفررته 
وأوضحت سييله ويينته منصوص عليه فى كتب الحديث مسلم بين أهله فى 
القدحم والحديث قال ابن الصلاح فىعلوم الحديث اذا رأيت حديثا باسناد 


ضعيف فلك أن تول هذا ضعيف وتعنى أنه بذلك الاسناد ضعي وليس للك 


لسداوع ا - 


أن تقول هذا ضعيف وتعنى به متن الحديث بناء على #رد ضعف ذلك الاسناد 
ققد بكرن مروياً باسناد آخر صحيم يثبت عثلهالحديث بل يتوقف جواز ذلك 
على حك امام من أئمة الحديث بانه لم يرو باسناد يثبت به اه فنص على ان أقى. 
الامامالحافظ يعمل عليه وتبعه النووى فىالةريب والعراق فى الالفية فال 

ولا تضعف مطلقا بناء على الضعيف إذ لعل جاء 

بسند مجود بل يقفا ذاك على حكم إمام يصف 

بان ضعفه ذفان أطلقه فالشيخ فيا بعد قد حفقه 

وال فى شرحه الوسط إذا وجدت حديئًا ضعيفا باسناد ضعيف فلك أن 

تقول هذا ضيف وتعنى بذلك الاسناد وليس لك أن تعنى بذلك ضعفه 
مضلا بناء على ضعف ذلك الطريق إذ لعل له إسنادا آخر صححيحا ينبت عثله 
الحديث بل يقف جواز إطلاق ضعفهعلى حم إمام من أئمة الحديت بأنه ليسله 
إسناد يثيت به 1ه وقال الحافظ السخاوى فى فتم المغيث قال شيخنا يعنى 
الحانظ إذا بلغ الحافط المتأمل الجهبذ وبذل الوسع فى التفتيش على ذلك 
الممن من مظانه ه ذل بده إلامن "ل كالطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف باء 
عل غلة أنه اه ا 0 
مع إطلاق التضعيف قال شخنا يعنى الحافظ الظاهر أنه على أصله من تعذر 
ا-تفلال التأخرين بالحكم على الحديث مما يليق والحق خلافه ك! تقرر فى ' 
مله ذاذا غلب ظلن الحافظ المتأهل أن ذلك السند ضعيف ولم يحد غيره بعد 
لنفنيش ساغ له تضعيف الحديث لا أن الاأصل عدم سند آخر اه وقال 
الحافظ مراج الدين الباقينى فى حاسن الاصطلاح إذا رأيت حديثا باسناد 
ضيف فل هو ضعيف بهذا الاسناد ولا تقل ضعيف المتن جرد ضعف, 
لاسنانإلاأن يقول إمام أنه يروم نوجهصحيح أوأنه حذيك حديشاه . وقال 
الحافظ السوطى فى ألفيته , 


0 
ولا تضعف مطلقا مال نجد تضعيفه مصرحاءن مجتبذد 
وقال فى اتدريب إذا قال الحافظ. الناقد فى حديث لا أعرفه اعتمد ذلك 
فى نفيه كا ذكر شيخ الاسلام يعنى الحافط. فان قل يعارض هذا ماحى عن 
أنى حازم أنه 00 حضرةالزهرى فأنكره وقال لاأعرف هذا قال 
احفظت حديث رسول الله صلى الله عايه وله وسلم قال لا قال قنصفه قال 
أرجو قال اجءل هذا من النصف الذى لم تعرفه هذا وهو الزهرى فا ظانك 
بغيره وقريب منه ماأسنده ابن النجار فى تاريخه عن ابن ألى عائشةر 'قال تكلم , 
شاب يوما عند الشعىفقال الشعى ماحعنا بهذا فقال الشاب أ كل العلم ؛ 
سععت قال لا قال فشطره قال 7 قال فاجمل هذامن الشطر الذى 
لم لسمعه الحم الشعى/ذانا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الاخبارفى 
الكتب فكان إذذاك عند بعض الرواة ماليس عند الحفاظ وأما بعد التدوين 
والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ. الجي-ذ على 
مايورده غيره فالظاهرعدمه اه وقن الحافظ السخاوى فى شرح التقريب غلبة 
الظن تمن منحه التهوافرالاطلاع وأحاط مور الاجز اء التى فى بحر لا ساحل 
له مع انضهام ثىء من القرائن السابقة ونحوهاكافة ولذا قال شيخنا أن الحافظ. 
المطلع الثقة النافد يعتمد نفيه وقوله لا أعرفه وأما المحى عن أنى حازم أنه 
ذ كر فى مجلس سلمان بن عبد الملك حديئاً حضرة الزهرى إلى آخر الحكاية 
السابقة فكان قبل 2 ينالاخبار لعدم الفكن من الاحاطة بما عند كل فرد فرد 
أمن الناس اه وقال ابن عراق فى تنزيه الشريعة عقب حكايته ماسبق عن 
الفخر الرازى أن" من الحديث آلو ضوع مانئقب عنه فى كتب الحديث 
فل يوجدد مائصه قال الحافظ العلاتى وهذا إتما يقوم به الحافظ الكبير 
الذى قد أحاط حفظه جميسع الحسديث أو معظمه كالامام أحمد وأنى حاتم 
وأف.زرعة ومن دونهم كالنساق لان الماخذ التى يحكم مها على الحديث غالبا 
(5 ا سُونى) 


ذاعوونت 


بأنه موضوع إنما هى جمعالمارق والاطلاع على غالب المروى ف البلدانالمتائية 
حيث يعرف ذلك ماهو من حديث الرواة ماهوليس من حد يتوم اه (قلت) 
ومن خابر حفظ الحافظ وإطلاعه ورأى من تعقباته واستدرا كاتهعل هؤلاء 
المذكورين فى كلام الحافظ العلا وغيرهمعل أنه أولىمنهم هذا الاطلاقفم 
صحح منحديث ضعفوه أو حكوا ببطلانه لعدم وقوفهم على ما وقف عليه 
من طر كه 7 من بأب لم حضرهم فيه حديث ذاستدر ك عليهم فيها أحاديثشو م 
من حديث حصروا طرقه فى عدد فأوصلها إلى ضعفه واعتبرفى ذلك يمؤلفات 
حافظ اللشر قأنى بكر ال1طيب فعلوم الحديث فانه قلنوعمنأنواعه إلا وأفرده 
تأليف أورد فيه ما اثتهى إله علمه ويلنه حفظظه من الا" حاديث والا”سائيد 
أمثال ذلك النوع حىقالالانظ أبو بكر بن نقطة كله نأ ادف عل أنالعدثين 
بعد الخطيب عبال على كتبه ومع هذا فقد تتبع الحافظ تلك الكةب وجمع فى 
كل نوع أضعاف ماذكره الخطيب فى الا "صل وهكذاالحالف جميع مؤلفاته 
ما كتب فى شىء من علوم الحديث ورجاله إلا واستدرك وزاد على رن 
سبقه ولو من شيوخه وشيوخهم كالذهى فانه إمأم أهل النفد وأبصرالمتأخرين 
بالرجال حتى قال تلميذه التاج السبكى كأن الله جمع له الخلائق فصعيد واحد 
فصار ينظر إليهم وضبرعنهم أخبارمشاهدة وعيانومعهذا فلا حصىما استدركه 
عله الحافظ مما فاته وتعقه عليه فما وهم فبه وى استدرك على شيخه الكافظ 
العراق مع ما كارت عليه من الخفظ . الباهر والاطلاع المدهش بل كان 
جبلا نفخ فيه الروح وك لحؤلاء فى هذا من نظير والمقصود أن الحافظ. رضى 
الله عنه فوق ماشرطوه فى الحافظ. الذى يمتمدنفيه فكيف وهو لم ينفرد بذلك 
بل سبقه ابن عبد البر وابن اليم وجميع حفاظ الحديث من اأتداء تدويته ! 
عصره كما ستعرفه من الوجه الخامس وبالته تعالى التوفيق ٠‏ 

(الوجبه الرابع من وجوه الجواب عن الايراد) أن نى الحافظ اللطلع من 


قبيل حكاية الاجماع فان طريق ثبوته قول الامام المافظ لا أعلم فى المسألة 
خلانا كما قال ابن عبد البر وابنالقم والحافظ. فى هذه الم ألة قال الحافظ أبو 
الحسين بن القطان قول القائل لاأعلم خلافا إن كان منأهل العلم فهو حجة وإن 
لم يكن من الذين كشفو |الاجماع والاختلاف فليس بحجة اء وهذاوإن نازع 
فيه بعضهم فالواقع يرده فان منرءا كتب الخلاف والفقه وجدأهلها حكون 
الاجماع هذه الصدينة ويعرون حكايته إلى من ذ كرها ولان قولاللحافظ. لاأعلم 
فى هذاخلاذا هو بمعنى قوله أجمعوا على كذا لانجزمه باجماعيم نأثىء عن عدم 
علمه خلافا بينم بل نهى العلاء عن حكاية الاجماع بصيغة الجزم وقالوا يأبغي 
أن يعبر بقوله لا أعلم خلافا ونحوما ليلا يكون كاذبا فى حكمه قال ابن اليم 
فى الاعلام قال الامام أحمد فى راوية عبد الله من أوعى الاجماع فهو كاذب 
لعل النأساختلفوا هذهدعوى بشر اأريى والااصم ولكن يقول لانعل الناس 
اختلفوا اول يبلغنا وقال فر وابةالرْوَزِى كيف بجو زللرج أن يقو لأ جمعوا 
إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فات,مهم لو قال إنى م أعل مخالفا كان وقال فىرواية 
أنى طالب هذا كذبما أعلمه أن الناس جمعوذ و لكن يقول ما أعل فيه اختلافا 
فبوأحسن من قوله أجمع الناس اه ونقل >وهالز ركثى فى البحرالشيط مقتصراً 
على رواية عبد الله ومن قبلبها ابن حزم فى الا"حكام فن أجل هذا كثرةولهم 
فى مسائل الاجماع لانمل فى هذا خلافا فقالب الاجماع الموجود إعا هو .هذه 
الصيغة ثم الصحيم فى الاجماع انه يثيت خبر الا“حاد كا عليه أهل الاصول 
خلانا الذزالرومن وافقه لان لبس 1 كد ين سنن رسول التدصلٍالتهعليه وس 
وهى تثدت بنقل الا"حاد كما قال المأوردى فما حكاه عنه الزركشى ف البحر 
وبسط الكلام فىهذاعله كتب الا'صول والمقصود ان قول الحافظ لم يرد فى 
الباب حديث أولا أعلم غارفا من السنة أونحوهذا هو كةوله لاأعل ف المألة 
خلانا فلوكان نفى الحافتل غير معةمد لما ثدت من الاجماع ثىء والله الاوفق 


( الوجه الخامس من وجره الجراب عن الايراد) ان هؤلا. الحفاظ الذين 
ندمنا عنهم نفى الحديث لم ينفردوا بذلك حى يقال لعله بلغ غيرهم ولم 
يباذهملاستحالة احاطتهم يجميعالسنة أوبعدها فانجميع الحفاظ متفةون دلمذلاك 
وشمءون على أنه م يرد فى الارسال حديث لاصحيح ولا.ضعيف فانفكدت 
الاستحالة الودعوى وجوده وذلاك أنه من الى:<يل عادة ان ترد سنة عن النى 
على لله عليه وسل متعلقة بااصلاة اتى حدضرها الصحابة مع النى صلى التعايه 
وس خمس مرات ف ايوم والللة وحضرها معهم التابءون كذلك و>ضرها 
مهم أتباعهم وفيهم ظور تدوين السنة وتبويب المسائل ثم لم تصل هذه أسنة 
أ<داً ميم ولم يوجد فيبم من حفظط لبا <ديثاً مع حر صيم األشديد وعناءتبم 
انامة بكل ماورد عن النى صل الله عليه وسلم وضربهم آباط الابل وشدهم 
الرحل اابعيدة لسماع الحديث الواحمد ولو لم يكن من أصول الدين فكيف 
بنة من سنن الصلاة التى هى عماد الدين وأساس الاسلام ( فانقلت ) اذاكان 
الحنا ل جمعين عبل عدم ورود حديث فى الارسال فا بالك خصصت بالذ كر 
هنهم من سميت ولم تذ كرنص الباققن ( فلت ) تخصيص أوائك بالذحكر 
لنصسر>هم بنفيه وعدم وروده أما الباقون فنفيهم مأخوذ من استقراء صايعهم 
المزل منزلة النص وااتصريم منهم وذلك انهم اعتادوا أنيذ كروافمصنفاتهم 
امرنة على الابوابكلسنة واردةعنالنى صل اللهعليه وساروان كانتغير معمول 
ها بين الائمة لنسخ أوغيره أومتعارضة بحسب الظاهر سواء كانت صحيحة 
4 ضعيفة عند من لم تيد بالمحيح حتى أوردوا ماثيت عندهم أنه ماسو 
لاعوز العمل به فيقَول الحافظ منوسم باب كذا ويورد الحديث الدال على 
امرجم م يعقب ذلك الباب بترجمة يخالف حكها الا ولىويورد الحديثالدال 
لأسا كةولمسلم باب إبما الماء منالماء كم باب نسح الماء منالماء وقوله 

باب الرضوء مامت النارثم باب ترك الوضوء ما مسست النار وقول النسائى 


سدامقغ - 


الابعاد عند قضاء الحاجة ثم الرخصة فى ترك ذلك وقوله النبى عن الا كتفاء 
فى الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ثم الرخصة فى الاستطابة حجر واحد 
وقول ألى داود باب الوضوء من مس الذ كر ْم الزخصة فى ذلك وهكذا باق 
الكتب المرتبة على الا“بواب ولم يفعلوا ذلك فى مسألة القيض والارسالفكل 
من ترجم له ياب وضع العين على الشمال لم يعقبه يباب الا رسال إلا الحافظ 
أبا بكر بن أ شبية 'فانه ترجم فى مصنفه لوضع الهين على الشمال وأورد 
ف الباب حديث غطيف بن الحارث وهلب الطائى ووائل بن حجر وأنى 
الدرداء والحسن وألى عنّْمان وعلى مرفوءا وعن جماعة بوارةا ويتعاو عا 3 قال 
من كان يرسل فى الصلاة أحدثناهشي عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إراهمٌ 
أنبماكانا يرسلان أيد.بما فى الصلاة احدثناعفان ثنا يزيد بن ابراهمم قال سععت 
عهروبن دينارةال كان الزبير إذا صلى يرسل حدنا ابن علة عن ابن عون عن 
ابن سير ين أنه ستل عنالرجل بمسك بمينه بشماله قال نما فمل ذلك من أجل 
الدم أحدئنا عمر بن هرون عن عبد الله بن برد قال مارأيت ابن المسيب قابضاً 
مينه فى الصلاة كار يرسلهما أحدثنا حمى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار 
قال كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلى واضعاً إحدى يديهعل 
أخرى هذه على هذه فذهب يفرق يينه) ثم جاء أه من نسخة عتيقة منه فبذأ 
جميع ماأورده ابن ألى شبة فى الياب وناهلك به حفظاً وسعة فى الرواية حتى 
ولع أنه ا عنده عشرة آلاف حديث فى الطهارة وشهد لهذا مصنفه فانه 
أعظم كتاب 'جامع لاأدلة الاحكام على اختلاف المذاهب والالقوال 
.'ولقد رأيت منه ثلاث بجلدات ضخام م انعرف وا انيت الحو 
ومع هذالم يورد فى باب الارسال -ديثآً مرفوعا عن النى صلى انه عليه 
وس كما قعل فى باب القبض ولو كارن هناك حديث لاقاتس به الأب 
على عادته ولكون غيره من أصحاب الصحاح والسئن يتقيدون بذ كرالمرفوع 


-؟خ - 


غالبا لم يتعرضوا للا رسال لا”نه ابس فيه حديث مر فوع مخلاف ابن أىشية 
فانه يورد جميع ما وصل إليه فى الباب ذاتضح من هذا أن الحفاظ جمعون على 
عدم ورود حديث فى الارسال كما تدمناه والله الموفق ٠‏ 

(الوجه الرابع) من وجوه الدلالة على عدم ورود حديثف الارسال أنه 
لم يذكر ولوبلاغا فى جميع الكتب المروية عن مالك بل ذكر فيها مقابله وهو 
حديث الوضع ذل و كان واردا .لكان أولى يذكره من مقابله ولكان أول هن 
يورده مالك فى كتبه وسحنون فى مدوته التى روى فيبا الارسال على زع من 
زعم ذلك فانه قل أن يعقد ترجمة ورد مايشهد لها من الا“حاديث والآثار إلا 
وختمبا ببعض ماورد كا فعل فى رفع اليدين فانه ختم الباب بالا حاديث الى 
تشهد لول مالك فروىعن و كيع عنسفيان الثورىعزعاصم عن عبدالرحمن 
ابن الا "سود وعلقمة قالا قال عبد الله بن مسعود ألا أصلل بكم صلاة رسول 
الله صلل الله عايه وسلم قالفصلى ول يرفع بديهإلا مرةوذ كر حديثالبراء وعل 
ف ذلك ولم يفعل هذا فى ترجمة وضعاليد على اليد بلختمها بحديث الوضع كا 
سبق وكذلك فعل الامام فى الموطأ أورد فيهحديث الوضعوم يذ كر شيئا فى 
الارسال وغيرمعقول أن يكو نالةائل بشىء عنده فيهدليل يكند إليه ويعتمد فى 
مذهبه عليه “م يتركه و يذ كر مقابله الذى فيه رد عليه بل هو عادة من ا محال 
وهكذا أنمة مذهه من طقة أصحابه والتى بعدها إلى زمن ظبور الختصرين 
الذين أذهبوا نضارةالفقهبل أتلفوه وقضوا على حياته ماذ كر أحد منهم حديئاً 
فى الارسال بل كابم بذ كرون الاأقوال ثم بعةبونها بحديث الوضع كا فعل 
ابن رشد فى البيان والتحصيل والمقدمات وابن العر د فيالا حكام وابن يونس 
فى الديوان واللخمى فى التبصرة والقاضى عياض وأبو الحسن فى شرح المدونة 
وغيرهم وهكذا أئمة اذاهب والمصنفون فى الخلاف يذ كرون لكل قول 
دبلا وم يذكر أحدمنهم للارسالحديثاً فبان منهذهالوجوه أنهم يردحديث 


لد لي لس 


فى الا رسالجز ماو أن نسبته إلى النى كلق من تعمدالكذ ب عليه وقد حى الحافظ 
العرافى ألفيته وشرحها وغيرهما من كتبه كالباعث على الخلاص م نأ كاذيب” 
القصاص عن الحافظ ألى بكر بن خير الا"شبيلى وهو خال أنى القاسم اسيل 
أنه حكى فى برنايجه الشبور اتفاق العلماء على أنه لا.بصح سم أن شول 
قال رسول اله صكِلقمٍ حتى يكون عنده ذلك القول مروياً ولو على أقل وجوه 
الروانات لقوله على لله عليه وسل من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدممن 
النار وفى بعض الروايات من كذب عل مدالقا دون تقييد اه وأقل وجوه 

الرواية هى الوجادة م حمل عليه كلامه جماعة على مافيه منهم العارف بالله 
سيدى عونا فى كتابه الذى رد به على الحافظ العراقى:وسماء أ يضاً الباعث على 
الخلاص من سوء الظن بالخواص تأين الكتاب الذى وجد ؤيه المتعصب 
حديث الارسال حتِى جاز له أن ينسبه إلى النى صلى الله عليه وسلم فهوآ ثم 
داخل فى الوعيد الوارد فى الحديث بالاجماع الذى حكاءهؤ لا. الا" بمةالحفاظ. 
(فان قلت ) ماتقول فى الاأحاديث الى أوردها زاعما انها صرمحة فى 
الارسالوكيف تنسيه إلى الكذ ب على الى صلى الله عايه وسلم وهى متمكه 
وشبرته ( قات ) أما كونها صريحة فى الارسال فواضمح البطلان إلا على 
جاهل بقواعد الشريعة "كا سنوضحه ان شاء الله تعالى وأما تمسكه بها فىهذا 
الجزم فردود بما تقرر فى علوم الحديث أنه لايحوز نسبة ثىء إلى النى صلى 

الله عليه وس خصوصاً بصيغة الجزم التى عبر بها حتى يكون ذللك ”ابتاعنه 
بوتا لاشك فيه وبوت الارسال من تلك الا حاديثك وان كان بدموى الطلان 
عند أهل العم وذو المعرفة فلا أقل من أن يكون عنده محتملا أو مشكوكا قه 

حو ل ير أحداً من العداء عدها من أحاديثك الارسال بل وقف على 

انكار الحفاظ لحديث الارسال ونفيه وقد قال النى صلى الله عليه وسلم من 

حدث عنى نحدديث يرى أنه كدت فهو أحد الكاذيين ذالجرم تحدرث تفن 


الحفاظ على نفيه كذب على التى صلىالله عليه وس وما عزوههذا إلا تعزو 
بعش أهل الرأى مادل عليه القياس الى إلى قول النى صلى الله عليه و سل وهو 
ا انفق العلماء على انكاره وعده مر الوضع والكذب على النىصلى الله 
عابه وسل قال الحمافظ العراق فى شرحه على ألفيته وحكى القرطى فى 
المذهم عن إهض أهل الرأى أن ماوافق القياس الجلى جاز أن يعزىإلى 
'نى صل الله عليه وسلم اه وقال الحافظ السخاوى فى فم الغيث عقب حكايته 
مذهب من جوز الوضع فى فى الترغغب والكلام الحس. مانصه 
وأغرب من هذا كله ماعزاه الزر كنى وتبعه شيخنا لا'نى العباس القرطى 
صا<ب المفهم فال استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأى نسبة الك الذى دل 
-ليه الفياس الى رسول الله وي نسبة قولية فيقول فى ذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم كذا ولهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها 
أنها موضوعة لائنها تشبه فناوى الفقهاء ولاتليق تحزالة كلام سيد الارسلان 
ولج لاقبتوك اإستاداً صخبحاً قال وغولاء دسل لوغيد فى الكتنيعل 
الى على انه عليه وشم أه واقتصراالشارحعلى حكاءته بعض هذه المقالة 
والضرر مرؤلاء شديد ولذللك قال العلاتى أشد الاصناف ضررا أهل الزهدم 
اله اى الصلاح وكذا المتفقبة الذين استجازوا نسبة مادل عليه القياس الى 
الى صلى الله عليه وسلم وأما باق الاصنافكالزنادنة فالا مر فيهم سل لان 
كرن تلك الاحاديث كذبا لايخق إلا على الاغبماء اه ولا يخ ان الحامل 
زامل الرأى على ذلك أومن فعله منهم فرط التعصب والشره فىنصرة الرأى 
وبرى "كا وقع من المتعصب حيث استنيط الارسال من أحاديث ليس فيبا 
إناه ولا اشارة اليه ثم نزل استنباطه الباطل منزلة النص واجترأ على الله 
ورسوله فعزا ذلك جازما به اله فهو داخل فى الوعند االشديد جما" الله 


له امن 
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( الفصل الرابع ) انه نسب الارسال الى النى صلى الله عليه وس بصيغة الجزم 
فعلى تسليم ان هذا لسن اامكذب عليه صلى الله عايه ول ذهوجهلبما تقرر انه 
لايعبر بصيغة الجزم فى الحديث الضعيف المشكوك فىصجته قال ابن الصلاح 
اذا أردترواية الحديث الضعيف بغير اسناد فلاتقل فيه قالرسول التهصاىالله 
عليه وسلم كذا وكذا وما أشبههذا من الالفاظ الجازمة بأنوصلى التهعليهوسلم 
قال ذلاك واما تقول روى عزرسول التهصل اله عايهوسلم كذا وبلننا عنهكذا 
ووردعنهأوجاءعنهوماأشبهذالكو هكذا الك فيا تشك فى صحته وضمفهواماتقول 
قالر سول الله صلى الله عليه وسلمفماظه رلك صحته بطريةهالذى أوضحناءأو لا اه 
وقال النووى فى شرح المبذب قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم 
إذا كان الحديث ضعيفا لايقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فل 
وماأشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لايقال فيه روى أبو هريرة أوقال أوذكر 
وما اشبهه وكذا لايقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم مما كان ضعيفا فلا يقال 
فى شّىء من ذلك من صيغة الجزم وإنما يقال فى هذا كله روى عنهأونقل عنه 
أو يذكر أو يحكى وما أشبه ذلك بصيغ القريض وليست من صيغ الجزم 
قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيم والحسن وصيغ القريض لما سواهما 
وذلك ان صيغة الجزم تقتضى صحته عن الاضاف إليه فلا يذبغى أن :طلق الا 

فيها صح وإلا فيكون الانسان فىمعنىالكاذب عليه اه وفى الا لفية : 

وانتزة تسبل لواه.أونا” فتك يه لاناسادعها 

, فأت بتمريضكيروى واجزم2 بنقل ماصم كقال فاعلم 
قال السخاوى نقل التووى اتفاقمحة ق الدثين وغيرهم على اعتبار صيغ الجز م 
والقريض وأنه لاينبغى الجزم بشىء ضعيف لا'نم! صيغة تقتضى صحته عن 
المضاف إلبه فلا ينبغى أن تطلق الا فيها صح اه ( فان قلت ) لعلله استند فى 
تعيره إصيغة الجزم إلى حديث الدىء صلاته فانله حدرث صحيح ) قلت ) 


( د شوقى) 


سم اوح عه 


حديث المدىء صلاته لايدل بنوع من أنواع الدلالة على أن النى صلى الله 
عليه وسلم أرسل ف الصلاة أو أمر به غبره كا سيأتى تحقيقه وعلى فرض أنه 
تمل إذلك «المقرر الخصوص لاأعل الحديث أن الم<تمل لا ينسب إلسه 
بصيخة الجزم ولو كان الاحتال راجحا والحديث بهصعصيحا فبذاإمام المحدئين 
أبوعبدالته البخارىرضىالهعنه يوردالحديث الصحيع على شرطهإصيغة القريض 
إذااختصرهأو رواهبالمعنى تافدلفىمواضع س صحيحهمتم ,أنه قال باب الرق بفاتحة 
الكتاب ويذكر عن ابنعباسعن!اننى صل الله عليه وسلٍ ثم قال بعده باب الشروط 
فى الرقية بقطيع مس الخنم حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهل ثنا أبو 
معشر يوسف بن يزيد البراء حدثى عبد الله بن الا"خنسأبو مالك عن ابن 
ملكية عن ابن عداس أن نفراً من أصحاب التى صلالله عليه وسلرمرواماء فييم 
لديغ أو ليم فعرض لمم رجدل من أهل الماء فقالهل فيكم من راق فان فى 
الملء رجلا لديغاً أو ساما فانطلق رجل منهم فقرأ فاتحة الكتاب على شاة فبرأ 
خاء بالشاة إلى أصحابه فكرهو! ذلك وقالوا أخذت على كتاب اله أجراً قال 
رسول الله صل الله عليه وسل إن أحق ما أخذ”م عليه أجراً كتاب الله قال 
الحافظالعراق فى نكتهعلى ابن الصلاح مالم يأت به البخارىف الا'ولبجزوما 
به لقوله فيه عن الن صل الله عليه وسلم والرقة بفاكة الكتابليسدفى الحديث 
المتصل من قول النى صلى اله عليه وسلم ولا من فعله إمما ذلك من #قريره على 
الرقية مها وتقريره أحد وجوه السنن لكن عزوه إلى النى صلى الله عليه وسلم 
من باب الرواية بالمعنى والذى بدلك على أنالبخارى إنما لم حزم به للا ذ كرناه 
أنه علقه فى موضع آآخر بلفظه زم به فقال فى كتاب الاجارة باب يعطىى 
الرقية بفائحة الكتاب وقال|بنعباس عن النى صلى اله عليه وسم أحقماأخذتم 
عليه أجراً كتاب الله. وقال فى باب ذ كر العشاء والعتمة ويذ كر عن أنى موسى 
قال كنا تتاو النى صل الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها نم قال باب 


عداأم- 


فضل صلاة العشاء <دانا عمد بن العلاء ثنا أبو أسامة عن بريد بن ألى بردة 
عن أنىمومى قال كنت أنا وأصحالى الذين قدموا معى فالسفيئة نزو لافى بقيع 
بطحان والنى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان ,ناو بالنى صلى الله عليه وسلم 
عند صلاة العشاء نفر منهم فوافةنا النى مكلا وله بعض الشغل فى بعض أمره 
فأعتم بالصلاة حتى اموا راللِلالحديث فلا اختصره البخخارى هناك وذ كرهبالمحنى 
أتى به بصيغة القريض مع أنه صحيحعلى شرطه فاذاكانالحديث المروى الى 
والمختصريعير عنهبصينة 00 يض 9 يف بمالميدل عليه دليل ,أ صلا والله الموفق 
ا فصل ادكه كد ذال الب أأها لحل فيذه رسالة صغيرة ة الحجم كثيرة 0 


والعم والعم ينشرح لما صدر كل ذى لب وفهم لب وفهم بدنت فيارد ماقيل من رجحان القبض 
مذهب الامام مالك بان منيئاً عما للارسال ه ن الا أدلة ألم واطع و 
عا يعتمده كل دمكل سالك اذهب مالك 5 تارك د وسيتها إبرام النقص ١‏ قبل من 0 


ضع د القون وروتك] ع عقدمة ومين اندم ل سيط اناا ف دواري 


وجلبجل تدلعلى قصورالمعتنقين اذهب ماللك المقادين له مع أخذهم بالقيض 
ودعواهم أنه الراجح فى مذهبه اهكلامه ٠‏ أقول هبن مافى هذه الجملة أيضا 


بأنى فى فصول 

(الفص لالا”ول) قوله فى رسالته انما كثيرة الفائدة والعلم ينشرح لهاصدر 
كل ذى لب ونهم دعوى باطلة وخبر كذب يفئده العيان فلاس فى رسالته 
مهاد بعد توهينالاحاديث الصحيحة وانكارالسنة الماواترة بالشبه الواههة 
والحول المكشوفة الباردة سوى معرفة ضعفه فى العلم وجهله بنصوص مذهبه 
وتعصبه الذى م يعيد له تظيرمن مثله ونعدت الفائدة يفشرح لها صدر اللييب 
ْ و كشفم حاله والاطاد اع عل خق سريرته فلقدكان من الناس من ظن به 
00 ورسوخ القدم فى العم حين ظهور كدابه نفتوى |1 كارف الاق على ؛ ١‏ 

ماوقع له فيه من التخليط واشتاه الحق بالباطل فا كاد يتحقى ذلك الظن 0 


سدالاة ست 


فاجأهم برسالته االكاشف بها لستره والهادم بباطلها مابناه جده وفخره فخاب 
الفآن وانمكس الحالوسقط قدره من أعين ذوى الفضل والكال وعاد مادحه 
ذما وانقلبشكره عناا وما مع أنه جمع حكناءه مشتبى الخارف الجانى فى 
مدة تنيفعل عشرين سنة من أيام اتصاله بالسلطان عبن الحف.ظ الى وقت 
ظهور الكتاب ول يكن يسةذرق يضعامن الشهور خصوصا ول يتعدفى أبحاله 
لنقل عن ثلاثة كتب أوأربعة غالبا ولكنه لقصور باعه وقلة درابته واطلاعه 
مع رضاه عن نفسه وشدة اغتراره يرى فى معاوماته البسيطة انها منتهى العم 
وأقصى مايصل اليه البشر فى الاطلاع والمعرفة وان منزلته فوذلك لمرباغها أحد 
من أهل عصره فلذلكاستكثر عل هذه الرسالةالفارغة المنقولة ابحائها منرسالة 
الوزائى واستعظم مافيها من الفوائد لان ذلك كثير بل فوق الكثير بالنسبة 
لاثالدوحكم معذلك بانشر اح صدر من يقنهعاليها من الفضلاء وذوى الالباب 
لاعتقاده عجرهم عن تحصيل مافيها من غيرها أو وصولم الى رتبة ناقلبا كاهو 
شهور عنه ومعروفمنحاله وقد تواترعنهانه قالفىعدة مجالس بمصروالمدينة 
الذورة واللهانعلى لقدطبقمابينالسماء والارض والهاتىلا“علم»نمالك حدثتى 
هذا جمع من الفضلاء يمن سمعه معه بالمدينة ومن مععهمنه بمصر وذكرلى أنه كانفى 
الجلس بعضهمفرد عايهوقالله لانسلملكانك أعلممنماللك وكفى بهذا غرورا 
وجلا بل كفى بهسخافة وجنو ناوليت شعرى كيفعز ب عنه وه وأعلممن مالك 
أرل للدتعالىفلا تركو أ نفسكم وفولهجلوعلاألمترى الى الذين يركو نأ تفسوم بل الله 
بزكومن يشاءو ماجاءعنعمر بن الخطاب رضىالله عنهمن طرق متعددة أنهقالين 
الأنا عالم فهو جاهل ومنقال هو فى الجنة فهو ف الناريرواءأحمد عنمعتمر عن 
أنه عن نيم بن أى هند عنه ورواه الحارث بنأى أسامة حدثناعفان ثنا همام 
أاتادة أنعمر بن الطاب قال إمن زعم أنه مؤمن فهوكافر ومن زعم أنهى 
الجةنهو فى النارومن زعم أنه عالم فهو جاه لقال فنازعه رجل فقال إن تذهبوا 


20008 
بالسلطان ذان لنا الجنة فقال عمر سمعت ر سول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
من زعم أنه فى الجنة فهو فى النار/ وروأه ابن مردويه من طريق طلحة بن عبيد 
الله بن كريز عن عمر أنه فال أن أخوف ما أخاف عايكم أعجاب المر. برأبه 
فن قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال مو عالل فهو جاهل ومن قال هو الجنة فهو 
فى النار وقد ورد مرفوعاً أخرجه الطيرانى فى الا“وسط حدثنا عمد بن معاذ 
الحلى ثنا عمد بن كثير ثنا هام عن أيث عن مجاهدعن أبن عير لاأعلمه إلا 
عن الى على الله عليه وسلم قاللونقالأنا عالم فهو جاه لقال الطبرانى لايروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد وقال ابن عبد البر فى العلل أخبر نا 
أحمد بن قاسم ول بن إبراهم قالاحدثنا يمد بن معاوية قال ثنا أبو بكر بن 
عمد بن حبى بن سليان الاروزى ثنا خافف بن هشام البزازالمقرى؛نا دشانت 
عن الا“عمش عن مسام بن صبيح عن مسروق قالذكى بالمرء علا أن مخثى 
الله وكنى بالمرء جبلا أن يعجب بعلمه) قال أبوعر إبما أعرفه بعمله ( قلت ) 
كذلك أخرجه أب نعي فى ترجمة مسروق من الؤلية من طريق أحمدين عبد الله 
ابن يونس 'نازايدة عنالا'عءش به لكن أخرجه البييقعن الا "عمش مرسلا 
فقال أن يعجب بافسةورواءأ,وذهيرفى اللليةموصولا مرفوعا من حديث عبد 
لكت عر ان العاض أن رسول الله صبالله عليه وسلم قال كى بالمرء 
فقها اذا عبد التموكى بالمرء جلا اذاأعجب برأيه)والا”حاديث والاثثار فى هذا 
21-8 فى السئن وغيرها منها حديث إثلاث مبلكات * شح مطاع وهوى متبع 
واعجاب المرء برأيه/وهى واردة فيمن ل بنفسهوأئيت لا العلم فكيف يمن 
ادعى ١‏ علمة طبقمابين ااسماءوالارض وأنهأعلممن مالك الاماء الذىقالفيه 
النى مكلا ول يوشك أن ضري انان كبادالاب لطاب العلفلايحدون أعلممن 
عام المد 0_2 الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان والما 1 والذعى من 
حدديث أن هريرة وله طرق أخرى من حديث غيره فادعاؤه أنه أنه أعمر م 


مالك خصوصاً فى هذا الزمان الذى أخبر الدى صل الله عليه وسلم بظهور 
الجهل وأنقباض العلل فيه كما ثبت فى الصحيح كذب وتكذيب هذه الا خبار 
الصادقة وكون مالك المراد بالحديءث هو مارآه الايمة سفيان بن عبينة وابن 
جريج وعبدالرزاق وقال لم يعرف ببذا الاسم غيره ولا ضربت ١‏ كياد الابل 
إلى أحد مشل ماضريت اليه وهو قول جمهور الساف وعامتهم وقد أوضمم 
ذلك عياض ومن قبله عبد الوهاب بمالامزيد عليه وأما دعوى على القارى. 
أن المراد بعالم المدينة هو اللنى صل الله عليه وسلم نفسه وأنه المراد أيضاً بقوله 
ل نر الاتسبوا قررشاً فان عالها بملا طباق الا عرض علا)وشنه 
الغارة على الامام أحمد ومن نسب لبه أن فسره بالشافنى فنفثة مصدور بداء 
الحسد والخمناء للأمنة الغرنب كاه و معروف عنه حتى إنه نسب النى وكلااة 
إلالمبالغة فمدح العربعند ذكر «حدديث هن سب العرب أوائكهمالمشركون) 
فى رسالة ألفها فى ا كفار الروافض أما كلامه فى حديثى الامامين فذ كره فى 
رسالتهااتى رد بها على إمام الحرمين )١(‏ وسعاها (تشييع ققهاءالمنفية لتشايع سفهاء. 
الشافيةوه رسالة أبان فيها عن جر أةخبيثة ووقاحة شنيعةصرح فيبابان الامام 
الشافعى لم يكن من العلاء امجتهدين وأخرج فيها امام الحرمين من طائفةالمسلمين ١‏ 
وطدن كا اء له ذوته: واقتضاة: تعضيه غير .مكترت بآدات الشريعة ولاوازع 
الفضيلة ومن العجيب أنه صرف الحديثين الواردين فى مالك ادابي عا رآه 
الأثمة إلا ماسمعته من أبعد الحامل وابطلها وجزم بان حديش(لو كان ااعلم 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس) نص فى أنى حديفة لاعتمل غيره, 
وأعجب منه عزوه الحديث بهذا الأفظ إلى الصحيحين مع أن الحديث فيهما 


(١)فرساله‏ اتى فضل با مذهب الامأ م الشافعى ار المذاهب ومسماها 
مغيث الخلق فى ترجيح الول الا تق وقد طبعت حديا فى المطبعةالمصرية و 
جديرة بالاقتاء . 


بلفظ الدين قال البخارى فى تفسير سورة المعة من صحيحه حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثى سلهان بن بلال عن ثور عن ألى الغيث عن ألى 
هريرة قال كنا جلوساً عند النى صلى القه عليه وسلم فأ تسيو ا 
واخجن ينمنهم لما بلحقوا بمقال قلت من هم وارسول الله فلم باعي سال 
ثلاثا وفنا سان الفارسىفوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده على سلان 
ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجالأو رجل من هؤلاء وقال مل فى 
كتاب الفضائل من صحبحه حداى مد بره اليد وعيد بن حد قال ا نا 


: ل من فارس أو قال من أبناء فارس لاون 0 0 جهمن 00 07 
أنى الفيث عن أنى هريرة بنحو لفظ البخارى وهكذا أخرجه جماعةمن طرق 
ماو عن أن قو وهو ورك ل قلات وى لاني زقل 1 
عن هارن اجر سن الساب ووو فوا ا نك 
وس من وجوه أنه قال لوكان الدين عند ثريا لاله سليان وى رواية أخرى 
ثاله وجال :من أناء فارش اه ؤرواه أبنو لعيم فى مقدمة تار يي أصبوان وزادق 
آخره إبرقة قلومم/ورواه أيضاً من وجه آخر فراد فيز ةبعون سنى ويكترون 
الصلاة 4 قال القرطى وقد وقع ماتالهدصل الله عليه وسل عرانا فانه وجدمنهم 
من اشتهر ذكره من حفاظ الآار والعناية مها مالم يشاركهم فيه كثير من أحد 
غيرهم اه وأما رواية العلم النىاستدل بها القارىء فأخر جها أبو نعي فى الحلية 
ووقعت فى بعض طرق الحدرث عند أحمدو هى شاذةضعيفة وعلى فرض صحتبا 
فذلك أخبار منه صل الله عليه وسلم بما ظبر بعده فى أل فارس من حفاظ 
الحديث وحمالالاثار كما ا لالقرطىء ويغينهرو ايه 95 معويسى) أوكثر ونالصلاة 1 
علي إلا" ها صفة أهل الحديث ولامانع أنف ير 1 بالعلرماهو أعم من الحديرثك 


عماوج ده 

فيدخل فيهأبو حنيفة وغيره من كل عالم فارسى أما كونه نصأ فيه لا حتمل 
0 مذاعل فرض صحدر وأية ال ب 
لجبله 0 5 كلام أله وكثرة لجسا والا 7 
4 تصرفاته وأنقالهحى لاتكادتضلوله عبارة من ذلك وما بالعهد من قِدمفقد 
عزى الحديث بلفظزالعلم]لى الصحيحين وهو فيي| بلفظ لا بماناو بومداوليها يَوْن 
كبير و كيف يصححهالحافظالسي و طىوهومزر واءةشهر بن <وش بوه وضعيفوقا 
وثقدقوم فيقبل حديثه على توئيقهم إذاتو بع أوا نفرد ,أ ص لأمامع امخالفةالثقات فلاي ةب( 
حدبثه ومن أوهام على القارى. المضححة قوله فما قرأته مخطه أن سفيان بن 
عبينة من أ كابرالتابعين مع أن ولادة سفيان كانت بعد وفاة آخر الصحابة موتاً 
على الاطلاق يخمس سنين أو أربع سنين على الخلاف فى وفاةألى الطفيل عامر 
ابنواثلةاللبغ فكي ف يكون تابعيأ فضلاعن أن يكونم نأ كابرهمالذينهممن ولدوا 
فى حياة التى صلى الله عليه وس أو الذين أدركوا العشرة أو أ كثرهم ولعله 
اغتر بقول القسطلاتى فىشر-البخارى أنهتايعى'م زاد هومن كابرهمولم يدر 
أن هناك فرقاً بين ااتابعى انكبير والصخير وكذللك قوله ان الزركثى تقل عن 
الحافظ. ابن حجر تنكذ يب الرحلة النسوبة إلى الامامالشافعى مع أن الزركنى 
مات والحافظ شاب وهو شيه بالمتعصب أو قريب منه فى الدعوى فقد نقل 
فى رسالته الشنيعة عن المزلى أنه قال فى أنى حنيفة سلم له العلاء ثلاثة أرباع 
العلم وهو لايسلم لهم ربعه فكتب مخطه على هامش التسخة ما لفظهوأنا 
الول تحدم ان متعم الله ا على أدياب الدنيا | إدأمل د زماى 
والتفسير والحديثك ونازعنى بعضهم فى علم الفقه ولا أسلم لهم فصاروا 
أعداء حأسدين ومنكرين علينا معأ ندين أه لكن دعواه هذه دون دعوى 


المتحصب أن علمه طبق مابين السماء والا'رض وأنه أعلم من مالك مع أن 
القارى على ماوصفته للكتماء عِأم ببتَدى بتجُومها مال المتعصب فى ظلمات 
جهله المتراكم وقد قرأت فى كتاب (قتتح البارى بما اختص به شيخ الاسلام 
زكريا الا'نصارئلمر ادبن يوسف الى وكان والده تلميذاً لشيخ الاسلام 
أنهذ كر له يوما انالشيخ على النبتيتى الضرير يحامع الكاماية كان تمع بالخضر 
عليه السلام كثيرا فباسطه يوما فى الكلام فقال ماتقول فى فلان وفلان وما 
تقول فى الشبيخ ز كريا الا“نصارى فقال لابأ س به إلا أن عنده نفسية .أ وكلمة 
بمعناها فلا أرسل إلى الشري عل بذلك ضاقت عل نفسى وما عرفت الى أشار 
إلى بالنفسية فأرسلت إليه وقات له إدا اجتمعت با لخضرعليه السلامفاسألهمن 


فضلك عا أشار إليه بالنفسية فلم بجتمع به مدة نسعة اشهر فلما اجتمع به ٠‏ 


سأله فقال اذا أرسل تلميذه أو قاصده إلى أ<د من الا أمراء يول له قال الشي 
زكريا كيت وكيت فيلقب نفسه بالشيخقلما أرسل إلى بذلك فكا نه حط عن 
ظهرى جبلا وصرت أقول للقاصد إذا أرسلته إلى أحد من الامراء قل للا”مير 
أو الوزير يقول لك خادم الفقراء كذا وكذا اه فلامه الخضر عليه السلام 
على تسميته نفسه بالشيخ وهو من هو علما وصلاحا وفضلا فكيف هذه 
الدعوة الموجمة للمقت والعياذ باللّه تعالى لكن صدور هذه المقالات الشذيهة 
والدعاوى الممةوتة من مثل المتعصب معجرة للصادق المصدوق صل الله عايه 


وسلٍ ققد قال ابن أنى <ام فى تفسيره حدثنا أبى ثنا ابن ألى مريم دكا اد 


شبعة أخبرق ابن الحاد عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن 
عباس قالت (ينم| نحن بمكة قام رسول الله صل الله عليه وس من الليل فنادى 
هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا قام عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال نعم 
ثم أصبح فقال رسول الله صل اله عليه وسل لظبرن الاسلام حتى يرد الكفس 
إلى مواطنه وليخوضنرجال البحار بالاسلام وليأتين على الناس زمان يتعلمون 
(8- مشونى) 


ها عر 
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القرآن ويقرمونه ثم يقولون قرأنا وعلمنا فمن هذا الذى هو خير منا فبل فى 
أولتك من خير قالوا يا رسول القه فمن أواتكقال أولئك منكروهم وقودالنار) 
قال الحافظ ابن كثير ورواه ابن مردويه من حديث زود بن عبد الله بن الحاد 
عن هند بنت الحارث أمرأة عبدالله بنشداد عن أءالفضل أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال هل باغت يوا ثلاثا فقام عمر بن الخطاب 
وكان أواماً فقال اللبم نعم وحرصت وجبدت ونصحت فاصير قال النى صلى 
الله عليه وسلم أيظبرن الامان حتى يردالكفر إلى مواطنه وليخوضن رجال 
البحار بالاسلام وليأتين على الناس زمان يقرءون القرآن فيقرء.ونه ويعلمونه 
فيةولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذى هو خبر مناذا فى أولئك من خبر 
قالوا يارسول الله فمن أواتكقال أوائتك مكووأو لنك ثم وقود النار (قات) 
ومبذا السياق أخرجه الطبرانى فى اللكبير وقال الحافظ نور الدين فى الزوائد 
رجاه مات إلا أنهندابنتالحارث المتعمية التابعية مأر من وثقها ولاجر حبااه 
وقال الحافظ المنذرى إسناده حسن اه ورواه البزار وأبو يعلى وااطبراتى وابن 
مردويه من طريق موسى بن عبردة الربذى عن تمد بن ابراهيم عن بنت الحاد 
عن العباس بن عبد المطلب به وفيه نم يأنى من بعدم أقوام يقرمون القرآن 
يقولون قد قرأنا القرآن من أقرأمنا وس أَفْقَه منا ومن أعل منا الحديث)ورواه 
النزار والطبرانى فى الا وسط من حديث عير بن اللََابَ قال قالرسول الله 
صل الله عليه وس (ظهر الانلؤم تع عدلت العزاز. و الخر وبق فوط 
الخيل فى سل الله م يظبر قوم يقرءون القرآن ,قولون من أقرأ منا من أعل 
منا منأَفته منا ثمفال لاصحابه دل فى أو لتك من خير قالوا اللدورسوله أعل قال 
أولئتك من من هذءالامة وأولتكهم وقوه الثارا فال الحانظ ثور :الدين رسال 
البزار موثون وقال الحانظ المنذرى إستاده لابأس به فا ادعاه المتعصب هو 
عين ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو من جملة المذكور ين فى هذا الحديث 


نسأل الله السلامة والعافة بمنه آمين 

(الفصل الثانى) : دعواه أنه بين ما للارسال من الا”دلة القواطع دعوى 
باطلة أيضاً لا نه اما أن يريد قاطع الثبوت أو قاطع الدلالة فقاطع الثبوتهو 
التواتر وقاطع الدلالة هو النص وما جرى براه عند عدم المعاأرض وهو 
لم ورد حديثامةواترا ولاحديئًا نصا لامعارض له إنسا استدل بعمل أهل 
الملدينة وتحديث أنى حميد الساعدى وما فى معناه ما لم بتعرضالراوى فيهإذكر 
قبض ولا إرسال بل وصف الصلاة وأطاق فى موضع قيده غيره بفعل زائد 
فبجب حمله عليهم) هو الواجب فى جميع النصوص الواردة كذلك . 

أما عمل أهل المدينة بعد تسليم حجيته فلا يمكن لاحد أن يسميه دلينلا 
قاطعا وعلى رض أنه كذلك فدون إثياته فى هنهااسألة خرط القتاد فانه 
يدعم أحد قبل الا'لف فا نعم فضلاعن أن يتقله أو يثبته بالطرق 
اتى ينبت بها عثله . 

وأما الا'حاديث التىاستدل بهافان خق عليه أنها لاتسمى نصاً قاطعاً 
بالنسبةلمدعاه فذلك غير خاف عى أحد من الناس شم رائحة العم لا" ن,|أحاديث 
مطلقة والاأخرى جاءت مقيدة بزيادة غير منافة للمزاد عايه فوجب قبوها 
والعمل بها جعاً بين الا“دلة اجاعاً كاس,أفى تحقيته عند ذكرها فتسمته لا 
أدلة قواطع لاخلاو أن كون تدليساً منه وخيانة أو جهلا ماذ؟ ناه 
وال أعام أى ذلك كان . 

0 الثالك ) : زعمه أله جاب جملا تدل على قدور اأمرجحين 
للقبض زعر فاسد من وجوه , 

( الوجه الا*ول) : أناججمل التى ذكرها ليس لها تعلق بالدلالة دلىقصور 
الارجدن للقيض أصلا بل هى نصوص مفادها أن الائمة قد تمع لهم مخالفة 
بعض الا حاديث لاأدلة رج<ت لمم ذلك وأن الامام لما ذ كرحديث القبض 


دس و ا حم 


فى لوطأ وخالفه على زعمه فى رواية ابن القاسم دل على أنه خالف الحديث 
لأمر أرجح منه عنده وان نصوص الامام تنزل منزلة نصوص الشارع فى 
الل بمنطوقها ومفهومها وهذه النصوص الى استدل بها على قصور الرجحين 
للقض بكاد مضمونها يكون ضروريا للعوام فضلا عن أهل العلم فان اميع 
يقد تنزيه أئمة السلف عن مخالفة صربح السنة وآن الامام منهم لايعدل عن 
القول بالحديث إلا لعدم وصوله اليهأولعدم و أ لقيام معارض أقوى 
نه اديه أو غبر ذلك ما هو معروف فى عله والا كانوا بتعمد مخالفة السنة 
من غير دليل أرجم فاسقين وحاشاهم من ذلك كما أن صغارالطلبة يعلمون أن 
كثيرا من النصوص الفقهية مخرجة عل قواعد المذهب ومستنرطة من منطوق 
كلام الامام ومفبومه فبأى نوع من أنواع الدلالة تدل تلاك امل على قصور 
المرجحين القيض فأنهم ماجهاوها ولا خالفوها بل هم عالمون بم! وبضعف 
أضعاق مانقله منها كا أنهم عاملون ما ومتمسكون بمقتضاها وعلى منبجبا 
رجحوا القبض على الا رسال وعلى فرض أهمجاهلون مها فهاوجه الدلالةمن 
جبابم مما على قصورهم فى غيرها حيث رجحوا مسألة وذكروا دليلهم فى 
ترجحهم ويينوا وجمه وطرقه المقررة فىالفقه وأصوله وحرروها أثم تحر 
وبنوها أكل بيان فهم فى ترجيحم غير خارجين عن قول الامام ولامخالفين 
لذهيه ولا معتقدين مخالفته للنة بل مقيدون بأقواله ومطوقون بنصوصه 
ونواعد مذهبه ومنزلون كلامه منزلة كلام الشارع كا حكيته فكما أن النىصلى 
لله عليه وسلم ورد عنه دليلان متعارضان فيسلك فيه العلماء مسلك الترجيح 
كذلك المرج<و ن للقبض نز أو االقولينالمرو ينعن الامام منزلة الدليلين وسلكوا 
فهمامسلاك الترجيح فترجح عندهم رواية القبض عل رواية الارسال بالطرق 
المقررةللترجيح ف الفقه و أصولهفاتضم منهذا أنهلادلالة فى الجهل بتللكا ملعل 
قصور الاتمةالمرجحين او فرضنا جهلهم بها فكيفوالمرجحون هموأصحاب 


تلكاجمل التى نقلها وتسين منه أنالقاصر على المحقيقة هو المتعصب الجاهل 
بنصوص مذهبه وطرق الترجيح ينها وأن المرجحين هم أصحاب اجمل التى 
استدل بها علىقصورهم وجهلهم وبالته التوفيق ٠‏ 

( الوجه الثانى ) حككه على المرجحين بالقصور من أجل تلك ام لالبسطة 
هو مع بطلانه دال على فرط غباوة عنده فان تلإك الجمل لها عن عياض وابن 
عبداليروالقرافى وهو لاهمالمرجح<ونللة.ض والناصرون لسنيتهوااؤولوناروايه 
الارسال أو المنكرون لها كا تقسدم فيكون كلامهم فى تنزيه الامامعنمخالفة 
السنة دالا على قصورهم وجرلهم عا الوه لان كلامهم يدل ف نظار المتعصب 
على قصور المرجحين وهم المرجحون فترجيحهم يدل على قصورهم وجهلوم 
وهوغاية فى الفاد ونهاية فى الإطلان . 

( الوجه الثالث ) أن الحكم عليهم بالقصور قصور منه وجهل يمن رجح 
القبض على الارسال من أنمة المذهب المتقدمين لانه ظنأن المرجحين له هم 
الذين أفردوه بالتألئف من لا ون فحم علييم بالقصور غطاً لحقهم 
وتنقيصا من قدرهم العالى عنه فى العلم والمعرفة وجهلا منه بما ذ كروه فى 
كتبهم من نصوص أمة المذهب المرجحين له فىكل عصر من وقت مالك إلى 
طبقة شروخهمعل أنه لو لم يسبقهمأحد إلى الترجيم لما استجاز ءاقل أرن ‏ 
يصفهم بالقصور لا“نه ان أراد به نفس الترجيم فهو بديهى البطلان إذ 
والاأصول مطلع على الفروع والنصوص بل هو أدل دليل على تبحر صاحبه 
وتضلعه من العلوم والمعارف والاكانجيع الامة قاصر بن بسر جي<هم وهذامن 
أبطل الباطل فىقلب الحقائق وان أراد بالقصورجهابم بقواعد الترجيحوأصوله 
وعدم اطلاعهمعلى القول الراجح عند الاثمة كذبه منوقف على كتبهم فأقم 
له العظيم بارا غير حانث أن ماذ كره شيخنا فى كتابه سلوك السبيل الواضح 


بل اياتب 


من نصوص الائمة وأق الهم فى ال ألةومتعلاتما وقواعد الترجيح ماسمعبعشره 
المتعصب ولا خطر له بال ان يوجد فى عصره من يعرف ذلك لا هومركوز 
فى طبيعته من الجول والاغترار بنفسه بل ولا سم بأسماء الكتب الى ينقل 
عنها فضلا عن أن يكون وتف عليبا وعرف مافيها على أن ترجيم القبض 
منصوص عليه فى الكتب الخداولة المشهورة كشروم المختصر ومختصره 
الطبوعة وحواشيها وشروح المرشد وأمثالها مما هو فى أيدى الناس كافة 
ولكر: الميعال ليس فى امكانه غير الباطل والوى لايتتصب لعداوته إلا 
الاحرق الجاهل , 

( الوجه الرابع ) وإن فرضنا أن المتعصب قد عل بالمرجحين لاض من 
أئمة المذهب فى قوله ااسابق حينتذ أمران ٠‏ 

( الا'مر الآول ) الخرانة والتدليس وإبهام القاصرين أمثاله أنهلم يرجح 
القب ضأحد من المتقدمينو أن المتأخرين الذي ن, اغوافيها دعا تشبيره وانفردوا 
ترجيحه وخالفوا فيه أثمة الذهب الا قدمين تنفيراً من قبول مارجحوه وهذا 
من الانتصار للباطل بالباطل وعظم الخترانة فى العلم والغش فى الدين وقد اتخذ 
التعصب هذا الطريق وسيلة إلى ترم يج بأطلهو نفاذ ضلالهىرسالته فتراه زود 
كلاما من نفسه ثم يقول عقبه اه يريد بذلك التحيل على العقول وإنهام القراء 
أن تلك امل من كلام غيره ايكون أو ثق فى النفوس وأدعى للةبول ولا"نه 
أبطلان ما ادعاه وعدم وجوده ماب يددعواه بوهم بلفظة[اه)انالكتابمشحون 
بتصوص العلاء المؤيدة لما قاله وطعن به فى الا" حاديث لكنيها حيلة مسكشوفة 
ودسيسة واضحة لاتروج على فلن ولا تصدر إلا من مغفل عصمنا الله من 
قوع فى شبح الباطل وعماية التعصب منه و كرمه آمين ٠‏ 

(الا'مر الثانى) سوء الائدب والاجتراء على منصب أولتك الائمة|اتعقد 


على إمامتهم وجلالة قدرهمالاجماع كالحافظ أنىعمر بن عبد البروالقاضى عياض 


وأنى الوليد بن رشد وأ الوايد الباجى وأنى مد عبد الوهاب وألى بكر بن 
العربى وأنى الحسن اللخمى وابن يونس والقرافى وابن شاس وابنجزىوابن 
الحاج صاحب المدخلوأ فى الحسن شارح المدونةوابنعبدالسلامشيخ|بنعرفة 
والقباب والتعالى والعياثى والجزولىويوسف بنعمروالمسناوى وبناى والرهون 
والزرهوق وابن 2 المرشد المعين وغيرهممن ذ كر نا نهو صم ومنل 
نذكرهم فهم المرجحون | للقبض وعليهم راجع حك المتعصب بالقصور لان 
المؤلفين فى ابض مازادوا ء! قل كلام هؤلاء فالترجيعم مع إيضاحه وبسط 
أده > م الاقتصار على هؤلاء انما هو لكونهم رجحوا القبض من غير تفصيل 
أما معه بأن قصد به السنة وليقصد به اعتهاد قبو قولعلاء المذعب تاطبة فكون 
الحم بااقصور من المتعصب عائداً علىجميع أئمة المذهب وفىهذاعبرة للمعتبرين 

( الفصل الر ابع ) انه حكم عليهم بالقصور ليله ما فى مول 0 
رجحوا القبض مجرد ذ كرالاحاديثالواردة قيمع مخالفتهم لنصو وص الامام 
وما نقتضيه أصوله وقواعد مذهبه وعاب عليهم الاستدلال بالحديث وذ كرأن 
املد لين له أن يستدل بالحديث وان 0 صوص أمامه وكيز يليا منزلة 
ألفاظ الشارع إلى آخر ما قال وجعل ذلك دليلا على قصورهم ثم صنع هو 

ما ترهم | أنبع صاحوه فشرع ستدل بالاحاديت الخارجة عنالموضوع ويطمن 
فى أحاديث القبض المتواترة الخرجة فى الوطأ والصحيحين فيكون ذلك دالا 
على قصوره بافراره ونص كلامه لا على قصورهم لا”نهم ل يفعلوا موجب 
القصور فى أظره بل نملوا عكسه وهو الاستدلال بنتصوص الائمة الفقهاء 
وصرف زواية الارسال إلى الروايات الأخرى بالادلة الواضةجمعاً بيزكلام 
الامام والروايات عنه وم اهركني سوس او را 1 ووس لمانا 
واحدأواتماطعن فى أحاديث الوضع وجلب الاحاديث الدالةفى نظره القاصرعلى 
الا رسال فق حكنه بالقصور 0 فاعتبروا يا أولى الا بصار , 


لإ فصل ) قال المتعصب اعلم أن سبب التألرف لهذه الرسالة هو أنى رأيت 
كثرأمنعلماء المغار بة لماقدموا إلى المشرق ورأوا العظماء من الا" مراء والاغنياء 


شوالة 0 له أن مالك 0 ف موطئه وهذه ال1جة هم 5-7 
1 ذا سترى إن شاء اله تعالى قريب فالفو! رسائلهم فى تضعيف الارسال 

وترجيم القبض وامتدلوا عليه بما أمكنهم من الادلة الواهة اه أقول 
حكذب والله فا قال وَأق سس أي ألزور والمبتان قَّ المها| ل مسع كن 00 
عل فيه إلاماه كارن فيه فهو التصف تخدمة الامراء واعظامهم والتملق 
للاغنماء واكارهم لابقار به أحد ف ذلاك ولايدانه ولاجاريه متملق شه ولا 
بساويه لكنه كما قال اللقضاعى فى مسند الشباب |أخير اهب الله بن ابراهيم 
المولانى أخمرنا على بن الحسين بن بندارثنا الحسن بن محمد الهرانى ثنا كشر 
أبن غنيك 0 جميرى عن جعفر بن برقان عن يزيد الاصم عن ألى 0 رضى 
لله عنه عن اللى صلى الله عليه وآله وسلم قالريصر أحدع الفذى قى عين أخيه 
وبدع الجذع وعينه) صدق رسولالته صب الله عليهوآ له وسلم أبصر هذا الجاهل 
عيب او كلك الافاضل المبرئين من دنس ما قال ونىأن الله تعالى لى يبتل غبره 
بذا الداء العضال فأنه منذ خرج من صحراء شنقيط وهو مبتل فى دينه #لازمة 
فلازم أعتابه ووافقه فىكل ماكان يريده ويبواه إلى أن انفصل عن الملك ثم 
رحل إلى الحجاز فأم فى طريقه أعتاب النديوى عباس ممصر وصار يتملق 
لأغنباء إلى أن توسطوا له فى اخراج مرتب من الاوقاف يتقاضاه بالمدينة 
المورة فلما قم الحجاز أدى من التماق والتشهرب لامرائهباما هو معلوم علها٠‏ 


40 سم 


وممروف ثم لم يكتف بذلك فشد الرحلة إلى ملك حيسدر آباد باقصى بلاد 
الهند وتملق له فى اخراج مرتب فأجابه اليه م رجع إلىالقاهرة مرة ثانة فسعى 
فى مقابلة املك فؤاد وطلب منه ألف جنيه وألح عليه فى ذلك وطلب اعادة ما 
كان نفذه له عباس من الاوقاف وهو الأنملازم لاعتاب أميرشرق الآردن 
ولمامات فيصلملكالعراق شدالرحلة إلىولدهغازى خوفاً علىذهاب معاشه الذى 
كان يأخذه من والده ولوعل أن بأرض يأجوج ومأجوج أمراء تصل القاصدين 
لامهم ولو سعيا على قدمه ولقد قدم القاهرة منذعشرة أعوام وأنابها فكانيظل 
يومهرا كبا فى العربةومعه أولاده يطوف عل بيوت الاغنياء ولولويكن لهببم سابق 
معرفة بلكان اذا جرى ذ كر أحدهم فى الجلس ومع عنه أنه ببى مسجدا كذا 
أو تبرع بكذا يذهب اليه فى الال وحدثى بعض من حضرمعه فى بعضها أنه 
يلم عليهم فى الطلب الحاحاً لم يعبد له نظير من الشحاذين الدائرين فى 
الاسواق قائلا نحن العلماء المكلفو ن تخدمة العلم والدين فاذا لم تكفونا 
مؤنة العيال فتى تتفرغ لذلك ونحو هذه الاألفاظ وهذا أمر مشهور عنه وعن 
شقيقهنانه ,تصدر منه فى هذا الياب ماتمه الاسماع و تنفرمنهالطباعو لا حاجة الى 
ذكر شىء منه مالم تدع الضرورة اليه وقد حدنى بهض العلياء أنه كانفى بجلسه 
وسأله بعض الحاضرين عن حكم حاق اللدرة فأفتاه بالتحرحم فال له هذا العالم 
كيف هذا وأنت قلت فيا علقته على زاد المسل أنه ليس بحرام فقال ل#ارنف 
ذلك كان من أجل تيمور با لا*نه كان صديقا لى وكان حلق لحيته وكذلك 
عبد العزيز بك الجنبيه ىكان بحلق لحيته والاأول قد مات والثانى ترك حلق 
الحية فأنا الآن أفى بالتحرحم ومن الغريب ماحدثى به بعض أل العلم أيضاً 
عن المتمصب أنه كان يقبض أيام رحلته إلى الحند والعراق وما ذاك الا لموافقة 
الاغنياء والعظاء الذين شد الرحلة اليهم يسألهم المعونة وهذاعين ما انهم به 
المؤلفين فى القبض أفلا يستحى من كان هذا حاله أن يلمز العلماء العاملين يما 
7 (5- شوق ) 


0-7 


طهرهم الله منه وبرأهم من دنه خصوصاً من كانت الملوك والا مراء تخدمه 
وتنشرف بالانتساب اليه وهو شيخنا الامام العارف بالته تعالى بقية الساف 
الصائح وخاتمة الطراز السالف أبو عد الله عل ان رن الكتاقى 
الل برض اد عنه وتفعنا به وهذا معلوم لدى الخاص والعام من أهل 
البلاد المغرية والحجازية والشامة ومن وفد اليبا من الا قطار البعيدة النائية 
وقد كان مخدوم التعصب وولى نعمته سلطان المغرب عبد الحفيظ تلميذا 
لشيخنا المذكور وكان يتردد إليه أيام حجه وتخدمه بنفسه وكذلك كانيحترمه 
وبعظظمه امراء الحجاز والدولة التركية وعظاء البلاد الشامة ويشدون ازيارته 
والتبرك به والا هتداء ببديه ولقد أخيرنى عن المتعصب مر._ شاهده بشرق 
الاردن حين يدخ الامير عليهم فى المجلس: فيقوم التحصب مسسرعا اليه ويقيل 
يده وول مكذا أمرنا انتفعل باهل بيت نبيناصل الله عليه وآله وسلم م معانهلا 
يفل هذا بغيرء مر أهلالبيت ولو بلغ أعلى منزلة فى الع وأفضل درجة 
فالصلاح والمقصود أن المتعصب لافتتانه بالا“مراء والعظاء وامتلاء .قلبه 
بمحبتهم وأعظامهم يرى أن العلداء مفتو نون بغتنته مبتلونفىدينهم دايته فلذلك 
ظن مهم هذا الظن الخبيث وافترى عليبم هذه الفرية الممّوتة وها أنا أذكر 
مايزيد انناظر يقينا بكذبه وتحقةا بافثرائه مع بران مااخطأ فيه وذلك من وجوه 

( الوجه الا'ول ) أن شيخنا ألف كتابه فى ترجيح القبض قبل أن يرحل 
إل المشترق ويرى العظماء والاامراء الذين يةبضون بازيد من عشرة أعوام 
فانه فرغ من تبييضه فى الحرم فا عم سنة سبع عشرة وللاثمائة وكانت رحاته 
إلى المشرق سنة حمس وعدشرين وثئد شرع فى جمعه وتسو يده قبل ذلك بسنين 

( الوجه الثانى ) أن سبب تاليفه مو الرد على بعض المتعصبة بفاس وبيان 
ماوقع لم من البط والتحابط فى هذه السنة كا ذكره فى خطبة ؟تابه 

( الوجة الثالث ) أنه هو وابنعزوز ل ينفردا بالأليف فى ترجيم لض 


بل الف فيه من ل بر حل إلى المشرق أو رحل اليه حاجاورجع إلىأهله كالامام 

العلامة؛* شيخ أهل وقنه 0 بنأدر سن الكتانى زولده العلامة الا" دب 

سيدى عبد الرحمن بن جعفر له فه منظومة بدبعة وصد ينا (لعلامة المحدث 

السيد عبد الى الكتانى وسيقه إلى ذلك شقيقه وشيخه العلامة الصوةٍ وفى ا المر فى 
0 


0 تمد بن عد الكير وصديةنا العلامة المؤدخ مولااى عيد للحن ان 
وان ان علوة المستخاهى العامة دالو وان د لخن 
النتيفى الزايانى الذى رد أيضا عل لى المتعصب وغيرهم وألف من قبل هؤلا. 
جراعة كأ د مد بن مسعود الطر تباط رد مدن على السو . والشيخ 
عمد الجذوب السوا كى وغيرهم ومن قبلوم العلامة الاستاوئ: رسالتة الشبيرة 
ول يستوطن أحد منهم المشرق ولارأوا العظماءوالا مراء القابضينحى يؤلفوا 
لنصرهم وموافقتهم 

( الوجه الرابع ) أن العظماء والا مراءلاتعودعليهمعائدةمن موافقةالعلماء 
لمم فى سنةمن سب نالصلاة الى عليباعه ل الناسكافة فى أقطارهم حى يتقر ب إلييمالعلياء 
عوافتهم وإنما :فيد ون من موافهتهمو نصر تهمفيا هم مختصون به من الامور 
الخالفة لاشرع التىياحقهم عار وانتقاد من أجلها فيحبون من يواقتهم أوينتصر 
لهم كاهم عليه من شرب الدخان والتزى زى الكفار ولوس الرير و<لق 
اللحىالذى صرح شقيق المتعصب أنهأ باحه من أجلهم وأمثال هذه من الاشياء 
الحرمة أو المكروهة وقد خاافهم شيخنا فى سائر هذا فألف كتاءا حافلا فى 
ترم الدخان وآخر فى اوس ال1رير وآخر فى سية العامة وتعرض فيه لحاق 
اللحية ومن تحب موافقة العظاء لايد هوم عثل هذه الأؤلفات .لان -- 
علي,اويحاب لهم الرخص فيهافلا أقلمن أن يسكت ولاو اففى ذءماهم عل 

(الوجه الخامس) أنه لوكان الواقع ماافتراه من انهم أخرا مراف العطاء 
واضطروا إلى ترجي القول الضعيف فى المذهب اشحنوا مؤلفاتهم بنتصوص 


أنمة اذهب ولاضطروا إلى ااتدليس وتزوير القول وتحريف النقول؟ا 
اضطر هو اليه فى رسالته لان من خالف الراجح والمششبورمن المذهب ونصر 
القول الضعيف لايكنه أن يأنى من نصوص العلاء وأنوالهم بمأسود به عشر 
كراسات لامخرج فيباعن ا أوضوع ولاتحيد عنمتعلتات المسألة أن مق ادعن 
نسرة الحق وتبيين الراجح يكون فى غنى عن ااتحريف والتدليس والخروج 
عن الموضوع ما [ديه من النصوص اأؤيدة والقواعد الشاهدة لصدق مدعاه 
وهذه رسالة المتحصب ليس فيبا نص واحد فى اسألة لاعن مالك ولاعن أبن 
القامم المنسوب اليه رواية الارسال ولاعن أحد من عاماء المذهب بل! كانى 
بشهرة كون الارسال هو مذهب مالك حتى بين أصحاب المذاهب الا “خرى 


م ة© اث مم 
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ونصوص الامة وحمل مطلقها على مقيدها و تخصيص عامبا تخاصها وأحاديف 
رفع اليدين وو رضمهما ف الطواف ومخالفة عملالر اوى لروايته وكون عم لأهل 
المدينة حجة وشم بن القبم والدلجى وجول تنه تي و افتشيية ف فاه أن 
القيض عليه عمل د العلم وأقذع انقول فى أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم بدون عل ولامعرفة ولادين ولاورع ذهذا كل مافى رسالته لم يأت 
ها بدليل واحد ولانص واحد ثم زعم فيمن جلب نصوص أأمة المذهب من 
عصر مالك الى طبقة شيوخه وأحكم النقل وصححه وحتق الصواب ورجحه 
أنه شحن كتابه بالاثدلة الواهية / يعنى بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس ا لانه ازعم أن ليس بد المر جحين غرمار ع كقر يق أحادية 
07 لله صل الله عليه وآله وس أدلة واهة ذا: نه مااتصرو ا فى ترجيحهذه 
لسنة على الا حاديث كا ظن بل جعلوها وجها من وجوه الترجيم كاسلكته: 
ار وم مالا ينكره ويشك معه فى 
رجحانه الا من ساب التعصب لبه وأعمى الجه-ل والعناد قله وأشرت إلى 


الاحاديث ول أورد منها شيئاً تنزيما لاحاديث رسول الله صل الله عله وآله 
وسلم أن بخاطب بها أمثاله من لا,قتنع بها ولايلق مقاليد التسلماليها ويسميها 
أدلة واهية ويقتنع بمفهوم كلام الخرشى والزرقائى ويتخذ حجة بينه وبين الله 
سكوت التاودى وبنانى مع الى أوجزت فى النقول و بالغت فى الاخةتصار 
امالورأى كتاب شيخنا ومافيه من النصوص والقواعد لانحلت حبوته عجبا 
وطار تعاسه حتقا ا 

( الوجه السادس ) على تسلم بهتانه وأنهم ألفوارسائلهم لموافقة الا"غنياء 
والعظاء فن هم العضلاء والاغنياء الذينرجح القبض من أجل «وافقتهم الائمة 
الممضون أبو عمر بن عبد البر وأبوالوليد ابن رشد والباجى واللخمى والقاضى 
عبد الوهاب وأبن العرنى وعياض وان شاس وابن عبد ااسلاموالقراق وابن 
جزى وابن الحاج وغيرهم ومن هم الاغنياءوالعظاءالذين من أجل موافمتهم 
قال الاجبورى واثتانى والسنوورىوالرمادى والشبرخيى والزرقا أىوالخرثى 
والاأمير والعدوى والدردير والصاوى وعليش وغبرهم إرن فعل بقصد 
المنة لم بكره ومنهم العظماء والا"غنياءالذينمن أجل موافةتهم رواه عنمالك 
مطرف وابنالماجشونوابن نافع وأشببوابنعبدالحم وابن وهب والواقدى 
وابن زياد ومن هم الا"غنياء والعظماء الذين من أجل موافقتهم خالف مالك 
مذهبه وكان يض إلى أن لقى الله وذ كر القبض فىموطته تالته ماتجحرى مقالته 
هذه يحنان عاقل ولا ينطق ببا لسان فاضل . 

ا فصل قال امتعصب” فلا جل هذا ألفت هذه الرسالة لابين فيها 
أرجحية الارسال على القبض فى مذهب مالك وأين غلطهم فها زعموا وألفوا 
فاحتجاجهم بان مالكا رواه فى موطته أبمد لهم عن الصواب وأقطع اعذرهم. 


ا مم ممم وم يي تاس سس سس سم 


لم يطلع عليه مالك وقد أطلعنا عليه فنعمل به اه ٠‏ 


م ول 


أقول فى هذه اجملة من الفساد مارتضحفى فصول ٠‏ 

١الفصل‏ الا"ول ) دعواه أنه ألف رمالته لاجل أن بين فيها أرجية 
الارسال عل القبض يسأل هلوفى بذلك ذذكر وجوه 00 أملا فان تال 
م أفمل وإبماجعلت الرسالة مقدمةلذك وتاصيلا 1ا هنالك طالبناه تلك الوجوه 
حتى تنذار أصوابا هى وحتّا فتكيعما أع بأطلة فنوضم ح أمرها ونطلليا؟ ثم نبطل 
حرائذ دعواه أنه أاف رساتههذهلاجل تبيين وجوه 0 ونثيت 
عجره عن الوفاء بما قال ونعرفه أن وجود تلك الوجوه من ا محال وان قال قد 
وفيت ما وعدت وذكرت فى هذه الرسالة وجوه أرجحة الارسال كذبته 
المشاهدة والعيان فانه لم يذكر فيها وجباس وجوه الترجيح أصلا بل ولا تقل 
نما واحداً يشبد ادعاه وإنما إستتد إلى أن الارسال مشبور بن الناس كانة 
أنه «ذهب مالك وأقل ماكان ينبغى ان زعم صحة دعواه إن تعر عليه نقل 
أقوال الائمة الا"قدمين أن يذ كر نصوص الأخرين الموجودة بالكتبي 
المتداولة كشروح الختصر وحواشيها لكته أضرب عنها صمحاولم ينقل إلا 
كلام عليش ف الفتاوى مع أعراضه عن كلامه فى شرح الختصر كانه لايوجد 
بالدنيا كتاب فىفقه مالك الافتاوى عليش وذلك لا'ن جميع الكتب المذكورة 
شرع أن وضع المين عل ىالشمال هو السنة إنقصدت به وم يقصدبهالاعتهاد 
كا قدمنا بعض نصوصهم بذلك ويأتى أيضا باقيها ويزعم مع هذا التدليس 
والالبيس أنه نصر مذعب مالك وبين وجوه أرجحة الا رسال ( فان ادعا ) 
أنه رجح الارسالمن جبة الدليل ول يعتبر كلام هؤلا. الشراح ولا أتقاللهم 
( قانا ) هذه دعوى فاسدة من وجوه . 

(الوجه الاول) أنه صرح مقدمة رسالته ا صاحب عذهائرية وغو 
المرجم لاحاددث «مقود فى هذه الا إأرمان لتعذر احاحاته ا وعدم أمكان 
علمه بانتفاء المعارض وأن نفيه غير معتبر إلى غير ذالكما سات لفظه ؤتر جبحه 


إلاب 


حينئذ غير مقبول بتقريره واقراره . 

(الوجه الثاانى) على فرض وجوده وانه هوفتد أازمهالتقيد بنصوص مذعبه 
وأن لاعخرج عنبا فقال كا سيأ أن املد ولو كان مجتهد مذهب لا يعدل عن 
مشهور أمامه إلى الحديث ولو صمم عنده أوعند اعامه وهو قد عدل عن نص 
أمامه الذى ثقله عنه جنهور أصحابه ومهور مذعبه وراجحه المذكور فىتلك 
الكتب الاداولة وغيرها قترجحه فأسد حكه وص كلامه , 

اله وجه الثألث) وعلى فرض أنه من عن أأبالذين ر تبةالر جيم بالاحاديث 
والغاء ماشرطه على غيره من التقيد بنصوص الامام والمذهب فانه لم بذ كر فى 
الارسال حدئا لاصححا ولا سنا ولاضيئا كما أوضحتاه فيا سبق وكا 
مان | لاع لجلكم غزمها ازدديى أ كيت السام طن يوق 
نصوص اذهب ويرجم خلاف مادلت عليه بأحادث خارجةعن الموضوع 
وبعيدة عن الارسال بعده عن الصواب . 

( الوجه الرابع ) وعلى فرض أنه ذ كر سعديثا نصافى الارسال وصم : 
ترجيحه به فرسالته حينتذ تكون مؤافة لبيان غلط مذهب مالك وجميع علانه 
لالخاصة المؤلفين فى القبض لاله إذالم يعتبر ترجيس من رجحه من علاء 
المذهب الذين ذ كرنا م: منهم فيه سبق ولاتفصيل من فصل منهم فى الشروح 
والمواثى وأعرض عن المييع مرجحاً بالحديث ققد رد على جميعيم وبين 
خلطهم لاغلط اللفينف القبض وهذاءخالف إدعواه أنه نصر مذهب مالك 
وبين الراجح 0 

( الفصل الثاى) وكذلك دعواه أنه بن غلطيم فها زعموا من أرجحة 
التبض عل الارسال يأل فبها أولا هل وقف على كتبهم وعرف ماذ كروه 

ن الا'دلة و اكوم ن الحجج واللراهين حى ب عايه الللان واد 
فلي فيه أملا إذان قال) لم يقف عليها (قلنا) كيف تحك بيطلان مال متتصوره 


كك 


ونين غاط مالم تدركه ذان الحم على الثىء فرع عن تصوره وأدرا كه ومجرد 
التوهم والظن لا .يكن فى الم باجماع العقلاء (وان قال) وقفتعايها وعرفت 
أداتها (قلنا) كذب من وجوه . 

(الوجه الا”ول) أن تلك الكتب ماخرجت من يد أصحابها ولاتداوات 
بن اناس واتماالمتداولمنها رسالة المسناوى وهى عل كثرة وجودها ماوقف 
عليها المتدصب ولاعرف مافيها واتما وصله خبرها كا يعلم من رسالته وكلام 
شُفمّه فالى لا نشرت مقدمة هذا الكتاب ووصلت اليه قال ان جميعها ماخوذ 
من رسالة المستاوى لانهما يعتتدان أن كل من كتب فى هذه السنة انما استمد 
من المسناوى كنا صرح به المتعصب ف كلامه الأتى وجول أننصف مافى تلك 
اللقدمة مثقول عن العلاء الذين ولدرا بعد وفاة المسناوى ومن بعدهم إلى أوائل 
هذا القرن ثم الآس من بعض الطلبة أن ينسيخ له رسالة المسناوى من دار 
الكتب المصرية ليقابابا على رسالتى فلا أناه بهاوتحةق بتخرصه وكذبه فىظنه 
اتمل | لىأنها ماختودة من رسالة ابن عزوز ولست أدرى الى أى رسالة بردها 
عند اتضاح كذبدفى هذا الظن أيضأوالمةصود أبالمتعصب يرما ألففى هذه 
المسالةشيكاً الابم إلا أن يكون وف على رسالة العلامةاين عزوز فالهامطبوعة , 

( الوجه الثانى ) أنه ل .عرض فى رسااته لدليل من أدلتهم ولا أشار إلى 
حجة م: 0 ها لاتى منها ولو بما حت يدخل فيه شبمة 
أو بيدى فيه احتما!١‏ على عادة المتعصبة الميطاين 

(الوجه الما اث) أنه صرح بان أدلة القائلين برجحان القبض هى بجرد 
الاأحاديث الواردة. فه أخذاً لذاكمن 5ت: بالخللان 0 
والنيل وغيرهما و 3 المؤلفين على خلافى ماظن وبعكس مافهم أو كاد 
وهى موجودة شاهدة يصدق ماقلناه 

ثم يسال ثانيا فى أى موضع من رسالتهبين أغلاطوم وأبطل مزاعمهمفانه 


ل 


اتتحبا بمتدمة فى منع المقلد من الا<تجاج بالحديتثم ببحث فى أدلة التائلين 
بالقيض ولم يذ كر فيه غير الاحاد.ث ثم ببحث فى أدلة الارسال ثم يسأل 
ألثا ماهى الاغلاط التى بين والمزاعم التى أبطلفان قالهى أدلتهم قلنالم تذ كر 
بعدالا حاديث دايلا واحدا حى تبين غاطبم فيه فضلا عنجميعها فانهم استدلوا 
بأدلة كشيرة منبا أن القرض رواه عن مالك جمهور أصحابهوموا منهم تسعة 
أوعشرةوذكروا ألفاظ روايتبموعزوهاالىالاصول الصحيحة وأموات المذهب 
المعت.دة اذ كرت هذا ولابذت غاطهم فيه ومنها أن رواية اجمبور والباعة 
الكثيرة مقدمة على رواية الواءدعلى فرض وجودها فاذ كرت هذا ولابينت 
خاطهم فيه ومنها أن روايتهم هى الموافقة للكتاب والسنة وأنه يحب الرجوع 
اليما عند وجود الخلاف نماذ كرت هذا ولابينت غلطهم فيه ومنهاأن رواية 
ابن القاسم غير واردة فى الوضع أصلا وييذوا ذلاك بالا“دلة القاطعة فا تمرضت 
لثىء منها ولابينت غلطهم فيه ومنتها أن تلك الرواية معللة بالاعتهاد والحم 
تاب للعلة وتقلوا موافقة علاء الاذهب عبل ذلك ثما بينت غلطهم فيه بل دفعته 
بدرن دليل ولابرهانمنها أنجميع علماءالمذهب ائلونبه غير أنهم علىقسمدن 
كاقدمناه فا أجبت عنه ولابينت غلطهم فيه الىغيرذلك ماذ كره من ل :قف على 
كتبه ها أننا ذ كرنا. مالميذ كره أحد من الذين ف رأنا كتبهم واتماببنالتعصب 
غلط مالك والبخارى ومسل فى تصحيحهم أحاديث الوضعوغاط جميعالملمين 
فى اتفاقهم على صحة أحاديث هذه الكتب وعلى أن المتواتر يفيد العلم القطعى 
ول يزد على ذلك والته المستعان . 

( الفصل الثالث ) وقوله فاحتجاجهم بأن مالكا رواه فى موطئه أبعد لهم 
عن الصواب وأقطع لعذرهم كلام فاسد من وجبين . 

( الوجه الاول ) ان هذا من الكذب عليهم والجول ما فى كتبهم فان 
أحدا منهم لم يحتج .هذا ولا عرج فى استدلاله عليه بل احتجوا بما سبق من 

(1- شونى) 


الات 


ال'دلة القاطعة والترجبحات المةبولة الصائئة وبنصوص أنمة المذهب المتعددة 
اما رواية مالك لحديث القبض ف الموطأ فائما عارضوا بها رواية ابن القاسم 
عنه أنه قال لاأعرفه وينوا أن المراد بما فى رواية ابن القاسم الوضع للاعتياد 
لا”نه هو الذى لا يعرذه مالك فى الصلاة أما الوضع الذى هو من سنن الصلاة 
فتدعرفه مالك وروى حدبثهفى امو طأفا نهذامن الاستدلال به علىالا ر جحة 
كا اثتراه . 
( الوجه الثاتى ) وعلى فرض أن أحداً منهم إسةدل بذلك على الارجحية 
فهو استدلال مقبول واحتجاج قوى لان الموطأ هو ؟داب الامام الذى ألفه 
بيده وخرج ذه لنفسه مارآء واختار العمل به من الاحاديث وآثار الصحاءة 
والتابعين وترجم لذلك بماأداه ايه اجتهادء وقصد بالكتاب أن يكون أصلا 
لمذه.ه ومرجعاً لدلائله ولم يقصد أن بجعله ديواناً عاما بجمع ماورد من السئن 
والآثار ما أخذ به منها مالم يأخذ به إذلو فمل ذلك لكتب فه آ لافامؤ لغة 
وا والاثار على سعة حفظه وامتداد باعهوجاء فى عدة جادات ككتب 
ن الاثمة والحفاظ الذين قصدوا إستيعاب السئن والآثار على حسب 
0 نلمالم يفعلذلاك ومكث فى تنقيحه وتهذيبه نحو أربعين سنة إلى أنترك 
فيه من الاحاديث المرفوعة مالا بلغ السبعمائة دل على أنه ماذكر فيه الاإختياره 
ومذهبه كا أنه يترجم للمسالة وفيها الحديث الصحيم باتفاق فلا يورده لكونه 
غير قائل به لدليل أوجب له ذلك ويذكر فى مقابله أثراً موقوذا أومقطوعا وهو 
أدلدليلعل أنه ل يقصد بتدوينه إلاذ كرما م, مو إشتياره ومذهبه فاسبة ما الو طٌ 
اليه نسة صححة راجحة لايعيممأ إلاجام ل أومنائد بللا ينبغى أن يقطع بسي 
قول الله الاماوقع ف هرطئه للقطع صحة ناته اليه نخللاف غيره منالرواءات 
فانها ظنية وعلى هذا درج العاماء كافة مقلدته وغيرهم حيث ينقلون مذهبه من 
الموطأً وينسيرن اليه ماترجم له فيه واستدل به من الاحاديث عايه حتى إن 


ويك 
كير | من الوتمذهبه بر جحونهاف الموطا عل غيره كا قدمناه عن أى اود بزر شد 
وأنى مد صالح وغير هماوكا اعرف المتعصب به فيا سيأتى فأغناناعن تع 
التصوص فيه ( فان فلت) ماتقول فىالاحاديث الل ىأخرجراف ا اوطأ ول يذعب 
ليبا (قلت) الجواب مع كواها ناياة نأدرة أنه خرجم! لييين وجه عدم أخذه 
با اووجه ماحمله عايها فانهماذ كر حديثا منهذا القبيل الاوءقه بوجه ذلك من 
كونهمنسوخا أوكون عم لأهل المدينة على خلافه وأحرانا يعمّيه بما عارضه عنده 
ولايتكلم عايه ا كتفاء بالاشارة الى ذلك وهذاعوالغالبمن صنيعه ومن الاول 
قوله قى باب المع بين الصلاتين عقب حديث إبن عراس أنه ا 
لتدصل ان عليه وآ له وسلم الظبر والنمرجيما والمغرب والمشاء جميعامس 
غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كانق مطر وقوله فى سجود 
الفرآن عقب حديث عروة أن عمسر بن الخطاب قرأ سجمدة وهو على 
المذر يوم المعة ذنزل فسجد وس_جد الناس معه قال مالك ليس العمل أن 
ينزل الاأمام إذا قرأ السجدة على انبر وقوله فى جامع الرضاعة عقب حديث 
عائشة انها قالت كان فا انزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن ثم 
نسخن تخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عيله وآله وسلم وهو فيا 
يقرأ من القرآن قال مالك وليس دلى هذا العمل وقوله فى بيع الخيار عقب 
حديث ابن عمر أن التى صلى الله عليه وآله وسلم قال المتبايعا نكل واحد منهها 
بالخيار على صاحبه مالم إتفرةا إلايم الخبار وال مالك ولس ذا عندنا حد 
معروف ولا أمر معمول به فيه فبذء الا'حاديث الى لم يأخذ ما قد نبه عليها 
0 00 ذلك فى حديث وضع العين على الشمال بل أورده ول يعقبه بكلام 
ولا حدرث مخااف له فدل على | أنه مذهيه واخشار: ) فأن قلت )غ غايةماق 
هذأ الدلالة عل أن القيبض مذهب م الك لاأنه الر أجعم من قوليه والمفروض 
استدلالهم أخخرا- الحديث ق اللو اع وجا ا أنه قول للإهام لإنا 


ممترفون بوجود الول به ولكن ندعى أن الراجمم خلافه وهو مارواه ابن 
القاسم فى المدونة ( قات ) الجواب من وجوه 

( الوجه الاول ) إن دواية ابن القاسم تد ببنا بالادلة القاطعة انها غير 
واردة ف الا "رسال فلا يعارض ماما ىٌْ الموطأ لدم تواردهاعل عل واحد 
تلك فى وضع الاحتماد ومافى الموطأفى وضع السنة 

( الوجه الثانى ) وعلىتايم أن رواية ابن القاسم فى الارسال فقد نص 
الفقهاء على أن الموطأمئّدمة على المدونة كما اعترف به المتعصب فنفس وجود 
القول فى الموطأ دال على رجحانه لى غيره بقطع النظر عن ارجات 

( الوجه الثالث ) إن الموطأ تأليف الامام والمدونة تأايف سحنون وما 
فى تألف الامام مقدم وراجح تلىعافى كدتاب غيره فيستدل بو جوده فيه على 
أنه الراجم [ْ 

(الوجه الرابع) أن الموطامتواترة عن الاهام ومافىالمدونة ' روه إلاابن 
القادمم وحددواجاع العقلا, متحقك على تقدمرواية 542 التواتر وافادته القطم 
على رواءةالاحاد وذلك يدل على أن رد وج«وده قَْ الموطا ابر عديد4ه على غيره 

( الوجه الخامس) أن ترجمة الامام فيالموطأ نص لايةيل التأويل ولايدخله 
الا مال وروايةاينالةاسممحتملة عانىمتعددة واانص الذى لايةيل الا مال مقدم 
وراجحعبل غيره فدل على أن رد و+«ودم قَْ الموطا بر جه 
(الوجه السادس) أن ماف و طامؤ يد بالدايل من السنةالصحيحة ومافالمدونة 

مقرو با تخالفه من الحديث وماعرف دايله مقلم وراجح على مالم عرف له 
دايل فبذه وجودكام! تو يدالاستدلال باخراجه فالأ وطأعرجحا ذته لوفرضنا 
استدلوا بالتصوص الفقببة 

(الفصل الرابع ) وقوله لانهم لولم يعلموا أزمالكا اطلعءايه كان لهم أن 


يقولوا عذا حديث صحيح لم يطلع عليه مالك وقد أطلعناعايه فتعمل به 
فيه تناقض من وجمين 

(الوجه الا'ول) أنه اءترف هنا بان الحديث الخرج فى الموطا صحيح 
وخالف هذا فيالمبحث الا'ول فاطال فى تضعيفه بعلل جباية وهذيان فارغ 

(الوجه الثانى) أنه جوزهنا لمن وقف على حديث صحييم وعر ف أن امامه 
م يدف عليه أن يعمل هوبه ثم بإوْر هذا مباشرة شرع يستدل على ضلال من 
يفعل هذا وجعل العمل به من قبل المحال فى هذه الازمان لانهشرط ف العمل 
بالحديث العلم بانتفاء المعار_ض وجهل أن العمل بالدليل لايترقف على العلم 
بادناء مدارضه ”أ عساو ضحه م هل العا لم بانتفاء الممارض هتعذرا فى حق غير 
المبتبد الذى يرى هووالجبلة امثاله ا وجبل أنضا ماهو مقرر فى الفقه 
وأصولهأن الاجتهاد لا ينقطع وانالمجتهد لاتشترط فيه الاحاطة وقد اعترف 
هو بذلك ف قوله لكان لبم أن يقواوا هذا حديث صحيح لم يطلع عايه الامام 
فانظر الى هذا 2 الج 2 الاير أن العُردنيت 


0 
ضفل 0 2 فال 1 دصت عل قال ىَّ 5 0-7 اح البارى عال ٠‏ كول اليندا ا باب 


0 ا 0 أن رتكاف اقبلن بقل قات ادن 


من 7 أن مامه الذئ هر القلد 0 على - ول إعمل به إذا اتتدر له 
لمكن انصازة له منفوفاً اي" 

أقول أما نقله لكلام الحافظ وإن أقتصر منه على ماظن أن فبه ندا لاطله 
وتشيداً لفاسد أقواله فر من أب ماصدر عن غذلنه وأعظم ماستدل بدعل 
عدم فطته فا نكلام الحافظ. نص فى ذمه صر يحفى تقر يعهولومه وها أناأذكره 
امه ثمأبينمافيه من وجوه الرد عايه قال الحافظ على فول 'لبخارى باب مايذ كر 
من ذم الرأى أى الفتوى ما يؤدي إلبه النظر وهو يصدى على ما يوافق النص 


سس )ا ا 


وعلى ما خاافه والمذموم منهمايو جدالنص خلافه وأشار ب#وله من إلى أن بعض 
الفتوى اين لانذم وهو إذا لم يوجد الى اتاد سنةأو إجماعوةوله 
وتكلف القياس أى إذا لم يجد الا"مورالثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل 
يستعماه على أوضاعهولابتف فىائيات الءلةالجامعة التى هى من أركان الة.اس 
بل إذا تكن الملة الجامعةواضحة فليتمساك بالبراءة الاصايةويد+ل فى تكاف 
القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص وما إذا وجد الناس غذالفه 
ال سينا دا وتشند اذم قه نلق ينتدر :١‏ 5 
لايكون الاول اطلع على النص' هذ! كلام الحافظ وفيه من الدواعى القاصمة 
لظبر اانا ده من جمل ٠‏ 
الا'ولى قول الحافل والمذموم منه مايوجد النص نخلانه ذانالارسالالذى 
انتصراهالمتعصب لانص فه ب لالنص وهوالا“حاديتالمتواترة علىخلافه فرو من 
الرأىا لذموم والاةصار لمن التحصبالممموت (الثانية) قول!لإافكا فلا كاف 
القياس بل يستعمله على أوضاعهولا ,تعسف ف ائيات العلة الجاممةؤان تس.ف 
المتعصب فى حمله أحاديث صفة د الول أدلتإنارسال أ وأغْش من 
التعسف فى يات العلةالجامعةفيواو لى بالذم وأجدر بالتقريعو اللوم (النالتة) قول 
الحافظ ويد لف تكلف الةياسما إذا استعمله على أوضاعة مع وجودااتصروما 
إذا وجد الناس مخالفهوتاول مخالفتهشيئاً بعيداً فان الا سوف مقدمتهمأ صحاب 
مالك وجدوا مخالف رواية ابن القامى وهو رواية اجمبور للقيض عن مالك 


ل دده 


أ 
والاحاديث الو أن ورة فأ ولا تمصب لذلاثأ بعد التأويل ل أدشه وأسجه 


وخر أااء كت فالادا ددث بالجيل والبو ى وال 8 ديل و اعت ااتقصب و 5 ناد 5 
التجادل صو ص ى, الامام وأعة عل ميه (الرابيه ا( قول لآ -كاففل و 5 0 
ينتصر أن يقاددمع احتمال أن لايكون الا'ولاطلععل النص ذانه اذااشتدالن 
أفاعل هذافالتعصب الذىعلم أنأمامه اطلع على النص و لعذالفه ىكتابهو لاي 


روابةجمورأصحابه وعلم أنجميع أئمةمذهبهةائلون بهوانرواءة ١‏ بنالقاءم لس 
فيبادلالة على الارسال ولذاك أضرب عنها صفحا ولم عد ؟ ها وها ناخد 
يماد كر ذما وأعظم قُْ التعصب جرمأ 

فصل وامأ قوله فعلم كه أن 2 علم أاعامة اطلع عا النصس و يعمل به 
لاكرن ألا تحار له مذموماة.هأمور 

(الاعر الا ول)! بل 8 واردالكلام ومعانهغانماجعله معلو ءامن كلام الحافظ 
لا.علمه هنك غيره بل دادر من كلام أن التحيصب للاعام م العلم بأطلاعه 
عل انس الخالاف مذدوم وأشدمنه ذم اا حصب إه مما مال عدم اللاعه عل 
النص المتائف [لذهب أأره لزه لق على هذا أسشدبة الذم 0 دفن ال و لل مدمر 1 
ال" الذم 

اللا 0 ى ) التد! 0 فأن مأاجيله 00 مات مآد انظ لم معن علء 
الاحذف ما ساعده سس سأب ق كلا هه وشو لو المذ.وم مره م توحدك النص 
خلاعه أى سوآء علم اطلاع الامام عليه أم 1 بعلم فاذا احتيل م اطلاعه 
عليه فالذم أشد (الامرالثااث) الكذب الصراح فى قراه إن الامام اطلم ء! 
النص و يعمل به فانه كان يعمل به فى نفسه الى أن لقى الله يم قال اين عبد البر 
وكذلك كان يدى به ما نقَلْه عذه جمهور أصحابه وارجم علهق موحائه 

(الامرالرابع)اتناقضفانه قداعترفى بان الامام أخذبه فعدة مواضعمن 
رسالتهمتهاقولهؤ أ ولالمبحث الاأولوللامام فيدر وايتانوصرحهنتابا نهل يعمل به 
ومن م تعمل ره أكون عله فبهروايتان فأعبجب لبذا التنائهى والكاذب 


يا 7 م 2015 200 ا 500 

كفمل حم قل المتعصب عزاءن عبدالبر لاق در يالا معن مخدااغة 

الحديث الصحيم لغير دايل سو 4 لك فى أن قال وكثل ماللا عنك ار 
أ - ٠‏ 


القرا ىُْ ا 4 ل أدلة المحتيديق ولصه 200 خالف من 


كتاب انه تعالى وسئة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة ولكن اعاردض 


مسشا وخ سب 


راجم ع هأ عاد مخدالة- وأوما وى غر ن الشافعى رطى ألله عنه أنه قالإذاصن 


الهد يث فهو مده وأوفاطريوا بذهىد عرض الحاْط فازكانء ل 


فذا مذمهب العلا 057 وا و 0 وجود لمعا ض فهذا خلا ١ف‏ الاجماع أه قال 


فى الشرح فكثير من الشافعية يقولونمذهب الشافعى كنذا لاأن الحديشصح 
هه وهو غلط فانه لابد من انتفاءالممارضوالعلم عدم المعارض توقف عللىمن 


أاغلة لكقراء ادر سدع حون أن نول لاسارضن :هذا اعد يف وأا ” 
استقراء غير المجتبد المطلق فلا عبرة به فهذا القائلمن الشافعية ينبغى أن حصل 
لنفه أهاية هذا الاستة, ل أن 0 ا ى لكنه * ليس 0 


0 0 عي 0 خرج عن رمه ]3 للانه 00 2 بد م 00 


القسول فى شرح التحفة إن الثلد لايعدل عن المشهور وإن صم مقابله وإنه 
لارطرح نص إمامه لاحديث وإن قال إمامه وغيرديصحته وقد صرح بذلكاين 
0 


قال ابن عبد البر ف التمريد إذا ظفر حديث بتعاق بالاتحكام فان كار" 
من المقلدين لم بازمه الال عنه وإن كان من الجتبدين لزمه سماعه ليكون 
أصلا فى اجت,اده ذكره الورديو الرويانى قال وعلى متحمل السنة ان يروما 
لعنلا هه دوا قال ياك عن الا أن جد الى عل . 7 
حل ات 
أخذ الاحكام من الحديث على المقلد ين لعدم اطلاعبم على ماهو معار ض لهفيخاف 


قت 
عبينةأ نه قال الحديث مضلة إلا للفقماء ومعناه الاستدلالعل الا حكام بالحديث 
ضلال واتلاف عن طريق الحق إلا للفتّهاء العارفين بناسخه ومنسوخه وعامه 
هذا ودع هذا اه فانظر ماقاله ابن وهب الواصل إلى رئية الاجتهاد من خوفه 
من الضلال فى العمل بالحديث دون من يدله على مابعمل به منه وما لايعمل 


ديك مع اقاق: ال مك 0 00 1 لك ما 


5 نادس تصوص التزاء أن المقلد ولو كان جتيد مذهب لا يعدك عن مشهور 


مذهب إمامة إل الحديت ولو ضح عنده أو عند إمافة لعدم أمكان اطللاععل. 
ص و م 
المعارض له وأن ثقدمة المعارض الأعارة به كا مر بطلان ما احتيج به || به المأ لون 


اقضر المالكة فح عديف مول ل بيعداز ارى أنيالاك ف موت دوعا وعامت 
مامر هر أن أعترافهم بأن بأن ن الامام ام مالكا أطلع عليه ورواه ففموطليه أبهد داهم عن 
الصواب وأشد تخطئة لهم إلى هنا كلام المتعصب ٠‏ 

انال أما مقالة القرافى ففلتة صدرت منه وقع فى <بالتها المتعصب فلست 
أدرى كيف اشترط القرافى رحمه الله العلى بعدمالمعارض ولا كيف حكوعل 
أفى غير المجتهد له بعدم القبول مع أن هذا كله خلاف الصواب وامعلوم من 
الا أصول بل وخلاف ما ذ كرمره هو فى مواضع من كتبه كةوله فى الفرق 
الثامن والسبعين منالفروق كلدىءأفتى به المجتهد فخرجت فتياه فيهعلى لاف 
الاجماع أو القواعد أو النصأو القياس الج السالم عن المعارض الراجح لايحوز 
لمقلده أن ينقله للتاس ولا يفتى به فى دين الله تعالى فان هذا الحكم لو حك به 
حا؟ لنقضناه وما لانقره شرعا بعد تقرره حكم الام أولى أت لانقره 

-1١(‏ مشوى) 


لومت 


شرعا إذالم يتأكد وهذالم يتأ كد فلا نقره ششرعا والفتيا بغير شرع حرام 
دالفسأ بهذا الحم حرام وإرت كان الامام المجتهد غير عاص به فعلىهذا 
يجب على أهل العصر تفقد مذاهيهم فكل ماو جدوه من هذا النوع 
حرم عليهم الفتيابه ولايءعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قديقل وقديكثر 
غير أنه لايقدر أن يعلم هذا فى مذهبه إلا من عرف القواعد والقياس الجلى 
والنص الصريح وعدمالمعارض !للك وذلك يعتمدتحصيل أصول الفقه والتبحر 
فى الفقه ذان التواعد ليست مستوعبة فى أصول الفقه بل الشريعة قواعد كثيرة 
جدآ عند أثمة التتوى والفقباء لاتوجد فى كتب أصول الفقه"وذلك هوالباعث 
علمروضع هذا الكتاب اه عل لل اد أن يبحث فى مذهب إمامه وأن لايعمل 
منه ما خالف الدايل وأوجب عليه العمل بالدليل وجوزعلبه بانتفاء المعارض 

ثم حك فى التتقبح على العامل بكلام الشافعى من أصحابه أنه مخطى. فى عمله 
7 لعدم 30 واستةرائه وانتفاء المعارض بنفيه وليت شعرى من أبن 
عرف أن قائل المقالة الثى حكاها عن الشافعية لم تحصل له أهلية الاستقراء انه 
م يقلبا منهم إلا أتمتهم وأكابر حفاظهم كالحا كم والبيرتى والنووى وأضراءهم 
من إذا لى تكن فيه أهلية الاستقراء لم تكن فى أحد قط فان فو ممن هوأ حفظ 
للحديث وأعرف بطرقه ورواياته من بعض الاثمة امجتبدين الذين ججدل نقيوم 
للمعارض مةبولا باطلاق مع أنه وجد لهم مايدل على أن تفيهم للمعارض 
غير مقبول على الاطلاى الذى ذكره ولولا ذلك لا وقع فى مذاهبهم مايخااف 
النص الذى نبة هو على تح رمم نقله والاقتاء به لاعالم بالنص المعارض له وعليه 
مع هذا مؤاخذات كثيرة نبهعلى بعضرا الامام تقىالدين السبكى فجزء أغرده 
الثلام على قول الامام الشافعى رضى الله عنه إذا صم الحدديث فهو مذشى 
ر:رض فيه اقالة القراق هذه ذقاللنا مع من ,ةو لهذا كلامان أحدها مختصر 
وهو منع مأقاله فى طرف الترديد الذى ذ كره فان قوله إن كان مراده مع عدم 


م د 


الممارض فهو مذهب العلاء كافة ولس خاصا به ماوع لان المعلوم من مذهب 
العلا كافة اتباعهم للحديث فاتهم إذا بلغهم حديث لامعارض له قالوا به وإذا 
لمبلغهم هم فىأوسع لو مشتركون فىذللك مع اا لشافعى و متا زالشافعى بأ نه 
على القول به على صحته ذاذا صح كان قائلا به وجازت نسيته اليه مخلاف 
غيرء لابجو زأن ين باليهأنه قالهولكنلو اطلععليه لقال به وشا بينالمقامين 
وقوله وان كان مع ودود المعارض فهو خللاف الاجماع إن أراد مع وجود 
المعارض عنده فليس خلاف الاجماع لما ستبين أن مالكا وأبا حنيفة وغيره| 
قالوا يعارضته بأمور لايوافةهم عليها الشاففى وان أراد مع وجود معارض 
بجمع على أنه معارض فسني أن هذا القسم مستخيل وأنه ليس فى الاحاديف 
الصحيحة حديث أجمع العلياء على أنه معارض فهذا القسس منتف لا نتفاءالممارض 
وبذلك يتبين أنكلا منطرف الترديد ممنوع ( الكلام الثاق ) مبسوط نشم 

+ ما أشرنا آله فى الكللام الاأول فنقول فى كلام الشافمى هذا فوائد قد امتاز 
3 أحدة | ) الفائدة التى قدمناها من جواز نسيته اليه وفها ثلائة أشاء أحدها 
جرد جواز قله عنه والثانى أنه إذا أراد أحد ت#لده فيه جاز له ذلك إذا كان 
ممن يجوز له التقليد والثالث إذا كان العلاء كلهم إلا الشافعى على مقتضى حديث 
والشافعى تخلافه امدم اطلاعه فاذا ص ص صارت المسألة إجماعية لا"نه لم يكن 
خالف فيا الشاقع بى واسن بالحديث أن قوله 0 5 حققة له فلا 
يشت أله يل لاست اليه خلافه موافتة لبقية العلاء فسكون إجماعاً فنقضقضاء 
ااقاضى تفلافه تخالفة النص والاجماع واو اتفق ذلك لغير الشافعى معن لم يقل 
مثلقوله كان تعن ةضاءالقاضى اخالفة النصرفقط لالمخاافة الاجماعة يندأ شياء فى 
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س العلاء وإن كنا نعتقد فيهم أنهم لو اطلءوا عليه لقالوا به ولكن المعلق باللو 
عدم شئل عدمه وهو معدوم والمعلق باذا وجود عند وجوده وهو موجود 
واعم أن فى قول الشافعى إذا صح الحديث فهو مذهى ثلاثة ألفاظ أحدما إذا 
وهى وانكانت مطلقة إلا أن اراد مها العموم فيصم فيها على ذل الا حوال 
وسنين صحة العموم فى ذلك وأنه لامعارض له أ صلا الثالنى صحة الحديث 
وعمومالا“لف واللام فيه سواءكان حجازياً أم كوفياً أم بصرياً أم شامياً كما 
أثار اليه ااشافنى فى كلامه لا”حد لا'ن مر الناس من لايأخذ بأحاديث 
العراق الثانة فوله فهو مذهى ودلااته 0 قوله به ماقدمناه من رواية الربيع 
عنمن قوله فخذوا مباودعوا قولى فاق أقول ما فانظرتصربحه بةوله بها وإذنه 
فى الاتخذ مها وم يوجد ذلك لامام غيره . 
(الفائدة الثانية ) أن الا”“حاديث الصحيحة ليس فيها ثىء معارض متفق 
عله والذى يوله الا'صوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خير متواتر 
أوفرآن أو إجماع أو عل إنما هو فرض وليس ثىء من ذلك وافعاً ومن ادعى 
ذلك نليئه حتى نرد عليه وكذلك لا يوجد خيران صحيحان من أخبار الأحاد 
أارضان بحيث لابمكن المع بيتبما والشافى قد اتقرأ الا" حاديث وعرف 
أن الآمر كذلك و صرح به فى غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ماتورقف 
عليه العمل بالحدديث إلاه حته فى صم وجب العمل به لا نه لامعارض له 
نايا الواقع والذى يقوله الا'صوليون مفروض وليس بواقعوهذه فائدة 
عليمة والبها الاشارة بقوله إذا صمم حيث أطلقه ولم بحعل معه شرطاً آخر . 
الفائدة الثالثة ) أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول وقواعد 
بى مذهبه عليها لا""جلها رد بعض الا“حاديث كما سنبين ذلك من مذهب مالك 
فى عمل أهل المدبنة وغيره ومنه مذهب ألى حنيفة فى عدة مسال وأمالشافعى 
فليس له قاعدة يرد مها الحديث فمتى صح الحديث قال به والمعارض الذى لو 
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وقع كان معارضا عنده وعند غيره وهو المعةول أو الاجماع أو الفرآن أوالسنة 
المتوائرة لم يقع أصلا وقد صان الله شريعمه عن ذلك فكان فى قول الشافعى 
إذا صح الحديث فهو مذهى إشارة إلى ذلك . 
( الفائدة الرابعة ) فى عموم الا لف واللام من قوله الح.ديث سواء كان 
حجازيا أم عراقيا أم شاميا خلافا لمن لم يبل إلا أحاديث الحجاز م أشار إلى 
ذلك فى قوله الذى حكيناه اه المراد من كلام التقى السبكى وانظر بقيته 
فى الجزء المذ كور . 
ل فصل ) وقد بقى فى كلام القرافى ما لم يفبه عليه التقى السبكى أمورأولها 
اشتراطه فى العمل بالحديث العلل بانتفاء المعارض وهوشرط باطل من وجوه . 
( الوجه الا"ول) : أن اتتفاءالمعارضهوالا صل ذانالنه تعالى لمينزلشريعته 
متناقضة ولا جعلبا متعارضة بل أنزل القرآن والرحى يصدق بعضه بعضا كأ 
روى الطيرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن عمرو قالثكان قوم على باب 
رسول الله صلٍاللهعليه وآله وسلم ,تنازعون فىالرآن فخرج عليهم رسولالله 
صل الله عليه وآ لدوم يومامتغيراً وجبه فال ياقوم بهذا ملكت الا"مم وان 
القرآان يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه يعض)وفى لفظ لمم المقدسى 
5 فى الحجة إربذا ابرع ارلذا غلم أن تضربوا كتاب الله بعضًا ببعض أنظروا 
.ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتووا)وااسنة مثلالكتاب إجماعابل هىداخلة 
"فى مسمى كتاب الله كا بينه الحافظ فى الفتعم عند اكلام على قوله صلىالله عايه 
وآله وسلم فى حديث العسيف لا'قضين بينكما بكتاب الله ونا تضى بنهما 
بسنته إذ الك لمن عندالته إن هو إلاوجى يوحىفدل على أن الا أصلعدمالمعارض 
وانتفاؤه فيجب استصحابه وااتهسك به كما جب ااتملك بالنفى الاصلى 
واستص-ابهعند عدم ورودالنص عل ماهومعروف . 
(الوجهاثانى): أنالدايلمتيقن ومعار ضهحتم ل مشكو ك فى وجودهومن قواعد 


أصول الشريعة وفروعبا أنه لايترك متيقن محتمل . 

( الوجه ااثالث) : أنالسنة دلت على عدم اشتراط اللبحث عن المءارض 
وعى نوعان 1 

(التوع الا'ول ) أقر اله صل الله عليه وآله وسلم وهى كثيرة منها مأورد 
فالاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بها وتعليق ذلك على الاستطاعة والطاقة 
وهى أحاديث يضيق عن حصرها المقام وليس البحث عن المعارض والعلم ب» 
فى إستطاعة كثير من الناس بل ولا فى استطاعة أ كترهم حين الوتوف عا 
الدليل المقتضى للعمل الموقت إلا بعد التتبع الطويل 0 . الشديد فلم ببق فى 
الاب تطاعة إلا يم ل به حى يسكدين 0 (ومنما ) عات عن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك أمته عمل الليضاء للها ونبارها سواء واه 
لايبلك عنبا إلا هالك) وإشتراط العل بالمعارض يعارض هذا التشبيه المقيد 
أنها بالغة فى الوضوح 0 لايحتاج 1 إلى تعب حث ولا معاناة غموض 

رأنه لايبلك عنها إلا هالك بالاعراض وعدد الاتاع واو إشترطنا العم 

0 للك عنبا كل الناس و ينج إلا المتحرون قى النة ومدارك 
الاجتهاد وقليل ماهم فأين قوله لا يبلك عنما إلا هالك ( ومنما) قوله صلى 
الله عليه وآله و سلازو ترك أشاء غير نسان رحمة 7 فلا تحدوا لوقن 
البحث عما سكت عنه ول يتعرض له رحمة بنا والبحث عن معارض الدليل 
مع عدم تحتّق وجوده بحث عما سكت اله عنه إما مطلقا وإما فى حق من لم 
سلغه ذانه مسكوت عنه فى حقه وهو فى أوسع المذر حتى بصله فكيف يقال 
باشتراط مانبى الله عنه وجعله من التعمق المذموم والسرال المكروء كا نقل 
0 الفتم عن بن فرج أنه قال فى معنى قوله صل الله عليه واله وسلم ذروق 
ماث رركتم أى لا تكدتروا من الاستفصال عن المواضع الى تتكون مفيدة 
لوجه ماظهر واو كانت صالحة لغيره كنا أن قوله حجرا وإنكان .الحالاتك رار 


فننى أن ,كتفى ما يصدى عليه اللفظ وهو المرة ذان الا صل عدم الزيادة 
( فانقيل) ماذ كرته يمول على العمل بالسنة بعد معرفة ماهو معارض منمأ 
واجمع بينه وبين معارضه فلا ينافىإشتراط العلم المعارضة ( ذالجواب ) إنهذا 
مردود بالنوع الثاتى من السنة وهو تقريره على الله عليه واله وسلم للصحاءة 
على ماكانوا يأخذون به من العمومات والاطلاقات قبل البحث عن مخصصاةبا 
ومقيداتها وربما وقع فى أخذهم من العموم ماعو مخخصوص ف الواقع فيبلم 
ذلك التى صلى الله عليه وآلهوسلم فيرشدهم إلى وجه الصواب ويعرفهم الاراد 
من الآية والحديث ويقرهمعلى تمسكبم بذلك العموم مع تمقصيصه والاطلاق 
مع تقييدمإققد إحتلم محرو بن العاص فى للة ار دة شديدة البردلما بعث فى . 
غزوة ذات السلاسل قال فاشفقت إن اءتسلت أن أعلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وأ له وسلم 
ذحكروا ذلك له فقال ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ققلت ذكرت 
قولانته عروجل (ولاتقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحييا) قديممت ثم صليت 
فضحدك رسول اقه صلى له عليه آله وسلم ول يقل شيئاأرواء أحمد وأبو 
داود وغيرهما قال الجداين تيمية فى الا“حكامفيه من العلمإثبات التيمم لوف 
البرد وسقوط الفرض به وصحة إقتداء المتوضى بالتيهم وإن امم لايرفع 
الحدث وأن التمأك بالعمومات حجة واضحة صحيحة اه وقال عمار بن ياسر 
عطقل انث اللا فتكت ى امعد وض انع :قد كوا ولك لق صل 1ن 
عليه وا له وسام فقال إماكان ,كفيك هذا وضرب اأنى صلل الله عليه 
والأووك كارع اووس ف امون راو ما اها 
بعموم آية التيمم ولم يعلم أن ذلك خاص بالوجه والكفين فأرشده النى صلل 
الله عليه وآله وسام وأقره على إستدلاله وفهمت عاتثة العموم فى قوله 
تعالى فسوفى تحاسب حسابا يسيرا فأخبرها النى صل الله عليه وآ له وسلم أن 


لس رم د 


ذلك خاص بالعرض وأن من نوقش الحساب يلك كما فى الصحيم فاقرها 
على إسندلالهاولم يقرها على فهمم! ومثل هذا كثير فدلتقريره صلِىاللهعليهوا له 
وسلم الذى هو أحد وجوه السان أن إشتراط البحث عن المعارض غيرمعتبر 
(الوجه الرابع) : أن عمل الصحابة بعد وفاة النى صل الله عليهوا لهوسلٍ كان 
أإضأعلخلافه فانهمكا نوا يأخذون بالاحاديث بدون توقف ولا شعن معارض 
ناذا وصلهم الحديث رجعوا إليه وقالوا بمقتضاه بعد استمرارهم على العمل 
الاأول وقضاياهم فى ذلك كثيرة لو تنعت لجاء منما مجلد كما قال ابن القمم فى 
الاعلام وضم ابن عبد البر إليم! قضايا التابعين فى ذلك أيضاً ثم قال وهذا 
لإبكاد حبط به كتاب فضلا عن أن مجمع فى باب ولما حكى ابن القم 
الخلاف بين المتأخرين فيمن كان عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من 
السئن موثوق به هلله أن يفتى بدأم لا قالبل يتعينذلك عليه كما كان الصحابة 
يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم وحدث به 
بضهم بعضأ بادر إلى العمل به من غير توقف ولا حث عن معارض أه . 
(الوجهالخامس): أن اشتراطه يفضى إلى اسةاط التكليف يكثي رمن ضرور يات 
الدين وواجباته المزقنة على امجتهد حالة طلبه مايفيد العلم اوالظن باتتفاءالمعارض 
نأنه ما من نص إلا وحتهلوجود ناسخ لهولا عام إلا ويحتملو جود ما خصصه 
ولامطلق إلا ويحتمل وجود مايقيده ولا أمر إلا ويحتمل وجود مايصرفه 
عن الوجوب بل ولاافظ إلا و>تمل وجود مايصرفه عن اليم إلى الجاز 
وطلب مايفيد العلم بانتفاء جميع هذا ان ل يكن متعذرا فبومتعسر يستدعى طول 
بحث واستغراق عمر فى التنقيب والسؤال فان1 لة الاجتهاد لى تحصل لا حد 
ذفعة واحدة بل الجتبد يترقى فى ذلك شيئا فشيئأ ويصله من العلم بطريق التاقى 
والبحث وطريق استعال الفكر وإمعان النظرفى كل وقحمام يدركه قبله وقد 
يمكث اادة "طويلة فى استخراج حكم المسألة الواحدة حتى إن بعضهم طلب 


عات 
5 مسألة أربعين سنة وهذا فيا ليكنضروريا ول تنزل نازلته أماما مومتعاق 
بالعبادات الموقتة وغيرها فالعمل بهلازم على الفور لضيق وئنه فكيف يمرك 
:العمل به إلى أن يعلم انتفاء معارضه بل هذا لم يتل به أحد وذلك دل لعلىعدم 
:اشتراط البحثعن المعارض 
(الوجه السادس) أنه يستلزم الاحاطة بجميع السنةوماوردفىمعان التتزيل 

,.ومدارك الا" حكام إذلايمكن القطع بانتفاء المعارض إلالمنهذا و صفه و الاحاطة 
منوعة فيدل عل أنه لم يوجد فالاأمة يجتبد صحيح الاجتهاد مقبوله واللازم 
باطل فالملزوم مثله (فانقلت) المراد بالعلرغلبة الظن المناط بها غالب الاحكام 
.وه لاتستلزم الاحاطة بل تحصل لكلمزله سعة اطلاع ودقة نظر بعد البحث 
.والانقيب (قلت) اللن المطلوب بحصل من جهة كون الا ص لعدمالمدارض كما 
.نص عليه الصيرفى وغيره فلا يتوقف على البحث الطويل والعناء أأشديدو يزيد 
«هذا وضوحا 

( الوجه السابع ) وهو أن ماشرطوه فالمجتهد وجوزواله به الاجتهاد من 
«معرفة يات الاحكامالتىهى خمسماية وأحاديثاالتى هى أربعة 7 لاف علأ كثرما 
«ماقيل وأنه يكفى ف الاجتهاد الرجوع إلمسان أبى داود والببقى على رأى 
'الغزاللى والرافعى ومنتبعمما أوالا“حكام الكبرى لعبد المقعل ماقالهانعرفة 
.ومن أبعه لاحصل معه الظن بانتفاء المعارض فان هذء الكتب وأضعافما غير 
:حاوية لتفاصيل أحاديث الا كام فقد نرجع اليها فى البحث عما ورد ىأمر 
«ضرورىفلانجده فيا وتجدء فىغيرها ور عا حشاعنهىالصحاح وااسئن والمسا'يد 
والمعاجم والاجزاء الموجودة فلانجده فىثىء منها وأحادث,ابالنة آلافا مؤلفة 
.ومع ذلك يبقى احتهال وجوده فىغيرها مالم نقف علره فكيف بسأن أبى داود 
.وأحكام عبد الاق عالايفيد البحث فيه.هذا ظناً ولا علما فتجويز الاجتهاد بما 
«فيبمأ دل على عدم اشتراط البحث عز المعارض 

(؟1 شثئوى) 


لدم 


(الو جه الثامن ) إن الامة المسلم اجتبادهم بالاتقاق والأقول تييع 
للمعارض بأفرار القرافى قل وجدنا عدم اطلاعهم على المعارض فى كثير مما' 
ذهبوا اليه وأخذوا به من أدلة الاحكام وذلك يدل على أنهم لم يروا البحث. 
عن المعارض ولاالعلم به شرط فى العمل بل نص عليه منهم الامامالشائعى 5ا 
سيأ ولذلك كان يتغير اجتهادهم وترد عنهم أقوال متعارضة بسب ماوقذوا 
عليه من المعارض بدد الاجتهاد الا“ول ولو توا عن المعارض ورأوه ششرطا 
تقدم عن التقى السبكى أن الاحاديثليس فهاثىء معارض متفق عليه والذى 
بةوله الاصوايومنأن خير الواحد إذاعارضه خبر متواتراً وقرآن أواجماع 
أوعقل إنماهو فرض وليسشىء منه واقما وقد سيق السبكى إلى هذا إماءالاثئمة 
ابن خزعة وهال بن الصلاح فىعاوم الحديشرونا عن دين إسحاق بن رةه 
الامام أنه قال لاأعرف أندروىءنالنىص!اللهعلهوآ لدوسام حديثان باس تادين 
صحيدين متضاد.ن فركان عنذه فلاتى به لا'واف بيتهما أم وكال ابن <زم 8 
الاحكام لا تعارض ببنثىء من نصوص الت رآنو نصوصكلام اللىصلى ألله عايه 
و1 لدوسامومانقل من أفعاله سنذلكقولاللهعزو جل مخي رأ عن رسولهعلها'صلاة 
والسلام (وماينطق عن الطوى إنهو إلاوحى يوحى) وقوله (ك-د كان ل 
فرسولالله أسوةحسنة) وقال تعالى (اوكانمن عند غير الله لوجدوافيه اختلانا 
1 ( فاخير عر وجلأانف كلام لله صل اندهعليه وآ له وك ورهن عالده 
والهرآن فى أنه وحى وثى أنكلامن عند ألله عرز وجل وأخيرنا تعال أنه راض 
ع أغمال الك صل ألله عليه وآالهوسام وأنه موافق اراد ريه تعالى ها لترغيه 
عز وجل فىالائتساء به عليه ااصلاة والسلام فلما صم أن كلذلك من عند 
أئله تعالى وقد أخبر أنه لااختلااف فا كان ون عده تعالرصح إنه لاتعار صض. 


 ةإآاادس‎ 


ولااختلاف فىثىء من ااقرآنو الحديث الصحيحجو انه كله متفق ا قلنا ضرورة 
و بطالمذهبم نأراد ضر بالحديث بعضه بء ضأوضر ب الحدرث | لق رآنوصح 
أنليس ثى” من كل ذاك مخالفالسائره علمه منعلمه وجبله م جهله اه(قلت) 
والسنةأيضاً شاهدة مبذا وقد قدمنا إعضبا فى الوجه الا*ول وحيئذ:المنارض 
فى كلام أهل الأضرا ليس على حقيقته بل مرادهم به دليل تأويل الظاهر 
لان تخصيص العام بصرفه عما يتناوله من الاستغراق وقصره على بعض أفراده 
تأويل وصرفله عن ذلاهره وكذل كتقبدالمطلق إذلا تعارض بين عام وخاص 
ولامطلقومقيد ليبق معارضاإلا المنسوخ وهو #صور منضبط بلهوأةل من 
اليل فان الا“حاديت المجمع على نسختها لاتتجاوزالعشرة كي قال انال وغيده 
وماكان أقل من القليل لايوجب التوقف عن العمل يجميع نصوص الشريعة 

( الوجه العاشر ) وعلى أن العامل وقع فيحديث منسوخ ول يعرف تاسخه 
قفرضه اأثبات علىما بلنهمن المنسولا"نه مأمور بجملةحتى يبلغه الناسكم|تقرر 
ف الاصول قالالغزالى فى|استصغىاختلفوا ف النسخ فىحومنل يلغه ابر فقال 
قوم النسخ حصل فى حقهوإن كان جاغلا به وقال قوم مالريبلنه لا يسكونناسخا 
فى حقه و المختار أن للنسخ حقيقةوهىار تفاع الحم السابقو نتيجةوهى وجو بالقضاء 
وانتفاء الاجراء بالعمل السابق أماحقيةته فلائثيث فىحق من بلغهوهو رفع 
الحكم لا نم نأمر باستقبال بيت المقدس فاذانزل النسخ بمكة ل يسقط الا مر 
عمنهو بالون ف الحالبلهو مأمور بالقسك بالامرالسابق ولوترك لممى وإن 
بان أنه كان منس واولا يلزمه استةبال الكمبة بللواستقيلها لعمىوهذ! لايتجه 
به خلاف وقال ابن حزم قالا”حكام #القوم النسخ ,مع حين نزول الوحى 
لا'ن المنسوخ إنماهو أمر الله المنقدم لا أفعالالمأمورينإلا أن الغائب لاتق عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا ب«د بلوغ الا'مر الناسخاليهوأجره على فعل مانسخ مالم 
يلخه ناخه أجر واحد لاآنه يجتبد مخخطىء كما نص رسول الله صف الله عليه 


لابو 


وآله وس ذلك والذى تقول بهأنالنسخ لا يلزم إلا إذا بلغ و بمينما قلناقولهتءالى 
(لاأنذرم به ومن بلخ)" فانما وسجب الحكم بعدالبلوغ اه وقالفىفص ل الاوار 
هل على الفور أمعل التراخى فان اعترضوا من بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسج 
ناهر منزلةمن لم يبلغه الا"مر فىأنه لميازم حكا فلايلام على تركه حتى ببلغه 
ولايعذب على تركه حتى يعلمه بل حكمه ااثبات على مابلغه من المنسو خلا" نه 
مأمور به جملة حتى بيلغه الناسخ بوه تعالى لانذرك به ومن بلغفصح أنالذى 
بلنه من أمر الله تعالى فىالقرآن وعلى اسان رسوله صلى الله عليه وآ لموسل هو 
اللازم له لقوله عز وجل أطيءوا الله وأطيءوا الرسول حتى يبلغه الا”مر الناسخ 
فحرئذ يسةط عنه المنسوخ و يازمه الناسخ 

( الوجه الحادى عشر ) وإذا ثدت أن القسك بالمنسوخ الذى هو معارض 
واجب حى يثرن الناسخو انه لااثم عليه العمل بالمنسوخ فالقسك بالعام قبل 
معرفة المخصص أولى بالوجوب واه الموفق . 

(الوجه الثانىعشر) ومن أجلهذا ذهبالحةةون وامهور الىمعدم اشتراط 
البحث عن المعارض فقال التاج السبكى فى جمع الجوامع ويتمسك بالعام فى 
حاة النى صل الله عليه وآله وسلم قبل البحث عن الخصص وكذا بعد الوفاة 
خلافا لابن سريمع زاد الجلال انحل فى شرحه ومن تبعه فى قوله لايتسك 
به تيل البحث لاحتهال الخصص وأجيب بأن الاصل عدمه وهذا الاحتهال 
مو ا اس زر الاق اناد عي 
الراقع فيا ورد لاا جله من الوقائع وهو قطعى الدخول لكن عند الا" كثر 
وما نقله الأمدى وغيره من الاتفاق على ماقاله ابن سر بمدفوع حكاةالاستاذ 
والشيخ أبى اسحاق الشيرازى الخلاف فيه وعليه جرى الامام الرازى وغيره 
ومال الى التتمسك قبل البحث واختاره البيضاوى وغيرهم وتبعهم المصنفوهو 
فول الصيرفى "| نقله عنة الامام الرازى وغيره اه . ولما قال الاج البكى فى 


المخصص عل الا صم اه . وال الامام الرازى ف المدصول قال أبن سريج لايحوز 
فحيائذ تجوز التمسك به فى إثا تالحم وول الصيرفى بجحوزالتمسك به فابتداء 
الا'مر عام بظبر دلالة مخصصة واحتج العو ف امن أحدقا لو م >زالتسك 
بالعام إلا بعد طالب المتخصص ل جز التمسكبالحقيقه إلا بعد البحث هل يوجد 
مايقتضى درف اللفظ عن الحقيقة إلىاليجاز وهذا باطلفذاك مثله برانالملازمة 
انه لو لم بحر التمسك بالعام إلا بعد طلبالمخصص لكانذلكلا جل الاحتراز 
عن الخطأ الحتملوهذا المعنى قائم فى التمسك حقيقة اللفظ فيجب اشترا كرما 
قَّ الحم وان أناتمسك بالحديقة لا شرقف عل طلب مأيو جب العدول الى 
الجاز هو أن ذلك غير واجب فى العرف بدليل أنهم حملون الا“لفاظ على 
ظواهرها 2 غير حث عن أنه عل وجد مأروجب العدول أم ألا واذا وجب 
ذلك فى العرف وجب أيضافى الشرع لقوله صل الله عليه وآ له وسال مارآه 
المسلمون سنا فهو عند الله حسن/والا“مر الثاتى أن الا'صل عدم التخصيص 
وهذا يوجب ظنعدم التخصيص فيكفى فىإثيات ظن الدكم واحتبجابن سيج 
أن بتقدير قرام المنصص لايكون العموم حجة فى صورة التنخصيص فقبل 
البحث عن و جود المخخصص بجحوز أن يكون العموم حجةو أن لايكونوالا'صل 
أن لا يكون حجة إبقاء النى. على حكم الا“صل والجواب أن ظان كونه حجة 
أقوى من ظن كونه غير حجة لان إجراءه على العموم أولى من حمله على 
التخصيص ولا ظور هذا القدر من التفساوت عفى ذلك فى ثبوت الظن أه , 
( قلت ) والحديث ااذكور أخرجه أحمد فىالسنةواليزار والطيالمىوالطيرانى 
وأبو نعم فى ترجمة بن مسعود من اللية موقوفا عليه باستاد 0 ولا نقسل 


س4 به سد 


صاحب التحرير الاجاع على و+جووب البعع ب قال شار<ه أبن ألهمام م نصةه 
قال الشيخ تاج الدين السبكى دعوى الاججاع على أنه لابد من البحث ممنوعة 
فا مسألةمشهورةبالخلافى بن أتمتناحكاه الا ستاذاً يواسحاق الاسف راي والشيخ 
أبو اسحاق الشيرازى ومن يطول تعداده وعليه جرى الامام الرازى وأتباعه 
أه. وقدح الفاضل الا أمرى فيه أيضامع مذاافة الصيرفى بأنه إن كان فى عصره 
فكيف ينعقد مع غفالفته وهو من أهل الاجاع وأو كان قبله لعرفه فل يخالف 
لاأنه أقعد بمعرفته وإنكان بعد ابن الحاجب الخاكى له لكن خالفه كثير من 
والتمسسك بهي مالم يظهر مخصص وأسندوا ايماب طلبه الى ابن سريج ثم 
الفاضل الكرمانى قال بعد حكاية قول الصيرفى قلت وهو موافق لانى رسالة 
الشافعى والكلام إذاكان عاما ظاهراً كان على عمومه وظروره حتى يأتى دلالة 
على خلاف ذلك اه , وقد قال السبكى ثم قال الشميخ أبو حامد وذ كرالصيرى 
أن ماذهب اليه مذهب الشافعى فذ كر هذا بعينه قال ابن الحمام ثم هذه المسألة 
م أقف فيا وصلتاليه من كتب الحنفية على صر يح لهمفنها نعم اصو اهم توافق 
ماذهب اليه الصيرفى ولاسما مأذهب اليه معظمهم القائلون بأن مو 4 قطعى 
امو جب الخاص أم. وفى فواتح الرحموت بشرح مسلٍ الثبوت جوز العسل 
بالعام قبل البيحث عن ال#اصص واستقصاء تقتشه عند نأ وعليهالصيرف والضاوى 
والارموى ويلوح آثاررضى صاحبال#صول واه[ الغزالى والامدى الاجاع 
على المنع وهو ممنوع والنقل غير مطابق فان الا”ستاذ أبا اسحاق الاسفر اينى 
وأبا اسحق الشيرازى والامامالرازى حكواالخلاف بلالا أستاذ حك الاتفاق 
على التمك به قبل البحث فى حياته صلى الله عليه وآ له وسلمى كمافى التيسيير 
وأدل الدليل على أن نقل الاجاع غير مطابق ان عمر رضى الله عنه حكم بالدية 
2 الا صابع رد العم يكتاب عرو بن <زم رطى أننهعنه وترك القياسواارأى 


لد ه84 د 


مول يبحت عن المخصص ول بسألعنه وكذا سيدة النساءفاطمةالزهراء علي,االصلاة 
والسسلام تمسكت بماظنته عاما فى الميراث مع عدمالبحث والسؤال عن المخصص 
1 ظبر المخمام ص ذأبو ورااكمس عل تنصف ل وآر 0 ينل عن وأحد من 
ف التائا رأت ع1 لى من سك بالعام قبل اليجحث عن ال مخصص وكذا : فى العرن 
”م فى وال ثالك والج فر او حدمو ون الحمل 4 قبل البحث واس هذا المذعب إلى 
الآن فأين الاجاع وقد تقدم التقل عن القاضى الامام ألى زيد من أنالتوتف 
تدع بعد القرن الثالكوقالمر أيضاوجاة اراب ان العاف بلزمه العمل بعمومه 
كما سمع وأما الفقيه يلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذ 
تالاحمال بالنظار فىالاشباه مع كونه وده للعمل 4 إن عللكن يقف احتراطا 
1 ى لاحتاج ع إل مض ماأمضاه بدين الللان ل ن الكلام ئ مو حوب النص 
نفسه أما الاحتياط فضرب معن يترك به الا“صل إلا أن الترك به لابجب 
دما وه_ذا الكلام ناططن بجراز العمل ##ل البحث وال مطلع إل سرأر 
تالاليمة التفص يل الآ< سن أنالصدابة #رز لهمالعمل ره بل اليدث عن المخصص 
قانه لاحتمل الخاء عليوم لو كان وأما العاى الذى حتمل الخفاء عليه فلا بد له 
غن التوقت وأا المجتبدون الذين هم ذووا حظ عظى من الع فهم فى حكم 
.الصحابة وهذاعةالف 1 نقّل عنالَّاضى الامام وقد مر أنه فى على سيدةالنساء 
حلم الصلاة والسلام المندسدس القطاعى 1 جه عاما وعلاتا 4 قبل اليحث ع4 
لالوى إلا أ -اطاا ساعة 
01 ارق الاتراة والنأ دل لناما اتقدم أنه قتلعى دلالة فستفاد ملك الحكم 


ولاو وه للد روف بعك 3 يام دآ ٍ! ل نهر عى هو دب للحكم | ألا 


ءافلا رتف على عدم ادمال الممارض احمالاغير ويل 4 53 للا شروف ف 
سائر القواطع علىعدم احتّمال النسخ والتأويل وهذا ظاعر جداً ثم هذا الدايل 
9 عل القول بااظنية أيضا فانه يفيد ظن21كم الالحى ظناقو يافيجب العمل بهمن 


فير توقف لاجل احمال مرجوح للاجماع علىااعمل بالراجم قالوا عارض. 
دلاته احتهال المخصص قلنا العام قاطع ولا احتمال للتخصيص الاعقلا كاحتمال 
الجازنى الخاص والاحتمال عقلا لايعارض الدلالة وضعا ولو سلم أنه ظى 
ناحتمال الخصص احتمال مرجويم فلا يعارض العموم الوضعى الراججم ولا 
نرف دونالمعارضة أه وما فالذلكالمتعصب الزيدىلايرجح بالخب رح يعلم 
أنغير منسوح ولامخصص ولامعارض بماهو أقوى من إجماع أوغيره كتب 
له ابن الوزير فى الروض الباس لوانصه هذا الذى ذ كره لايحب عل الجتودعند 
جاهر عاماء الاسلام ؟ا ذلك مقرر فى علم الااصو ل وانه لاسييل إلىالعل بعدم 
المارض والناسخ والمخصص وإنما اختلف العلماءنى وجوبالظن لعدم هذه 
الاأمور فى-ق المجتهد فقط وله أعل أن أحداً شر ط ذلك فى ت رجي الم ةلد وإثما 
اختلف العلماء فى وجوب الترجبم على ال قاد بمايفيد الظن وم دلفوا فى جواز 
أذنك وحسنه وائما اختلفوانى وجوبه معاتفاقهم أنه زيادة فى التحرى فلا مخلو 
الترض أما أن يقر أن الترجيم خبر الثقة يفيد الظن أولا ان قال إنه لايفيد 
لفن فذلك منوع لان الظن حصل ضخبر الثقة من غير :وقف على العم يدم 
المارض والناسخ والمخصص ووجود الظن عند خبر الثقة ضرورى ولو كان 
فن صحة الحديث التبوى يتوقف على ذلك لوقف الظن على ذلك فى سمائر 
أخبار الثقات وكان يحب إذا أخبرنا ثقة بوقوع مطر أو نفع دواء أوغير ذلك 
أن لانظن صحته متّى يطلب المعارض والمخصص بل يلزم إذا أفتى المفتى أنلا 
قبل ذواه حتى يطلب معارضها من غيره فلا يوجد وكذلك يلزم أن لابعتد 
اذان المؤذن حتى يطلب المعارض وكذلك اذا شهد الشاهدان وإما أن يسم 
أنالظن حصل ضير الثقة قبل طلب المعارض ونحوه فالدليل على وجوب 
اترجبم به وجوه الاو لأن مخالفته قبل امار ض وغيره مع ظن صحته يقتضى 
الاندام على مايظنأنهحرام وانمضرة العقاب واقعةعليه وتيجنبالحرامالمظنون 


واجب سمعا وتجنب المضرة المظنونة واجب عملا الثاتى أن الدليل على وجوب 
العدل خير الو احد قاكم قبل طلب هذه الامور وقل ظن عدمها كاهو قائم 
بعد ذلك الثالث أن أبا بكر الصديق رضىالله عنه لماسئل عن سهم الجدة فأخيره 
المغيرة ود بن مسامة لم يطلب المعارض والناسخ ونحو ذلك وكذلك عر 
ابن الخطاب لما أخبره عبد الرحمن بدوله صل الله عليه وآ له وسلم فى المجوس 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب عمل به ولم يطلب المءارض والناسيخونحوه وشاع 
ذلك وذاع ولم ينكر فكانإجماعا من الصحابة رضى التهعنهم الرابع أنرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ فى حديئة المشهور( بم تمكقال كنات الله 
قال فان لمتدقال بسنةرسول الله الحدييع) وفه مايدل على كر ير معاذعل ماذ كره 
وم يذكر فيه طلب المعارضوالناسخ بعد وجودالحك فى الكتاب أوالستةوكان 
طاب ذلك فى حياة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أو الرحوف لاله 
يطلب من التبى صلى ألله عليه وآله وسلم وذلاك طلب مقدك لليقين وحددث 
معاذ هذا وان كان فى إسناده مقال عند بعض أهل الحديث فقد قواه غير واحد 
هم القاضى أبو بكر العربى المالكى والحافظ ابن كثير الشافعى وذ كر أنهجمع 
ص / زافى شواهده وطرقه وقال هو حدارث سه" ل مشوور أ ممدع ليهأ لا سلام 
فى اثنات ت أصل القياس وكذلك علماء المعتر ل والزيدية | جو أبه بل 8 أل الامير 
الحسين ذ 86 شفاء أله أوام أنه تليق معلوم فان قلت فهذه الوجوه 24 مكى أن 
حَ م البحث 1-3 ن المعارض أوالناسخ والخاص غير واجب فى د ى المحتيد قات م 
كذلك وهر اخدا ر ألفخ ر الرارى وحكاء فى المحصول عل عر ه أم وقال ابن 
لقي نىئ فى إعلام الموقعينة فىالكلام على العمل ممافىك تبالحديث ا وثوق قإصحتما 
٠ '‏ مانصه والصواب ف هذد المألة اتفصط ل فأن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيئة 
الكل ون جععه لاتحتمل غير المراد فله أن يعمل به ولايطاب'١له‏ ال ركة منقول 
قفي وامام بلالحجة قولرسولاتهصل الله عليهوآ له وسام وانخالفهمنخالفه 


ساية سم 


وان كانت دلالته خفية لايقبينالمراد منرا بجر له أنيعمل ولايفى ما يتوهمه 
مراداً < حتى بأل ويطلب دان الحدرث ووجبه وانكانت دلا نه ظاغرة كالعام 
على أفراده والا” مر على الوجوب والنوى عا لى التحر.م قبل لدالعمل والفتوى به 
مخرجعلى الاصل وهوالءمل بالظواهرة,ل البدثء نالمعارض وفيه :لا أقوال 
فى مذهب أحمد وغبره الجواز والمنعو الفر ىس العام فلا يعمل يدقل!! محدث عن 
الملخمص والأمروالبىف حمل بدقيل اليد شعن اامارآض وهذا كا هإذا كان ”م مم 
نوع أدا 3 له ولكنهقاصر فق مدر 24 وار لامر لينو إلى ردةو 85 إذا نت ص 
مم ثم أهلية : دشر طااه مأقال الله تعالى ) 5 ألوا أعل الذكر ان؟: ملاتا اموت ( و قول 
المورضال اشقانة زا له لدوسام( ألا سالوا إذ ل يعلموا 0 امالسو الأو إذا 
دار اعماه المستفى عل مايك2 مك المفنىمن كلامه أوكلام شتهو إن علاو صهدقن 
كلام إعايه لان >رز اعنماد الرجل عل م كديه الثهات منكلام رسولاتهصى 
الله عليه وآ اهوسلم أولىبالجواز وإنقدر أنه ل يفهم الحديث كالول يفهمفتوى 
امف ىفسال من لعرئه مناه كاننا” ل د أه وقال العلامة 
السنوسى ق الاقاظ والذى ديه الثمّات المادرة باللادذ به يعنى الحديث 
. - جرد لاص ول 3 ال إعضهم زع دأن در الخلااف ودلل و«دوب الااخل ما 
نان 
أصه وهنه: تاعرفت أنه لاتوقف العمل بالحديث ث الصحيح لحك وصوله على 
عدم الناسخ أو الاجماع على خلافه أو العارسن بل شغى العمل به إلى أن 
يبظ 0 شىء من ن آل وائع فينظر ف ل ذلاك ويكفى ١‏ 2 ووب العمل ا 
الاص_ل عدم فده الموأنع وود بي العلماء على اعتا ر الال ىُْ الاش_ياء 
: 0 ن ره قرو لتحا «البظ انكر العف من 
اللأفارض أَغ التمسك بالعام قبل اليحث عن ا أخصص وبالمطلققبل عل معيده 
مدلا وله<الان فان وجد الائءئا. الدالعلل الحم جردا عن القرائن فاوم فيهخمسة 


سوه ل 


أقوال لك ول ل جواز التمسك ف العمل مقتضاه قبل |أبيحث عن الممارض وهو 
إل" ص ونه كال الصيرق والامام وعليه مدى صاحب جمع الجوامع والمنباج 
والخبور بناء على أن الا صل عدم الدارض الثاتى وجوب اعتقّاد عمومه مثلا 
والمسارعة إلى العمل مقتضاه ونه قال الامام الرازى أضا والاءام الشيرازى 
ونص ماللثاتى فى شرح اللمع إن وردت هذه الا لفافل الموضوعة للعموم فول 
الدب اعدعاد عدومما ف الخال شال سماعبا والعمل ممتعاد أخانف أصدا نا مال 
5 037 الصيرق حب اعدتاد العدوم قالخالءند سياعها والعمل موجءأ ومئاه 
فى البرهان لاز ركثى الثالث ندب البحث عن الممارض ؟ قال الجلال انحل 
لم هن تطر . ى الخدش إلله به لولم معدث الرابع وضع العمل 4 قل البيحث وله 
تال أبن سر يج والغزاال والا أستاذ أب وإسدق والامدىعتجين باحتهال المخصص 
وعليه دن فى 0 |أبحث ظَن أنلا مخصاص ومو الراجح أوارة بل هن 
القطع و صل بتكرار النظر والبحث وأشار كلام الا مة من غير 
فم 1 أحد مام مخصدصاأ ويه 3 5! ل أل أقلان الام ىس الفرق بين العام 
فلا تعمل به قمل ! معدث ع نالمخصص وال 2 والبى مه عله 3 لمعمل به قل البحث 
عن الممارض ولا إن وحود اللفغا. أذ ود غير ع راد عنالقرائن وعال!ا 0 
والشييخ ولى الدينالعراتى من شروط الاجتراد البحث عن الممارض فسحث عن 
العام هل له ميخصدص وعنااطاق هل له مال وعز نالنص هل لهناسخ وى لاف 
هل له قرينة تصرفه عن ظاهره | | أن يغلبعل الفل. لانن جح ذلك فتعمل 3 

عدمه عمل با تعد ره ظاهر اللفط. قال ولا نا هذا ماتقرر من جواز 
التمسدك بالعام قي [البععث 5 3 ل نْ ذلك جر از التمسك بالمجردعن 
المّرا؛ ان والمكلام عن واشتراك معر وك المعارض بعل بعل موت كو 4 معار زا أه 

وحائدذ فاث_تراط البحث معيدك بالدوت لامطاق ١‏ .كلام اللا وسى وف 
جعله الا“قوال خمة مالاخفى والصواب أنيما ثلاثة 0-6 بالتأملفن نفس 


لاهو سه 


كلامهوالت<تنيق عندىوهوالواقع إنشاء انه تعالى وإن لم أرمن ذكرهأ نالخلااف 
لفظلى فان المانعين على قسمين قسم ١‏ كتفى بظن الءدم وقسم اشترط القطع 
ب ومن | كتفى بالظن جعل طريقه أمري نأحدها التمسلك بالا “صل المجردعن 
اق لماه تفل الها سور انها سكون القن اعفاد أن لاطا رض 
القرائن اللانحة من المقام وهذا عين قول المجوزين فان كلاموم فها هو مجرد 
عن القرائ كماصر 2 به الزر كشىوالولىالعراق وان القيم وغيرهم واعتّادهم 
على الا "صل المفيد للظن وسكون الافس إلى عدم المعارض أمامع وجودالقرينة 
الدالة على أن هناك معارضا فلا أظن أحدامنهم يول حيائذ بطرم البحشعن 
ذلك المعارض الذى دلت على وجوده القرينة وان لم يكن محقق الوجودومن 
اشترط القطع نفى المعارض جعل الحصول عليه من طريةين أيضا أحدهما 
عدم إشتهار المدارض بين الائمة وثانءهما أنه لوكان موجودا لنصبه الله تعالى 
المكلفينء لبلغهم ذلكوماخفى عايهموهو أيضا عينةولالجوزين فانم يولون 
لوكان العموم غير مراد ولا مأذون فى العمل به إلا بعد البحث عن المخنصص 
نصب اأشارع ذلك المخصص وقرنه به أو بما يدل على وجوده فلما لميفعلدل 
على أننا مأذو نون فى العمل ببذا العموم إلى أن يظهر لنا مخصصه وبأنه لوكان 
موجودا لاشتهر بين الائمة ووصل الينام نطر يقهم كما اشمهر بينهمالعام ووصل 
الينا من طريقهم فلما وصلنا العام ولم يصلا المخصص عامنا أنه غير موجود 
واكتفينا بمعجرد العام فان |تضمحخطؤنا بعد بوجوده عملنا به كما لو اتضسمغطأً 
الممتدل بمذا على العدم يوجوده بعد فمصير القولين واحد كما ترى ولا قرد. 
الغزالى فى الم صفى وجوب البحث عن المعارض رجع فاستشكله واستشكل 
أدلة القائلين به من جبة الحصول علبه فقال ولكن المشكل أنه إلى »تى يجب 
البحث فان المجتود وإن اس:قصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليه فكيف 
بحكم مع إمكانه أو كيف ينحسم سيل إمكانه وقد انقدم فى هذا على ثلاثة 


وء.ل ل 


.مذاهب فقال قوم بكفيه أنحصل غلبة الظن بالاتتفاء عند الاستقصاء فىالبحث 
كالذى يبحث عن متاع فى البيت فيه أمتعة كثيرة فلا يحده فيخلب علىظنه عدمه 
وقائل يقول لابد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنهلادليل أما إذا كان يشعر 
يحواز دليل يشذ عنه وحيك فى صدره إمكانه فكيف حكم بدليل وز أن 
يكون الحكم به حراما نعم إذا اعتقد جزما وسكنت نفسه إلى الدليل جاز له 
الحكم كان مخخطنا عند الله أو مصيبا كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى اليها 
وقال قوم لابدأن يقطع بانتفاءالا“دلةوإليه ذه بالقاضى لآ نالاعتقادالجزم من 
غير دليل قاطع سلامة قلب وجول بلالعالمالكام ل تشعر نفسه بالاحتهالحيث لا 
قاطع ولاتسكن نفسه والمشكل على هذا طريقتحصيل القطع بالنفىوقد ذ كر 
فيه القاضى مسلكين أحدما أنهاذابحث فى مسألةقتل المسل بالذمى عن مخصصات 
قوله لايقتل مؤمن بكافر مثلا فقال هذه مسألة طال فهها خوض العلماء وكثر 
بحثهم فيستحيل فالعادة أن يشذ عن جميعهم مدركها وهذه المدارك القولةعنهم 
علي بطلانم! فأقطع أن لامخصص لا قال الغزالى وهذا فاسد من وجبن 
أحدهما أنه حجر علّالصحابة أن يتمسكوا بالعموم ىكل واقعة لم يكثرالخوض 
فيها ولم يطل البحث عنها ولا شك فى عملهم مع جواز التخصيص بل مع جواز 
نسخ ليبلغهم كاحكوا بصحة ا مخابرة بدليلعموم حلال البيعحتى روىرافع 
ابن خدييج النهى عنما الثاتى أنه بعد طول الخوض لايحصل اليقين بل ان سل 
أنه لايشذ المخصص عن جميعالعلماء فن أينلقى جميع العلماء ومن أين عرف 
أنه باغه كلام جميعهم فلعل منهم من تنبه لدليله وما كتبه فى تصنيفه ولا نقليعنه 
وانأورده فى تصنيغ»فلعله لم ببلغهوعلى الملةلايظن بالصحابة فعل المخابرةمع 
اليقين بانتفاء الى وكان النهى حاصلا ول يبلغهم بل كان الحاصل إما غلنا وإما 
سكون نفس . المللك الثانى قالالقاضى لا يبعد أنيدعى المجتهد اليقينوإن ليدع 
الاحاطة يجميع المدارك [ذ يقول لوكان ال4-كم خاصا لنصب الله تعالى عليه 


د.ا د 


دليلا للمكلفين ولبلغهم ذلك وماخفى عامهم قال الغزالى وهذا أيضا من الطراز 
الاأول فانهلواجتمعت الا'مة على ثىء أمكن القطع بأنلادليلضالفهإذيستحيل 
إجماعهم على الخطا أما فى مسائلة الخلاف كيف يتصور ذلك وااختار عندنا أن 
يقن الاتفاء إلىهذا المدلايشترط وأنالممبادرةةيل البح ثلا وز بلعايه#صيل 
عل وظن باستقصاءالبحت أما الفآن فب ثتفاءالدلرل فى نفسة وأما ااقطع فيانتفاته 
فى حقه يتحقق عجز نفسه عن الوصول اله بعد بذلغاءة وسعه فإلى بالبحث 
الممكن إلى حد يعلم أن حثه بعد ذلك سعى ضائع وحس مننفسه بالعجزيقينا 
فيكون العجز عن الءثور على الدليل فىحقه ,ينا وانتفاء الدايل فى:فسهمظنون 
وهو لظن بالصحابة فى اللخابرة ونظائرها اه .كلام الذزالى فأبطل اشتراط 
القطع بالانتفاء وا كتفى بظنه والظن م عحصل عا ذكرء كذلك عصل بالفسك 
بالا“صل العارى عن اقرائن الدالة علىوجود المعارض فاتفق القولانعلى أننا 
أثبتنا اتفاقهما وأن المصير واحد حتى على قول من اشترط القطع بالاتتفاء على 
ما أبداه الغزالى من دلائل بطلانه ثم ماحمل هو عليه فعل الصحابة من البحث 
المؤدى إلى العجز غير مسام ان عرف أ-وال الصحابة وسيرهم وهو مناتض 
أيضا لقوله قبل ذلك ولا شك فى عماهم مع جواز التخميص بل مع جواز 
نسخ لم ياخهم الخ . لايقال إنه مول فى نظره على عماهم بعد البحث والعجركا 
صرح به فلا تناقض لا"نه لو وقع منهم البدثات<صلوا عليه قبل الا"خذ 
بالعام ذان غالبمن يجدونءند:المخصص يكو نمع,مفى بادهمسواءالموجودون 
بالمددينة أو مك أو اابصرة أوااشام أوغيرهاور مااجتمعوا كل .وم خمس مرات 
لا“داء الفريضة فى اجماعة وذلك يسبل !بم الحصول على المخص ص قبل التمسك 
بالعام والواقعأ نهم ,تمسكون بدنى بءض القضايا مدةطويلة كا ورديتعمنقدرها 
بعض الاثار بسنتن وبعضهابا كثر وذلك دال على أنه م “صل ماهم #دث حى 


اشتبر ناأحدوا 4 وأفوا 4 فاخ ذلك هن عذلم المخص ص فا خير دهومن ر جع 


امات 
إلى كتب السنة تحقق هذا وجزم به وأيضا لو حصل منهم حث ف جميع ماوقع 
أبم»ن ذلاك لةةلااينا كمانةقل حث عمر ع نأدلة لريعاءها و > ث أب ر وابنعباس 
وغبرهم ورالله التوفْد 
( الوجه اثلاث عشر ) أن هذا لازم أيضا انصوص الامة ذان فيما ااعام 
المخصوص والمطاق المقيد يفيه المتعارض دلى القيقة القى لاع-كن ابع بينه 
حال كى) يوجد عن الاماءرواءة بالجواز وأخرى بالئدب و أخرى باالكراهة 
وأخرى بالمنع فى 1م ألة الو احدة كبذه ققد فهم جاقة من رواية إن الناسم ذيم! 
امكراهة 00 01 نع وروىاطرور اندب 00000 وطذ! 
نظائر لات دى ونكون رواءة الجر از فىكتابورواية انع ففآخروحيثوجد 
هذا بكثرة فى كلامهم تطرق احتمال وجوده فجميعه فامنسألة نص عاءهاإمام 
إلا ويحتم ل أنموم,ا غيرءراد واناخصص في موضع آخر 4 رجعده إلى 
الآول بده جب على ا لقلدأن لاعمل بشوءمن تصضوصه حى يطلب اللءارض 
و صل عنددااءل بانتفاته وتطابه إهايكونهن الكتب اتىقه دت ةل أصوص 
الامام وأكثرها نادر ٠عدوم‏ كالواضحة واغتية واموازيةوذيرها وكذلاك 
المى فى النازلةالذى يستخرج كبا هنم#ألة منصوصة لامامه أوإمام م نأ ئمة 
مذهيه يجب أذلاءو خذ بفتواه حتى إعلى انتقاء معارض لانص الذى قاس عايه 
كلام الامام ثم ينظر فى نفس قتولهواسكياطه هل ل#معارض ولا يعمل به إلا” 
بعداتفائه ومكذا لا.قى كلام , إلاو يتقف العمل به دإ لالم بانتفاء مار ضه 
وبه بعال ااتكليف واتاطال الشراءة ومن قصروجود المءارض على كللام الله 
ورسوله وافاهدن هو لالد ناقض :اب وااسنة وكابرالمسر ودافم اأشاددة 
كما أنءن أوجب امع بين المءارض هن كلام الله ورسوله وام يوجبه ين 
المتناقض المتضاد ٠ن‏ كلام الذقهاء ذرو قائل بأن فى كلام الله ورم وله ٠1ب‏ 
ترك واس فى كلام الذق ان تروك بل كامة ول دوا افضر أو وافق وكفن. 


- 1٠١5 

ضلالا وغسسرانا وألته يعصمنا بمنه 

لإ فصل الامرالثانى ماوقعفى كلام القرانى قوله ان نفى المقلدللءعارض 
غير مقبول وإبما يقبل نفيه من انجتبدين وهذا باطل من وجوه 

( الوجه الا“ول) أن هذا تحسكم لادليلعليه وكل ماكان كذللك فهو باطل 
يانه أنمن قال بوجوب البحث عن المعارض لم يشترط انتفاءه فى نفسه بل 
اننرط العلل باتتفائه والعلم باتتفاء الشىء لايستازم أن يكون منتفيا فى نفسه فقد 
بكرنموجودا ويستفرغ الباخث وسعه المؤدى إلى غلبة الظن عندهفلا يهتدى 
١‏ ؛وحيتئذ فالمعتب رحصول الظنأوالقطع على الخلاف السابق وهذا يستوى فيه 
افلد مع المجتهدمن جبة مطلوبية العمل من كل واحد منهما بماأداه اليه ظنهوإن 
كانت الوسائل المؤدية للمجتبد إلى حصول الظن بانتناء المحارض قد تكون 
أفوى منها فى الأقلد ولكنه مكلف ما أداه اليه ظنه على حسب وسعه وطاقته 
لاعلى حسب طاقة الغير ووسعه لا“ نه من التكليف الا يطاق وهو ال 
اذا أراد أحد الصلاة مثلا ولم يعرف القبلة فالواجب عليه أن يحتهد حسب 
وسعه وطاقته دى يغلب على ظنه أنه أصاب جبة القبلة أو عينها على الذلاف 
ثم يصلى وان بان بعد أنه كان مخخطنا فى ظنه ولا يحب عليه فى تلاك الساعة أن 
بحتهد عبلى حسب ومع فلان الذى هو أعرف منه بسمت القبلة والدلائل 
العبنة لجبتها لا نه ليس فى وسعه وطاقته فهو غير مكاف به وهكذاحكم الظظن 
الناط به حك كثير من مسائل العبادات والفروع الفقبية إنما هوبحسبظن 
الرء نفسه لاحسب ظن غيره فاذا استفرغ للد وسعه فى البحشعنالمعارض 
حى غلب عبل ظنه انتفاءه جاز له حيلئذ العمل بها طلبمعارضه وان كانوسع 
الجتهد أعلى وأ كل بحيث لو استعمله لا مكن وقوفه على المعارض 5 أرن. 
المجتهدين درجاتهم متفاوتة فى الحفظ وقوة المدرك فقد يستفرغ المجتهد 
وسعه فى البحث والنظر فيؤديه إلىظن انتفاءالمعارض ويكون فالواقع موجودا 


مس هوأ مه 


ارشاوها هن ا قط هزه أو أوسع نظراً وأقوى إدر ا كا ولا قايل مع هذآ 
يعدم اعتدار نفى الاول فالمقلد مله لا'ن الكل اداه نظره المعتبر فى مه (فان 
قبل ) ظنااقلدغير مقبول بخلافظنالجتهد ( قلنا ) ان كا نعدمقيوله لا حال 
وقوع الخطأ فيه فالاحمال واقع فى ظن المجتود أيضا فهما سواء وان كان 
جرد اجتراده فبو تحكم باطل إذ لادخل للاجتهاد فى تحةيق الظنون 

الوجه الثانى ما قررناه من أن الاصل عدم المعار ض والتمسك بالاصل 
نفيك ظَن عد و+وده كا قال الصيرق والامام الرازى وظن عدم الوجود هو 
االطلوب من المجتمدةا قاد مثله 

الوجه الثالث ما قررناه أيضأ مس انحصار المعارض ف المأوخ وهو أفل 
حن القليل لايشذ ثىء منه عن علٍ الباحث المقلد بل هو مظبوط ومتحصر فى 
عؤلفات صغيرة يمكن الاطلاع على ماذزه! بل وحفظه بسهولة أمامر_ أطال 
فيه كالجازمىق الاعتار فلا خاله فه مالس منه مأ هو من قبل التخصيرصكا 
قال ابن الصلاح فى علوم الحديث وفيمن عاناه من أهل الحدنث م نأدخل فيه 
ماليس منه لخقاء معنى النسيخ وشرطه وأشار الى هذا الحافظ اليوط 
فى الفيتة ذال : 

فاعن به فانه مهم وإعضهم آنأ به الوهم 

وإلا فكتاب ابن الجوزى فيه صغير جداً لا ببلغ نصف كراس وقدقال 
لآبن القير فى اعلام الموقعين فى الفايدة الثامنة والاربعين من الفوايد الممقودة 
آخره مانصهقالوا والنسخ الواقع فى الاحاديث الذى أجمعت عايهالامة لاييلخ 
عشرة أحاديث البتة بل ولا شطرها ١ه‏ وقال صاحب اأروض الاسم التمثيل 
اصعب علوم الاجتهاد بالناسسخ والمنسوخ جبل مفرط لان معر قدّه ااسماار © 
مان النسخ فلل ْ الثر بعة م سرد كل مأقيل لأسعوء من المجمع عليه والختلف 
فيه فى نحو ورفة ثم فال فاذا عرفت أن الذى ذكرناه هو كل الماسوخ أو جله 

(114سهتولى) 


1. 


فكيف يقال إنه أصعب علوم الاجتهاد وأن معرةته انجتباد ومن المعلوم لك( 
منصف أن تعل مثل هذا أسبل من تعلم كتاب الصلاة فى كثير من الكت 
التقايدية اه ( قلت ) ومانقلهابن/اصلاحعنالزهرىمنتولهأعرا الفقهاءوأعرهم 
أن يعرفوا ناس حديث رسول الله ميلع من منسوخهفذلككانفى أول الامر 
قبل تدوين السنة و بمحيص ناسخبامن منسوخما لا" زالناسخ تكلم فيه رسول الله 
07 ثم كان متداولا بن الصحابة والتابعين م مفرةا فى 5تب السنةوالخلافه 
الى أن جرد له غير واحد من الا" ثمة مصدفات كاد فى داود صاحب الانوأى 
5 بنشاهيزوابن ال+وزى فى مصنفين 0006 الرد علىجماعة من العلماء 
دعوىالذسخ فى كثير من الاحاد تو وثانزهما ففتجريدالا حاديثالمنسوخةوهو 
صر دآ و#اطاري وال ارقا نراق وغيرهم أما بعد تدوينه وجمعه علل, 
انفراده تالحص.ول عله من أسمل السهل لامقاد بل لابيعد من يقول إن أفى 
القلدله أولى بالقبول من نى بعض المجتبدين الذين لى تدون فى عبدهم مطلق 
السنة فضلا عن الناسخ وحده وبالله التوئيق 

(الوجه الرابع) أنه على تسلى جعل افص وغوه عار ضاواونف لا شيل 
إلامن مجتهد فأ حاد, قر ععم ول ماعندالا”ثمةاجتاعاوانفراداً 
إذ مامن حديث إلا وأخدذ به إمام أوأئمة بجتبدون م قال الترمذى فى العلل الى 
بآخر جامعه جميع مافى هذا الكتاب منالحديث هو معمول به وبه أخذ بعض 
أعل العم ماخلا حدثين<ديث اانعباس أن ال: :ى مكلا جمع بين ااظبر والعصر 
بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسغو ولا مطر وحديثأ نه مي 
قال اذا شرب اث رفاجلدوه فانعاد فى الرابعة فاقتلوه اه وقد بين الحافظ العراق 
نكثه على أبن ن الصلاح أن من العياءمن أخذ بالحديث الثانى فقال روى أحمد 
: تخليل فى مسنده عن عبد لق بن ره وأنه قال آتوتى برجل قد عرب الأمر 
فى الرابعة فلكم على أن أقتلهوفالحى أيضا عن الحسن البصرى وهو قول ان 


1 رلب 


لسدا با. ١‏ لب 


حزم على أن الحديث ورد مايدل على أندمتسوخ فروى البزار ف مساده من 
روابة مد بن اسحق عن تمد بن المتكدر عن جار بن عبد اشن رسول الله 
يليه قال من شرب المامر فاجادوه فانعاد ذاجادوه فان عاد فاجلدوه فانعاد 
5 1 ابعة فاقتاوه قال ذأتى بالنعمان قد شرب اارابمة فجلده ول يةتلهفكانذلك 
اليد 0 وقال البزار لانعلم أحداً حدث به الا ابن اسحاق وذكرهالترمذى 
تعليا من حديث ابن اسحاق ثم قال و كذلاك روى عن الزهرى عن قبيصة بن 
ذؤيبِعنالنى يلق نمو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة أه ( قلت ) وأما 
حديث أبن ع 0 فال الحافظ فى الفتم ذهب جماعه من الا" ثمة إلى الا'خذ 
إظاهره فجدوزوا المع فى الحضر للحاجة مطلتا لكن برط أن لا بتخذ ذلك 
عادة ومنةال به ابن سيرينور بيعة واشببواننالنذر والقفال وحكاه المنطاق 
عن جاعة من 0 الحديث واءتدل لمم بما وقععند ه-لفى هذا 00 
من طر » بقسعيد بن جدير قال فقلت لانن عراس لمعل ذاك فالأراد أن لاحرج 
أحدآمن أمته اه فانمنهذا أن جم الاحاديث ماعدا المنموخ معمول به حى 
ماذكره الترمذى وانه لم يبق حديث إلا وأخذ به إمام أو أثمة فاذا حت المقلد 
عن معارضه م ثفأه فهو مسيوق ذلك ان فى من الامة المج دم" ن الاخذين به 
قبله لا”نهم لم يأخذوا به إلا بعد البحث عن معارضه على رأى القرافى ونفيوم 
مقبول عنده والمقاد الثافى وافق نفيه نفيوم فهر مقيول 

( الوجه الخامس) انه اذاككاننفى المجتبد مقو لا قبل تدوين السنةووةتان 
كانت الاحاديث مقة 2 0 صدور الرجالوهممفرةون فىالاقطار والامصار 
كا روى ابن سعد فىالطيقات عن ماللك أنه قال احم المنصور قاللى عرمت 
على أن أأمر بكتبك هذه اللنى وضعتها فتنخ ثم ابعشالى كل مصر من أمصار 
الممسلمينمنها نسخة وأأمرهمأن يعملوا ما فيباولا ,تعدوهالى غبره قات ياأمير 


المؤمتنين لاتفعل هذا ذان الناس قد سبقت الوم أقاو بلوسمهوا أحاديت ورووا 


اماما ب 


رواراتوأخذكل قوم بما سيق الدهم ودانوا به فدع الناس وما اخدار أهل كل 
باد منهم لا“ نفسهم ) ددوى ) أ لعيم فى الحلة عنه أضا أنه قال شاورى 
فرون اازقيد أن ا ا موطأ فى الكعبة وحمل الناس على مافيهةملت لاتفعل 
أن أصحاب رسولالله كيل طلا اخنافوا فىالفروع وتفرقوأ فىالبادانوكل»صيب 
قال وفقك أبله تعالى يا ا أله (وودى) الخطيب عن ألى بكر الزبيرى 
ذال قال الرشيد لمالك لم نر فى كتابك ذكرا لعلى وابنعباسفقال لم يكونا ببلدى 
و/ القرجالمما : هذا لص ربح من مالك هم نصله مع السئة وأقاو: م 
000 الا'ئمة أو من أحفظهم وهكذا غيره من الا“ئمة لا"ن السنة 0 
زمأنهم 5-0 هفر 4 0 فى الاقطار شفرة ق أهلبا وج أمأء أ فاذا كان نفيهم مر ول 
والحالة كذلك 7 فى اماد الذى دوات له أأسنة ووجدما جموعه سس دنه هرالة 1 
ع الفصول والاواب مايه 0 راتب مضموما كل وع 0 االى مثأه منص و صا 5 
على الناسخ منمأ والمنسوخ والمعمول؛ 4 والمتروك والعام والخاصوالمطاق والقيد 
1 هو مين ىْ شروح السنة وكتب الخلااف رن أولى بالقبول 7 
(الوجهالسادس) أن القلد لاتطاب المعارضولا دعدث عله إلا ف مظانه 
من كتب السنة ودواوين الخلاف وأصحامما كابم حفاظ وأئمة بجتهدون وند 
1 ردوا كل حديث فى الباب ومعارضةه 5 أن ضحناه ذاذا استفر غْ الأقاد وسعه 
فى البحث عن المعارض فى هذه الكتب ول يعبر عليه فيها فذلك كالنص من 
(الوجه السابع) أنهم جوزوا للمجتهد الرجوع الىالكتب المصنفة فى 
الحدرثك وا كتفاءه بوجودها ديه 0 معرقة المظان ذمنها و " لس طو أعا لك حروظ 
افيا ولا أب ة#دضار ا قَّ ذعنه ؟ا هو هقرر ف ىق 0 فى لف 4 الما 0 الى 
تروط المجترد أن 2 ون ع رئا 1 بالستبا هوا 5 كام أن عرف 


خصوص آيات الاحكام وأحاد. ها وفى كون الاو مائة أو خضمائة والثانى 


سداةاء ١‏ لدم 


تسعائةو بهقالابن المبارك أو أافاومائةوبهقالأو بوسف أو أ كأ رخلاف وهل 
المراد الاحاطة بمعدظم قواءدالثر يعةوءارستما حديث يك آسب قوة يشومما وقاضد 
الكلام وعليه جماعة منهم الامام التتى السبكى والد التاج أو ماتحصل به القصود 
منها قط وعله المهور ذاهيين إلى أن المراد من ذلك معرئة موافعها لتراجع 
عند الحاجة اليم! ولا يشترط حفظ. المتون بل ككفيه من|اسئةأن يكون عندهمن 
الاأصول ها إذا راجعه فلم جد ميد لعل الواقعة طن أزهلا احص فم تال الغ الى 
ويكفيه من السئة أن يكون عرلء أصل مسج مع أحاديث الا“حكام كسان 
إأى داود والبيوق ف أصل وفعت العناية فيه بجمع أ حاديث الا “حكام و كدق هنك 
بموافقع كل يأب فيراجعهوقت الاجة اليه ومثلهالرافعىفى العزيز واين عرفة م 
كل الاحكام الكرى لعيد اق اه قنصوا على أن المجتيد 0 م 8 فق 
المعارض (المتاد مله 
2 
؟ َي فصل 4 الامر الثالث فى كلام القراق قوله فهذا القائل من ااشافعية 
“ ينبغى أن بحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن بصرح بهذه الفتوىلكنهليس 
كذللك فهوئةطىء فى هذا الول اه وهو قول فاسد منوجوه 
(الوجه الا'ول) أن حكمه عليم بأنه ليس فيهم أهاية الاستقراء حم لم 
بِقَم عليه دليلا وهو فىنفسه لادلول عليه وكل ما كان كدذلك فهو باطل 
ويستدل على بطلانه أيضا بنفس كلامه لاأن الحكم على جميع العلماء بأنهم 
ليسوا من أهل الاأستقراء يتوقف على إستقراءتام بأ<و الهم ومعرفةسعةكل 
واحد منهم فى العلم والقراق ليس من أهل هذا الاستقراء ولا هو فى أمكانه 
لتقدم “#رورهم عن عصرهة و أيضاً على 
( الوجه الثاى ) أرس هذه مكارة للمحسوس فان فى المقادة من أهلية 
الاستقراء فم أ بلغ م ن أهلة ؟ بر من الج دكين بل فيم هن هو احفظط من 
جميعهم حيث لووزن ماعنده من الحديث بأ عندهم لرجم ؛ فو ار 


0 


وجوده عن القراى فكيف بن عاصره ومن قبلهم من أهل القرون الفاضلة 
إلى زهان الائمة المجتهدين وقد يستعظم هذا من لاخبرة له بأحوال الوم 
ولاعلم عنده يتحقيق القضة لكن من رجع الى ماقرر ناه سابةا منالوجوه فى 
اعياد نفى الحافظ للحديثك 2 نْ عليه الخطب + محر فه السب ويسقط إدبه 
العجب وقد قال 00 ارشاد اللغدول ردا على من أدعى خلو العصر من 
الاجتهاد ما نصه وماقالهالخز الى رحه اله من أن العصر لاعن المجتهد قد سبقه 
إلى القول به القفال ولكنه ناقض ذلك قال انه ليس عقلد للشافعى واعا وافق 
رأيه ريه كا نقل ذلك عنه الرركئى وقال فول هؤلاء القائلين ذلو العصر عن 
المجتبد مما يقضى منه بالعجب فانهم ان قالو | ذلك باعتيار المعاصرين لهم فقد 
عاصر القفال والخزالى والرازى والرافعى من الامة التائمين بعلوم الاجتهاد على 
[أوفاءوالكال جماعة منهم ومن كان له المام بعلم التارييوالاطلاععلى ادوال 
علاء الاسلا لام فى كل عصر لاضفى عليه مدّل هذا بل قد جاء بعدهم من أهل 
العا ل فوق ما اعتادم أل العلمى فى الاجتها دوإن الو 
للك لامهذا الاعتبار بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ماتفخل به علىمن قبل 
هؤلاء من هذه الامة من وال الفهم وقوة الادراك والاستعداد للمعارف فهذه 
ذعوى من أبطل الباطلات بل هى جهالة من الجهالات وانكان ذلك باعتبار 
تيسر العلم لمن قبل هؤلاء المندكرين وصعوبته عليهم وعلى أهل عصورهمفهذه 
أيضا دعوى باطلة فانه لايخق على من له أدتى فرم أن الاجتباد قد يسره الله 
للمتأخرن تسراً لى يكن لابين لانن التفاسير للكتاب العزير قد دونت 
وصارت ف الكثرة الى <د لامكن حصره والسنة الإناهرة قد دوات و دتكم 
الا'مة على النفسير - وااتجريح والتصحيسم والترجيح ما هو زيادة على 
مأحتاج اليه المجتهد وقدكان اسلف الصالح ومن قبل هؤلاء ال كرين 


بر حلون للحديث الوأحد من قطر الى قر الاجتباد على المأخون أسر 


-1١١1ب‎ 


وأسبل من الاجتهاد على المتقدمين ولايخالف فى هذا من له فهم صحييم قنص 
الزركشى عب أن ااتاأخرين أعل بمواد الاجتباد من الماقدمين ولا مفهوم 
للزركثى بلكل من تكلم فى باب الاجتهاد والتغليد من أهل العلم الصحيح 
والعقل الراجم نص على هذا مع ظمووره ووضوحه واستغتاية على ثليه منبه 
وارشاد مرشد ثم قال الشوكانى ولماكان هؤلاء صرحو بعدم وجودااجتهدن 
شافعية فها تحن نصر ح للك يمن وجد من الشافعية بعد عصرهم من لا يخائف 
لحان أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد نهم أبن عبد السلام وتلدرذه ابن 
دقيق العيد ثم تاعيذه ابن سيد الناس ؛ ثم الزين العراق : لم أبن حجر العسقلا لى ” ثم 
أله ل ل لاه سدة ة أعلام قد بلغوا من المعارف العلمية مأيعرفه من يعرف 
مصنفاتهم حدق معرفتها وكل واحد منهم أمام كبير فى الكتاب والسئة محيط 
بعلوم الاجتباد اداطة متضاعفة عالى بعلوم خارجة عنهأ وقد قال الزركثىفي 
البحر مالفظه ول يختلف اثنان فى أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
.وكذلك ابن دقيق الحد وهذا الاجماع من هذا الشافعى بكفى فىمقابلة حكاية 
الاتفاق من ذلك الشافعى الرافعى أه (قلت) ول ؛ ننه الشوكاتى لكون الغزالى 
والرافى ناقضكل منهما قوله وأوجب عدم خلو العه راهن المجتهد كا قل 
اتصهما فى ذلك الحافظ السيوطى فى الرد على من أخاد إلى الا “رض وجهل أن 
الاجتهاد فىكل عصر فرض ثم إنكلام القراى صادق أيضاً على من لم يدع 
الاجت,اد من حفاظ الحديث واشتبر تقليده كالدار قطنى وابن حبان واينهنده 
والحا كم والببيق وأى نيم والطبراتى وابن عبد البر والخطيب والبذوى وابن 
الجوزى وابن عا كر وابن النجار وابن الصلاح وابى الّطان والنواوى 
والمنذرى والهم.اط وغيرهم من حملة الشريعة وحفاظ الدنة وهم مقلدون 
للائمة الاأربعة فكل هؤلا. ليس فيهم أهلية الاستقراء لالهم مقلدة ويكفى 
ف سقوطه جر يان اسم هؤلاء الائمة الا“علام فلا نطيل بذ كر ما بعل عارك 


كبهم فى الحفظ وباهر قوتهم فيه وامتداد باعهم فى الاطلاع: الذى لم يقل 
مله عن الامة المجتهدين ولا كان فى عصرهم مايعين عليه والله الموفق 

( الوجه الثالث ) أن نفى وجود من له أهلية الاستقراء فى الحديث معكونه. 
مكارة للواقع ومدافعة للحس يستلزم القول يخلو العصر من المجتود وانقطاع 
الاجتواد لا نمعرفة الحديث هى ركننه الا”عظم وأساسه المتين الأقوم فاذا لم 
بوجد محدث له أهلية الاستقراء التى بحسن معها نفى المعارض ل يوجد مجتهد 
من باب أولى وهذا خلاف المقرر فى فُقهالائمة الاأر بعة وغيرهم من أن 
الاجتباد فرض عل الكفاية فىكل عصر وخلاف مانص عليه القراق أنمسه 
قد قال فى التتقيسم أيضا فى باب الاجتهاد مالفظه الفصل الثالك فيمن يتعين 
عليه الاجتهاد أفتى أصحابئا رحمهم الله أن العم على قسمين فرض عين وفر ض 
كفابة وحكى الشافعى فى رسالته والغزالى فى ا علوم الدين الاجماع على 
ذلك فذكر القرافى فرض العبن إلى أن قال وأما فرض الكفاية فهو العلم الذى 
لايتعاق بحالة الانسان فيجب على الا'مة أن يكون منهم طائفة يتفمبون ف 
الدين كو نوا قدوة للمسلين -فظا للشريعة من الضياع والذى يتعزن لهذا 
من المسلمين من جاد حفظه وحسن ادرا كه وطابت سحرته وسريرته ومن 
لافلا الخ وقال قبل ذلك فى الفصل الانى فى حك الاجتباد مذهب مالك 
وجمهور العلاء رضى الله عنهم وجوبه وابطال التقايد لقوله تعالى فاتةوا الله 
مااستطعتم اه وأصل هذا الكلام يحروفه للامام أنى الحسن ابن القصار فى 
متدمته فى الاصو ل كانقلهالحافظ السيوى عنه ثم قال ونص القاضىعبدالوهاب 
أبنا فى كتاب المقدمات فى فى أصول الفقه على فرضية الاجتهاد وأطال الكلام 
ل تقرير ذلك فى نحو كراس وقال أبضا فى كتاب الماخص فى أصول الفقه 
اب القو ل فى صحة النظر اعل أن النظر صحيحومثمر للعلم بالمنظور فيهوه ةيد 
للفيقته إذا رتب على سنته واستوف على واجبه وهو قولكافة أهل العلم ثم. 


مط _ 


أقام الآدلة على ذلك ثم فال اذا ثبنت صحته وأنه مثمس للعل بالمنظور فيه فاله. 
واجب خلافا لمن نفى وجوبه والدليل على ذلك أنه قدثيت اختلاف أهل 
: الصلاة فما بينهم فى أحكام وأشياء لايجوز أن يكون جميعها حقا لتضادها 
واختلافرا ولا أن جميعها باطلا لان اللحق لايخر ج عنهم فلم ببق إلا أن يكون. 
بعضبا حمًا وبعضها باطلا ولا طريق يز به بين ذلك إلا النظر والاستدلال 
وبدل على ذلك فى النص قوله تعاللىفاعتبروا يأأولى الا" بصار وةولهأفلايتدبرون. 
القرآن وهذا حث منه تعالى على النظر فى آياته وما تشتمل عليه هن الااحكام 
وقوله وجادهم بالتى هى أحسن وهذا من المناظرة ونصرة الدين مها وقوله 
ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أح نفى نظاير هذه الآبات يكثرةتبعها اه 
وفى بئية المقاصد قال اليرزلى ظاهر ماذكره ابن رشد فى صفة المفى أنه 
الاجتراد لم بزل قائما وهو ما ذكره شيخنا الامام ابن عرفه فانه قال إذا حصل 
الطالب التبذيب للبرادعى فى فقه المالكية والجزولية فى عل العرية واليسيرمن 
أصول اافقه للرازى ونحوها <صلت له أدواتالاجتهاد وينقل ذلك عنبعض 
شيوخهو بزيدهو وحصل مثل الاحكامالكبرى لعبد الحق فىعلم الحديثوقال 
: ابنعبدالسلام ومواد الاجتهاد فى زماننا أيسرمتها فوزمن المتقدمن لو أراد الله 
بنا الهداية اه ومثلهللشيخ خليل فى توضيحه معللا ذلك بأن التفاسير قد دؤنت 
والا“حاديث قد جمعت وكان الرجل يرحل للحديث الواحد مسافة شهر اه وفى 
الجامع لابن عبد البر روى عيسى بندينار عنابن القاسم قال سكلمالكقيل له 
لمن تجوز ااغتوى فقاللاتجوز إلالمنعل م|اختلف الناس فيهقيل لهاختلا ف أصحاب 
الرأى قال اختلا | صحاب دصل الله عليه وآ لدوسلم وعلمالناسخوالمنسو خ 
من القرآان ومن حديث رسول الله ص الله عليهوآ له وسلم اه وقالفىهوضع 
آخر قدذ كر الشافعى فى كتاب أدب القضاء أن القاضى واافتى لايحوز له أن 
يقضى ويفتى حتى يكوزعالمابالكتابوماقالأه لالت ويل فى تا ويلدوعالما بالسنن. 
(16- متتونى ) 


ح١4‎ 


والآثار وعالما باختلاف العلماء <سن النظر صحييم الا ود ورعا مشاورا فما 
اشتبه عليه قال أبن عبد البر وهذاكله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين فى 
كلمصر يشترطون أن القاضى والمفتى لاوز أن يكون إلا يبذه الصفات ثم 
ذكر خلاف الحنفية فى ذلك وقال الباجى فى المتقى فى الكلام على صفات 
القاضى وأن منما كونه عاما مالفظه والذى يحتاج اليه من العلم أن يكون من أهل 
الاجتراد وقد بينا صفة المجتهد فى كتب الفقه وقد روى ابن القاسم عن مالك 
فى المجموعة لا يستقضى من ليس بفقيه وقال أَسْهبٍ فى المجدوءة ومطرف 
وان الماجشون و أصبغ ف الواضحة لايصلح أن يكون صاحب حديث لافقه 
ل صاحب فقه لاحديث عند, ولا يفى إلا من كانت هذه صنته إلا أن 
خبر بشنء سمعه ومعنى ذلك أن يكون قد جمع صفات المجتردين والاصل فى 
ذلك قول الله تعالى لترين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون فاعلم تعالى أن 
النى صل الله عليه وآ له وسلم اذا بين للناس ما أنزل يتفسكروا ويعتّبروا فاذا ل 
يكن عندهم تين التبى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أنزل الله من الكتاب لم 
يتمكن لحم التفكر فى أحكامه وقد قال تعالى اناأتزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس ا أراك الله ومن ليس من أهل الاجتهاد فانة لايرى شيئا 
وبذلك قال ا'فقهاء المتقدمون انه لايفىمن لا يعرف ذلك إلا ان ذبرما سمع 
فلم يحمل ذلك من باب الفتوى وانها هو اخبار عن فتوى صاحب القالة عند 
الضرورة لعدم المجتبد الذى تجوز له الفتوى اه وقال ابن العربى فى«العارضةه 
قوله اذا اجتبد الها كم دليل على أن من صفاته الاجتهاد وذلك معنى يختص 
بالعالم دون المقلد وقال بعض أصحاب أنى حنيفة يجوز أن يولى المقلد القعضاء 
وكذلك رجل علم الحق فقضى به وهذا ليس بصنة المقلد قالوا كنا يشود 
يقضى وهذه عمدتهم قلنا يلزمكم أن يقضى ما علم كا يشبد بما علم ذان قل 
أليس يقلد الشهود والاقومين قلنالانه جاهل بطريق الشبادة ولا سبيل له الى 


هلطب 


احكامها وكذاك التقوحم ذكانت ضرورة وهاهنا لابجوز له أن يحول طريق 
الحكم ولايخنى عليه طريق الحق فكانكالمفى ومن لايفتى لايقضى أم 
وقال المواق فى شرح المختصر على قوله مجتبد إن وجد والا فامثل مقلد قال 
عاض والمازرى وابن العرنى يشترط كونه مجتبدا أو مقلداإنفقد المجتبد ام 
قال الذائظ السرومل ف الرد غ1 عن اتلد الى الاررسل تمن لانن رت ال 
تعالى عنه والاصحاب يأسرهم على انه يشترط فى القاضى أن بكون مجتهدا وكذا 
أطيق عليه المالكية والحنا بلةو ل يخالف ذلك الاالحنفية اه وقال ابن عبدالسلام 
فى شرح مختصر ابن الحاجب لاخلاف فى اعتبار الاجتهاد فى القاضى مع 
القدرةعلىوجوده الىأن قال وأماقول المؤلف يعتى ابن الخاجب وقيل لايجوز 
الا بالاجتهاد فهو قول فى المسألة ومعناه أنه لاوز تولية المقلدالبتةويرى هذا 
القائل أن رتية الاجتهاد مقدور على تحصيلبا وهى شرط فى الفتوى والقضاء 
وهى موجودة الى الزمان الذى أخبر عنه مَكلهٍ باتقطاع العلم ولم نصل اليه الى 
الآن والا كانت الامة مجتمعة على الخطأ وذلك باطل اه وحك غير واحد 
الاجماع على اشتراط. الاجت.باد ف المفتى وان المقلد لا يجوز له الافتاء 
وقال ابن عرفة ف الختصرة قال فى المدونة لايننى لطالب العلل أن نيفق حي 
براه ألناس أهلا للفتوى وزاد ابن رشد فى حكايته ورى هو نفسه أهلا لذلك 
وهى زيادة <سة لا" نه أعرف بنفسه وذلك أن يعم من لفينة أله كات اله 
الات الاجتباد وذلك عله بالقرآن وناسخه وسرد شروط الاجتهاد وقال 
أيضا قال شنا ابن عبد السلام لامخلو الزمان عن مجهد إلى زمن انقطاع 
العلم كما أخبر به صلى الله عليه وآ له وسلم والاكانت الامة مجتمعة على الخطأ 
قال ابن عرفة وقد قال الفخر الرازى فى الحصول وتبعه السراج فى تحصيله 
والتاج فى حاصله فى كتاب الاجماع ما نصه ولو بق من المجتهد ين والعياذ بالله 
.واحد كان قوله حجة قال فاستعاذتهم تدل على باه الاجتماد فى عصرهم قال 
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والفخر توفى سنة مستوسّْماثة اه ونصوصبم فىهذا معنصوص أنئمة المذاهب. 
الأخرى أ كبر من أن تحصر إذ ما من كتاب فى الفقه وديوان فى الا 'صول. 
الاوفيه مل هذا وقد أل ببعض ذلك الحافظ السوطى فى الرد على من أخلد 
والعلامة الفلا قىفى ايقَاظ همم أولى الابصارللافتداء بسيدالمياجرين والانصار 
( فصل 14 اذ قد فرغنا من اكلام مع القرافى رحمه الله وبين 
وجوه فأدمقالتهو تناقضهافلئرجع الى بيان فساد استدلال المتعصب بها وذلك 
سن ووم 
( اأوجه الا'ول ) أنها مقالة باطلة متناقضة كما أوضحناه وكل ماكان 
كذاك والاستدلال به فاسد باطل ٠‏ 


(الوجه الثاتى ) أنه على فرض صحتها ووجود شاببة منالصواب فا فراد 
القرانى مما المجتهد لاالرجح والمؤلفون فى القبضلم يدعوا أنهم خالفوا مالكا 
واجهدوالا نفسهم ولا-الحم فىالواقع كذلك بل بينوا أرن القض هو 
اراجممن مذهب مالك ولذلك خالفهم المتعصب زاعنا أنه منتصر للمذهب 
راوكان غرضهم الاجتهاد ومخالفة المذهب دا اتعيوا أنفسهم بتتبع نصوص 
لأثة فيه وذكروا وجوه الترجيح وطرقه حتى كتبوا فى مسألة لا محتمل ذكر 
دايليا صحيفة مارزيد على مائة ورقة بل لو اجتهدوا و لينهم فعلوا لكأن الامر 
أبر عايهم والمخطبهين لدم مإذ يكق علمهم بصحة الحديث فيهلكنهم أزاكوا 
الاتصار لإمامهم بأيضاح الحق والصواب من مذهيه وتبرية ساحتهمن»خالفة 
السة الصحيح» الصر نحة بدون مصاوع لا مقبول ولا مردود هم م حون 
لاتهدون بل هم مبينون لمذهب ماللك وقوله الذى لم يرو عنه خلانه إلا أن 
وجود الخلاف الناشى. من الخطأ فىفهم رواية ابن القا.م حكم عليهم أن يقفوا 
برف المرجح لا موقف البين إذ لا ترجيح فى هذه المسألة بالنظر الى الواقم 
رفس الامر كما أوضحتاه وحرثاقتضى الال أن يكونوا مرجحينفلم يقل أحد 


ناا سس 


أن المرجح لا يجوز لهالنظر فى الحديث وإلاكان قوله متناقضا لان الترجيح 
اخترارالراجسوالراجسهو ماقوىدايله والدليل هوالحديثعند وجوده فكيف 
يكون مرجحا بدون النظر فم| يقتضى الترجيعم هذا تناتض بل إبطال للترجيح 
.و بابطاله يعدم التمييز بين صحيح الاقرال وضع فها الذى نص العلماه على 
حرمة العمل والفتوى به فتنزيل المتعصب كلام القراق على المرجمم من جوله 
المفرظ وغياوته:3211 اناق [طاف الثذابه 

( الوجه الثالث ) وعلى فرض أنكلام القرافى ينزل على المرجم أيضا ققد 
عرفت أن المرجح للقبض هم الأثمة المتقدمون الماوفرة فيهم شروط الاجتهاد 
المستقل فضلا عن المذهبى ومنكان كذلك جاز له العمل بالحديث والترجيح 
به لقول نفيوم للمعارض وعلمهم بعام النتصوص وخاصها ومطلةها ومقيدها 
على كلام القرانى فكيف يدل المنعصب بكلام هو عايه لا له سبحانك هذا 
جهل عظم 

1 فصل > وقول :صب عقب كلام القرافى قلت وعلى قوله إن هذه 
الاهلية لا نحصل إلا للمجتهد المطلق اذا حصلت لا”حد خرج عن ربقة تقليد 
الشافعى لا"نهدصار مجتهداً مطاقا اه فضول منه لم يكن لذكرءازوملو لا أناللهأراد 
كشف المستور من جبله فان المجتهد المطاق لا رجه اجتهاده عن تقايد إهام 
من الاثمة قبله وانما رجه الاجتهاد المستقل والقرافى اماعنى الاجتهاد المطلق 
لا الاجتمادالمستقل لا“ نالثاتى نص العلماء ودلالدلي لعل عدم امكانه بعدا تقراض 
الطرازالا" ول من المجتبدين وهو خلاف المطاق والمقيد فانهموجود ولنءزال 
إلى تيا نأمر الله قال الحافظ السيوطى لمج كثير من الناس_ايوم بأنالمجتم,دالمطلق 
فقد من قدم وان لبو جدمندهر إلاالمجتهدالمقيد وهذا غاط منهم ماوقفوا على 
كلام العلماء ولاعرفوا الفرى ١ن‏ الاجتبد المطاوّوالمجتهد المتم ل ولابينااجتود 


المقيد و المجترود المقسبو سن كل مم 3 فرق وهنا ترىأن من وقع فععاراته 


- ا||١م-‎ 


ان المجتهد المستقل مفقود من دهر ينص فى موضع آخر على وجود المجتبد 
المطلق والتحقيق فى ذلك أن المجتهد المطلق أعم من الجتهد المستقل وغير 
المجتهد المقيد فان المستّةل هو التى استقل بواعدء لنفسه يى علا الفقه 
خارجا عن قواعد اذاهب المقررة وهذا شىء ذَهّد من دهر بل لو أراده 
الانسان الوم لامتنع عليه ول جز له نص عليه غير واحد قال ابن برهان 
فى كتابهفىالا'صو ل أصول المذاهب وقواعد الا'دلة هنةقولةعنالساففلا بجوز 
أن تحدث فالاعصار خلافم! وقال ابن انير اتباع الا ثمةالآنالذينحازوا 
شروط. الاجتهاد مجتبدونملتزمون أنلاتحدةوا مذهبا أما كونمم ججتبدينفلا'ن 
الاوصاف قائمة مم وأما كرءهم ملتزمين أنلاحدثوا مذه.أفلانإحداثمذهب 
زايد حيث يكون لفروعه أصول وقواعد مبايئة لسائرقواعد التقدمين متعذر 
الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الاساليب هذا كلام ابن المزبر 1 هوهق 
أئمة المالكية وذ كر نحوه ابن الهاج فى المدخل وهو مالكى أيضا وأماابن 
برهان المنقول عنه أولا فن أصحابنا وأما المجتهد المطلق غير ااستقل فهو 
الذى وجدت فيه شروط. الاجتباد التى اتصنف بها المجتيد المستقل ثم بكر 
لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام من أتمة المذاهب فى الاجتهاد فهذا مطلق 
منقسب لامستل ولامقيد هذا تحرير الفرق يتما فبينالمتقل والمطلق عموم 
وخصوص .فكل مستقل مطاق ولي سكل مطلق مستقلا ومهذا الذى ذكرناه 
صرح ابن الصلاح ثم النواوى قالفى شرح المهذب الفتون قسمان مستعل 
وغبره فالمستمل شرطه أن يكون قما معرفة الاحكام الشرعية من الكتاب 
والمنة والاجماع.و القياس الى أن قال ن جمع هذه الاوصاف فمرالمفتىالطلق 
المستقل الذى ,تأدى به فرض الكفاية وهوالمجتهدالمطاق المستمل لا نهيستةل 
بالا”دلةبخير تقليد وتقيد بمذهب أ-د.القسم الثانى المفتى الذى ليس بمستقل 
ومن دهر طويل عدم اأفتى ااستقل وصارت الفتوى الى المنتسبين الى 


ولواب 


أئمة المذاهب المدوعة وللمفتى المتتسب أربءة أحوال أحدها أن لاككر نمقلدآ” 
لإمامه لافى المذهب ولافى دليله لاتصافه بصفة المستقل وإماينسباليه!..لوكه 
طريقه فى الاجتهاد وادعى الاستاذ أبو اسدق هذهااصفة لا*صحابنا ذكى عن 
أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا الى مذاهب أتمتهم 
تقايداً لهم ثم فال والصحيم الذى ذهب ايه الحققون ماذهب اليه أصحابناوهو 
أنبع صاروا الى مذهب ااشافعى لاتقايداً له بل لما وجدوا طريقه فى الاجتباد 
والقياس أسد الطرق ول يكن لحم بد من الاجتهاد سلكوا طريقهةطابوا معرفة 
الاحكام بطريق اأشافعى وذكر ابو على السجزى نحو هذا فقال اث.ءنا ااشافعى 
دون غر ولا“نا وجدنا قوله أرجح الاقوال وأعدطا لا انا قلدناه قال اأتووى. 
من زيادته مانصه قلت هذا الذى ذكره موافق لما أمرهم به اشافى ثم المزى 
فى أولعةتصرهوغيره بقوله مع اعلامه بنهيه عن تقايد غيرهقال ثم قتوى المفتى. 
فى هذه لخالة كفتوى استقل فى العمل بها والاعتداد مها ف الاجماع والخلاف 
ثم قال الخالة الثانية أن ,كون مجتهداً مقيداً فىمذهب إمامهمس :قلا بتقر بر أصواه 
بالدليل غير أنه لايتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه كونة عالاً 
بالفقه وأصوله وأدلة الاحكام تفصيلا بصيراً بمساللك الاقية والمعاتى 
تام الار تياض ف التخر بمع والاستباط قم بإحاق ماليس متصوصاءاي هلإمامه 
باصوله ولا يعرى عن شوب تقليد له لاخلاله يعض أدوات المستفل بأن 
محل بالحديت أو العرية وكثيرا ما أخل هنا القفد ثم يتخذ أصوص إمامه 
أصولا يستةبط مما كفعل المستقل بنصوص الشرع ورما اكتفى فى الهم 
بدليل امامه ولا ببحث عن معارض كفعل المستقل فى النتصوص وهذه صفة 
أصحابنا أصحاب الوجوه والعاملبفتوى هذا مقاد لإمامه لاله ثم ظاهر كلام 
الاصحا ب أن منهذا حاله لايتأدى به فرض التكفاية قال ابن الصلاح ويظهر 


تأدى اافرض به فى اافتوى وإن لم يتأد فى إحياء العلوم ااتى منها استمداد 


سدا ءات 

الفتوى الخالة الثالثة أن لانباغ رتبة أصحاب الوجؤه لكنه فيه النفس حافظ 
ذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور وبحرر ويكرر وبمهد ويزرف 
ريرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنرم فى حفظ. المذه بأو الارتياض 
فى الاسةتياط ومعرقة الاأصول ونحوها من أدلها الحالة الرابعة أن يقوم ححفظ 
الذهب وثقله وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف فى تقرير 
ألته وتحرير أنيسته فبذا يعتمد نقله وفتواه فما حكيه من مسطورات مذهبه 


وبالا بحدء منّولا إن وجد فى الماقول معناه ححيث يدرك بغير كبير ف ر وانه 
لاثزق ينما جاز إلاقه به والفتوى به وكذا مأ يعلم اندراجه نحت ضابءط بجحهد 
فى اذهب وماليس كذلك يحب إمساكه عن الفتوى فيه اه كلام التووى فى 
شرح المهذب تبعا لابن الصلاح فى كتاب آداب الفتيا فانظر رحمك لله كيف 
قم المجتهد الذى ليس ممستقل الى أر بعة أقسام الاأول المطاق وهو الذى لم 
فد إمامه ولكن سلك طريقه فى الاجتماد الثاتى المقيد وهو الذى سمى بجتهد 
لخريج والثالت مجتهد الترجيح والرابع مجتهد الفتيا و[ما جاء الغاط لا'هل 
عمرنا من ظنهم ترادف المطلق والمستقل ولس كذلك لا قد عرخه والذى 
ادعيناه هو الاجتمادالمطلق لا الاستقلال بل نحن تابءون للامامالشافعىرضىالله 
نالل عنه وسا لكو نيطريقه فى الاجتهاد امتثالا لا'مره ومعدودونمن أصحابه 
كيف رظن أن اجتهادنا مقيد والمجتهدالمقيدإ نما ينقص عن المطلق باأخلاله بالحديث 
والعربية وليس على وجه الاأرض من مشرقها إلى مغرما أعل بالحديث )١(‏ 


)١(‏ أن كانت هذه المقالة صدرت منه بعد وفاة الحافط الخاوى فقد شبدالتاريخ 
ته فيبافانه لم يكن مشارق الارض ومغارها من يساويه فى الحديث فضلا عن 
ن يكون أعل به منه وان كانت فى حاة الحافظ السخاوى فلا فانهكان أقعد بفنون 
لحديث وأوسع اطلاعا على فنونه بسبب ملازمته للحافظ وسماعه عليه وعلى أقرانه 
لمنفات والاجزاء التى لميتيسر للحافظ السيوطى مماع عشر العشر منبا بل ل يتيسر 
سماع السكتب الستة بتيامها فا أعلم فضلا عنغيرهاوعلوم الحافط السيوطى كانت 
هبة من الله وفّحا أ كثر منبا تلقا وأخذا مؤلفه 


لد سد 


.والعريه منى الا أن يكون الخضر أوالقطب أووليا ّهتعالى فان هؤلاء لم أقصد 
دخولهم فعبارتى اهكلام الحافظ. الروطى رضى التهعنه فانظر كيف نص على 
أنه مجتهد مطان وانه غير خارج ع نتقَليد الشافعى وكذا قال العلامة السنوسى 
المالكىف الايقاظ إنه لامنافاةبين بلوغ رتبة الاجتهادالمطلق فى جميعالابواب 
.ومسائلم! وتقليد الامام فيها بموافقه رأيه والجريان على قواعده وأصوله قال 
ابن دقيق العيد كانالةفال يقول للسائل سألتتى عنمذهب الشافعى أم عما عندى 
وقال هر وآخرون منهم تلذه القاضى حسين لسنا ٠‏ إدين للشافعى بل وافق 
رأينا رأبه وقال ابن الرفعة لمتلف اثنان فأن ابن عبد السلام وتاميذه ابن 
دقيق العيد بلغارئبة الاجتهاد وفى الطيّات لابن السيكى المدون الااربعةممد 
اين نصر وحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المذذر من أصحابنا قد بلغوا رتية 
الاجتهاد المطلق ول مخرجهم ذلك عن كومهم من أصحاب الشدافعى ا لخرجين على 
أصولهالمنمذهبين بمذهبه لوذاقاجتبادهم اجتهاده بل ق.د أدعى من بعدهم من 
أصحابنا كالشيخ وغيره انهم وافق رأيهم رأى الامام قتبعوه ونسبوا اليه 
لاأنهم مقلدون له فى ذلك فهؤلاء الاأربعة وانخرجوا عن رأيه فى كثير من 
المسائل لممخرجوا عنه فى الا أغلب فاعرف ذلك واعلم أنهم فى أحزاب الشدافعيه 
معدودون وعأصله ف الا "غلب ع رجو نو بطريقه مهتدونو بمذهبهمتمذهبون 
اه قال السنوسى فلا منافاة بين بلوغ الاجتهاد المطاق والتقليذ للامام فالتقليد 
إتها هو بالنسبة إلى الجريان على قواعده والتخريج على أصوله والاجتباذ 
بالنسبة إلى استنباط الا”حكام من أدلتها الموافق لزأيه غاليا اه (قلت) وتحقيق 
ذلك فى مذهب مالك أن الا"ثمة أصحاب الوجوه وااتخريج فيه مثل القاضى 
عبد الوهاب والباجى وابن رشد وابن العرنى والماززى وعياض واضرابهم 
بلغوا رتة الاجتهاد المطلق كا وصفهم به منترجمهم من الحفاظ ويصفوم به 
“كل منعرف حاطهم ومارس كتوم بل فيهم من صرح بذلك وأخبر ,+ عن 


نفسه وهو ظاهر لكل أحد ماه ممن المسائل والا"قوال التى اسةنبطوهامنالدليل, 
ولم يكنفيها نص عنالامام ولا مايقاس عليه منها وانما استخرجوهامن الدليل. 
عغلى قواعدموأصولمذهبه ومع ذلكفهم مالكيون وأقرالبم سايرة بين المالكيق 
ومنسوبة إلى مذهب مالك لاإلى مذهبهم الخاص وقد كل القاضى عبد الوهابه 
فأوائل كتابه اللقدمات فى الا “صو ل بعد [بطالالتقايد مانصه فان قلفبذاخلافه. 
ما أنتم عليه من دعائم إلى مذهب مالك بنأس واعتقاده والددين يصحته 
وفساد ماخاافه قنا هذاظن منك بعيد و إغفال شديد لا“نا لاندعو من ندعوم. 
إلى ذلك الا الى أمرقدعرقنا صحته وعلمناصوابه بالطريق الى بيناها فل نخالفه 
مدعائنا اليه ماقرر ناةوعقدنالباب عليه اهفينأنه يترد وأناجتبادهوافق اجتباد 
مالك وكذا قال ابن عبد البر وابن العرنى وأضراءهم وذلث ليس منحصرافيهم 
ولا فأمل عصرهم بل وصف بالاجتهاد من أئمةالمالكيه العدد الكثير فى كل. 
عصر إلى الماثة التاسعه والعاشرة وقد عد جماعة منهم العلامة السودانىفى كفاية 
الحتاج ومنقبله الحافظ السيوطى فى كتابه فى الاجتهاد بل ألفالشوكانى كتايه 
البدر الطالع فيس وصف بالاجتباد .ن بعد القَرن [لسأيع فى >لدين وكل. 
أذ كورين فيه منسوب إلى امام من الا“ثمة الاار بم نبآن من هذا أن مقالة 
المتعصب جبل صرف وضعف ظاهر والله يرحمنا بمند ٠‏ 
لا فصل © وقوله قال اللنسولى فى شترح التحفة ان المقلد لابعدلعن المشوون 
وات صح مقابله وانه لايطرح نص أمامه للحديث ون قال إمامهوغيره يص<ته. 
الخ قول أبطل منأن يشتغل برده أو مم بيان سقرطه فان فساده معلوم. 
بالضرورة من دين الأسلام لمن أزاح ألله عن قلبه ريرالتقايد ابالغ بصاحبه 
إلى هذا الحد الممقوت وقد ألف العلماء قدبما وحديّا فى رده وابطاله وبيان. 
فساده وضلاله ماأتوا به فى مجلدات وذ كروامن الوارد فى ذمه ما أزله الله فى. 
كتابه وأوحاه على لسان رسوله ونطق به الصحابة وااتأبهون والا“ئمة ايجتهدون. 


مل 


والسلف الصالحون ما يلين له الحجر الصاد فل تلن له قلو ب الةَلدة الجامدين 
والمتعصبة الجاهلين لما طبعوا عليه من الجهل والعناد وركب فى غرايزهم من 
ملاءمة الإباطل والفساد فلا يرجو العاتل فى تذ كبر هؤلاء فائدة تعود عليه 
من هدابتهم فانهم لايبتدون بلولا يبطمع فى اسماعوم ماورد عن الله ورسوله 
من الزجر البالغ والنبى اكديد فائهم صم لايسمعوت وغلف لايفمهون 
فلا حيلة إلافى ذكر نصوص العلماء والامة الذين اتذ.ذوهم أربابا 
من دور الله وجعلوا أقوالبم ناسخدة للشرائع السماوية وآراءهم ماحية 
للسنة الددوية فقد موها على الكتاب والسنة فى العمل بمنطوقها ومفهومها 
وعامبا وخاصبا ومتفقها ومتءارضها وصحيحها وضعيفها بدو توقف 
ولا بحث ولا عييز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود بل العام 
مهأ مةبول على مومه والخصوص معمول به على خصومه والمتعارضمةبول 
على تعارضه وتناتضه وسبته إلى دين الله تعالى ولايعمل بكلامرسولهص الله 
عليه وآ له وسلم لابعامه ولا بخاصه ولا بصحيحه ولابضعيفه إلا إذاكانفيه 
تأبيد أو شاهد لماذهيوا اليه فانه حجة ولوكان واهها أو موضوعا بل وكلام 
الا" ثمةأنفسهم إذا وجد فيه الحث عل إتباع السنة والعمل ما فانه مردود مثلبا 
وزايلعناقائلهوصف الامامةوالقدوةفيراكانمالكا قائلهغير مالك قائلالا"قوال 
الاأخرى قال العلامة الفلانى المالكى فى ايقاظ همم أولى الابصار بعدكلام 
له مع جهلة الأقلدة مانصه وإن و جد كتاباً من كتب أمامه اوور كد شين 
نصحه وذم الرأى والتقليد وحرض على إنباع الا”حاديث اأشهورة نبذه وراء 
ظبره وأعرض عن ,يه وأمره واتخذه حجراً حجورا وجعل مختصرات 
المتأخرين سعيا مندّكوراً لتركبم الدلل وتعصيهم للتقليد واعتقادهم انه الرأى 
السديد اه ولا فقد قال ابن عبد البر فى العلم أخيرنا عبد الله بن مد بن 


عبد المؤمنقال حدثما أبو عبد الله عمد بن أحمد القاضى ا الكى قال حد” د 


صا وات 


إن اسحاق قال حدثنا أبراهيم بن المنذر قال حدثنا معنى بن عيسى قال سمعت 
مالكا يقول إنما أنا بشر أخطىء وأصيب ذانظروا فى رأنى فكل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوا به وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه فكيف 
تق هذا مع قول التسولى وكل من وافقه عليه إن المقلد لايطرح نص إمامه 
لحديث فا بالمم طر<وا نص إمأمهم المؤيد بالكتاب والنة ولم يعتبروه 
أملا أليى هو منكلامه أم ليس مالك قائله هو صاحب تلك التصوص 
الأخرى وقائابا وقال ان عبد البر أيضا ذ كر ابن مزين عن عيى بندينارعن 
إن القاسم عن مالك قال اليس كل ماقال رجل قولا وأنكان له فضل يتبع 
عله يقول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته وذ كر الطبرى فى 
كتابه تهذيب الاثار له حدةنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثى اسحاق بن 
أبراهم الحنيىةالقال مالك قبضرسول الله صل الله عليهوآ لهوسلم وقدتمهذا 
الآمر واستكمل فاتما ينيخى أن تتبع أ؟ار رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم 
دلايتبع الرأى وذ كر ابن عبد البر أن رجلا جاء إلى مالك فسأله عن مسألة 
قال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا فقال الرجل 
أرأيت فقال مالك فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصييهم 
عناب ألم وقال الميتهم بن جميل قلت مالك بن أنس ياأباعبد الله انعندناقوما 
وضعو! كتنا يقول أحدهم عن لان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا وذلان 
عن ابراهيم ويأخذ بقول |براهبم قال مالك وصح عندهم قول عمر قلت إنما 
ه رواية كا صح عندهم قول ابراهم قال مالك هؤلاء سا بونناذا كانتارك 
أول عمر يسئتاب فى رأى مالك فكيف بتارك قول الله ورسوله لقولمنهو 
درن ابراهيم النخعى قال الفلانى فى الايقاظ بعد نقله فيكون عند مالك من 
أكفر الكغرة حيث لايستتاب بل هو زنديق اه وقال ابن عبد البر ذهب 


الك والشافعى ومن سلك سيلوما من أصحامما وهو ول الليث بن سعد 
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والاوزاعى وأى ثور وجماعة أهل الظاهر أن الاختلاف اذا تدافع فهو خطأ 
وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكداب والسنة 
والاجماع والقراس على الاصول منها وذلك لايعدم فان إستوت الأآدلة وجب 
اميل مع الاأشبه بما ذكرنا بالكستاب والسنة اذا لم بين ذلاك وجبالتوةفولم 
يحز القطع الابيّين فان اضطر أحد إلى استعمال ثىء من ذلك فى خخاصة نفسه 
جاز له ماجوز للعامة من الايد واستعمل عند افراط التشابه والتشاكل وقرام 
الاادلة على كل قول ما يعضده من قوله صلى الله عليه وآله وسام البر 

ما اطمأنت اليه النفس والاثم ماحاك فى الصدر فدع مايريبك إلى مالايرييك 
هذا حال من لاععن النظر وأما المفتون فغير جايز عند أحد من ذ كرنا قولهأن 
فى ولابقضى حتى يتبين له وجه مايفتى به من الكتاب والسنة والاجماع أو 
ماكانفى معنى هذهالاوجه اه فهذا ابنعيد البريحكى عن مالكواتياعهانهلا>وز 
العدول عن الحديث وهذا التسولى يقول لايجوز العمل به والعدول عن الرأى 
اليهنءوذ بالته من مقالته وقد قال ابن مسدى قد علم أن كل ماخالف الكتاب 
والسنة من أراء مالك فليس بمذهب له بل مذهبه ماوافق اللكتاب والسنة كاهو 
مذهب الشافعى اه ونقل الحافظ فى الفتتح عن ابن بطال المالكى انه قالفى شرح 
البخارى له لاعصمة لاحد إلا فىكتاب اللهوفى سنة رسوله أوفى اجماعالعلماء 
على معنى أحدهم| اه ونقل صاحب الايقاظ عن كتاب الجامع من العتبية لايحوز 
مخالفة نص الحديث إلا إذا خالف عم لأهل المديئة اه وقال الششاطى فىكتاب 
الاجتهاد من الموافقات المجتبدون بالنسبة الى العامى يعنى المقلد كالدايان 
بالنسبة الى المجتيد فك يحب على المجنهد الترجيح أو التوقفك ذلك المةلدواو 
جاز نحكيم التشوى والا أغراض فى مل هذا لجاز للحا كم وهوباطل بالاجماع 
قال وأيضا فان فى مسائل الخلا ف ضابطا قرا نيا ينى اتباع الحوى جملة وهوقوله 
تعالى فان تنازءتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول وهذا المفلد قد تنازع فى 
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مسألته يجتب.ان فوجب ردها إلى الله والرسولوهو الرجوع إلىالا“دلةالشرعية 
وهذا أبعد من متابعة الموى والشهوة أه وقال أيضا موضع الخلاف موضع 
تتازع فلا يصح أن يرد إلى هوى النفوس وإبما يرد إلى هوى الشريعة وهى 
تبين الراجح من القولين يجب اتباعه لا الموافق للغرض اه وقال العلامة 
السنوسى فى بغية المقاصد انفصل الثالث فى نصوص القائلين بالتفصيل بينماعلم 
دليله ومالم بعلم فا علم دليله ون أقوال مقّاده ثبعه فيه وماجرل أو خالف تبسع 
الدليل أو توقف وعلى هذا جم غفير من حدق ألمة المذهب وشبره بعضهم 
فد قال القرافى فى الاحكام المشوور من مذهب مالك امتناع التمليد اه وأشار 
إلى بيانه ووجه دليله الامام أبو اسحاق الشاعى قائلا فالواجب علينا أن تقف 
مع الاقتداء بمن بمتنع عليهالخطأ ونقف عن الاقتداء يمن يجوز عليه إذا ظورفى 
الاقتداء بهتإشكال بل نعرضماجاءعن الا“ ثمةعلى الكتاب والسنةفاقيلاه قباناه 
ومال يقبلاه تركناه وماعلمناه عملنابه اذ قام لنا الدليل على اتباع الشارع ولم 
بقم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقهاء واعالهم إلا بعد عرضها وبذلك 
وصى شيو خهم وأمروا به قالونكون بذللك متبعين لاثأرهم مهال بن 00م 
خلافالن تعرض عليه الاأدلة وحمدعلى ةيدهم قما لا يصح فيه #ليدهم على 
مذهبهم والا"دلة الشرعية والانظار الفقبيه تدمه وترده وت#مد من تحرى 
واحتاطوتوقف عند الاشتياه واستبرأ لدينه وعرضه ةالالشيخزروق بعدنقل 
كلام الشاطى ومااشتمل عليه من نول الاعة مائصه قد فهمنا من كلام هؤلاء 
الامة أرب كل من فلد.واتحداً من العلناء الجنيدين فى نازلة من النوازل بشن 
ظهوركرن رأى ذلك الامام مخالفا نص كتاب أوسنة أو إجماع أوقياسجل 
عند القاثل به وعلم المقلد ااانص المذ كور فصمم على التقليد فهو كاذب فى دعواه 
الاقتداءبالامام المذ كور وكاذب فى تقليدهإياه بلهومتيع لحواه و عصببتهوالامة 
كلهم رربئمون منه فهو مع الائمة بمنزلة أحبار أهل الكتاب مع أنبياتهم قال 
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#دعوى أحبار أهل الكتاب:لذين كذيوا عمداً صلى الله عليه وآ لهوسلم كونهم 
على دين مومى وعيى وجميع الاانبياء صلوات الله عليوم إريئون من هؤلاء 
الا"حباروهم مكذبون>ميع الا نبراء صلوات الله ءايهم وهكذاشأنمن جمدعل 
التقليدلا” حدم الا"نمة الا ربعةفىم#ألةخالف ذلك الجتهد أ <دالاصول اذ كورة 
وعم المقاد المذ كور أن رأى الامامالمشهور خالف أصول الشريعة قصمم على 
التقليد فهو كاذب فى دعواه التقايد ومخالف لإمامه بل هو مخالف للانمة 
الاأربعة لانكل واحدمئهم قد حذر أصحابه من مخالفة الا"صول الشرعية 
المذ كررة فالائمة الا ربعة بريئون منه وهوبرىء منهم وهو مبتدع متيع هوه 
ضالمضل لارشلك كل مسلمف ذلك اهكلام هذا الامامرضىاللهعنهوقالالقراق 
لاوز تلد الامام فى مسألة ضعف مدركه فيها ولو .هاده فىغيرها فالمالكى 
لا >وزله:ةلدمالك فى حكم ضعف مط ركه فيه وإبا يقلده فيما وافق فيهالدليل 
أوقوى دليله على دليل غيره اه فهذه نصوص مالك وأنة مذهبه تنادى بمناقضة 
.مانقله التعصب عن الاسولى وموافقيه على تلك المقالة الممقوتة المنابذة لا“صل 
دين الاسلام فار كانوا مقلدين لحم فهده أوامرهم باتباع الكتاب والسنة 
.ونيد ماخالفهما من الرأى قليتبعوها وليقلدوهم فيها كا قلدوهم فى آرائهموالا 
“هم مثل منقال فيهم الحق سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أر بابامن 
دون الله فقد روى الترمذى وابن جرير من طريق عبد ااسلام بن حرب عن 
غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم لأنهأتى رسولالله صلل 
الله عليه وآ له وشلم وهو يقرأ هذه الآيةاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
:دون الله قال ققلتإنهم ليسدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا 
لمم الحرامفاتبءوهمفذلك عبادتهم إياهمقال الترمذى حديث حسنغر يب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بنحرب وغطيف ليس بمعروف اه قلت غطيف 
< كره ابن حبان فى ااثقات والحديث ل ينفرد به عبد السلامابن حر ب كايفوم 
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هنول الترمذى أنه لانعرفه اللا مف <د نه قل وردهمن غير طر بقه أعحة 
الواقدىفى كتابااردة ل حد ثنى أنؤمر وان قن بان بن صالحعن عام رين سعد عن 
عدىاب ن حاتم دوعن الواقدى أ سنده أبن سعد ف تر جمةعدى إنحاتم منالطيقات 
واطريقثالث فذ كر الحافظ از يلعىفىآخر بج أ<اديث الكشا ف أنابنمردويه. 
خرجه فى تفسيره من حد.ث > رأن القطان ثنا خالداليدىعن صفوان بن سليم 
عن عغطاء بن يسار عن عدىبن حاتم 0 وجاء ونا التفسيرعن جماعة من السلفف 
وعدالله بنعباسوالحسن وااسدىو أ بوالبخترىوكلم! مسندةف تفسيرابن جرير 
وقال ابن عبداليرق العلم فى باب فساد الت ليدقدذم الله تارك وتعالى الايد غير 
موضعمن كتابهفقال|تخذوا أحبارهمورهرانهمأر بأأمندونالت وروى-<ليفة 
وغره قالوالم بدوهم مزدونالتهولكتهم أحلوالهم وحرمواعلممفاتبعوهم م 
ذكر حديث عنس وأمناك الاثرعن حذيفة وأن الختزى و كذاقالا نالعرى 
| وجاعةلاحصون إن أهل النودعل التقليد بعداستيانة الدليل على خلافةول 
الفادداخلون فىهذهالاآبة (فانقلت)ف الحد يث أحلوا لمم الحرام وحرمواعليهم 
الملال وليس حال المقادة مع أمتهم كذلك ( قلت) بل حاهم كذلك وأشد 
ن ذلك ذانا لم ثر قولا لامام خالف قيهصريم السنة لعذرمن الاعذار المبيحة 
ذلك والمائعة غيره من تعليده قه ككونه م سلغه الحدمت أوم اصح عاده 
رصح عند غيره لوقوفه من طرقه على مالم يقف عليه الامام أوضعف مدركه 
ونصرته ورد مأاافه بكل طريق وسبيل ولوادى الال الىالكذب واستعال 
اليل وصرف الادلةو الالفاظ الى مالم تدل عليه فى عرف ولالغة كا سلكة 
اشصب فى هذه المسألة وهى من باب تحريم الحلال بل أشد من ذلك لا"نه 
جل الفعل المسنون الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواظب 
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عليه طول حياته وأخبر أنه من سئن الاأنبياء والمربلان وان اله حبه مكروها 
وجا عزتوم 31و أرق مقتنا لاعلارو ناير ونرا لذ عن لكؤي لضا معرونا 
,التعدى والكذب عليه بل بالببتان والازدراء بهكلهذ!اتتصار الما فروموهمنرواية 
ابن القادم الذى اتخذوه ربا من دون الله كا قال النى صلى الله عليه وآله وس 
بل فى مذاهب المقلدة من عين المنصوص عليهفى الحديث الكثير الذى لوتتبع 
لجا. منه جزء مفرد كامل وهذا لحم السباع يقول فيه النى صلى الأه عاينه وآله 
وسلم كل ذى ناب من السباع وعخلب من الطير فهو حرام ويول المالكية انة 
حلال بد انه مكروه وهذه لوم .الخيل أ حاها الششارعوحرمتم! المالكية وك لهذا 
من نظير أفليس هو تحر الحلال وا-.لال الحرام المذكرر فى الحديث 
ولو فتح باب الأنافارة مع هذا الضرب لآافضى الخال الىتسويد >لدات ولكن 
ألبحث معهم ضايع قال سلطان ااعلماء عز الدين بن عيد السلام قوأعده 
الكبرى ونقله عنه المواق فى شرح الختصر لدى قول خليل كجاعة فى باب 
سجود التلاوةبعد ذكره مخاافة مالك لحديث مااجتمع قوم فى بيت من يبوت 
الله يلون تاب اله الحديث ونصه قال عز الدين بن عبد السلام فى قواعده 
من العجب العجيب أزى يقف المقاد على ضعف مأخذ امامه وهو مع ذلك 
يقلده كأن امامه نى أرسل الله وهذانأى عن اق وبغد عن الصواب لا يرطئ 
به أحد مر أولى الا"لياب بل جد أحدهم يناضل عن مقاده ويتحيل 
لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها وقد رأيناهم يحتمعون فى الجالس فاذا 
ذكر لاحدهم خلاف ماوطن عليه نفسه تعجب منه غاية التعجب لا ألفه من 
تقليد امامه حتى ظن أن الحق منحصر فى مذهب امامه ولو تدير لكان تعجبه 
من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره فالبحث مع مؤلاء ضايع 
مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة بحدمما فالآ ولى ترك البحث معهؤ لاه 
الذين إذا مز أحدهم عن تمشية مذهب أمامه قال لعل امائى وقف عل دليل لم 


ات 
أقف عايه ولايعل المسكين ان هذا مقابل مثله وتفضيل -لخصمه با ذكره من 
للدليل الواضم فسبحان الله ماأ كثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل 
هاذ كرته وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر أه وحدثنى بعض 
أمة هذا العصرعلا وولاية انه ناظر عض المتعصبة فى مسألة إلى أن قال ذلك 
التعصب ونعوذ بالله من ذ كر مقالته قبل حكايتها ماقاله اله ورسوله أضعه 
تحت قدمى وما قاله خليل اجعله فوق رأسى وناظرت بعضهم فى مسألة خالف 
ابن القاسم فبها نص الحديث وجءلت أذ كر له أدلتهافيا عجزصار يصيح ويقول 
ماهذا أتدعونا الى الكفر اتدعونا الى العمل بالحديث ومخالفةال اذهب وهكذا 
آول التعصب فى آخر رسالته إن القبض مختلف فيه ف المذهب والارسال 
لم مختلف فيه فالورع فى دينه يتيغى له أن يأخذ مااتفق عليه ويترك مااختلف 
فيه فانظر إلى هذا الكلام الملعون الذى يحعل فيه ترك السنة من الورع فى 
إلدين وقد حك العلامة الفلانى فى أواخر كتابه أيقاظ همم أولى الأابصار 
بعضا من هذه المقالات الشنيعة الواقعة من متعصية عصره ومن قبلهم فهذا 
الضرب من المةلدة لايشك مسلم انهم اتخذ وا اتمتهم أر بابا من دون الله فانا 
ته وإنا الله راجعون . 

( فس ل » وقول ااتسولى وقد صر بذلك اب نالصلاح وغيره لاتخلو 
أن يكون من الكذب علابن الصلاح أوالخطا فى فهم المراد من كلامه البتة 
مان ابن الصلاح ماقال هذا ولانطق بما يقاربه بل أعاذه الله أن يصدر منه مثله 
قانه من أعاظم الائمة وأساطين حفاظ الشريعة بل كلامه صريح فى رده ققد 
قال العلامة السنوسى فى بغية المقاصد قال الشيخ نق الدين ابن الصلاح إذ'ثيت 
حديث على خلاف قول المقلد وقنش فل يجد له معارضاً وكان المفنش له أهلية 
قانه برك قولصاحب اذهب ويأخذ بالحديث ويكون حجة المقلد فى ترك 
ذهب مقلده اه والنووى فى شرح المهذب مثله اه فكيف يزعم التسولى ان 
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أبن الصلاح صرح بمثل متالته الخبيثة وكأنه فهم ذلك من عبارة نقلبا عنه ابن 
.فرحون وتقابا عن ابن فرحون الطاب فى شرح الختصر فى باب القضاء عند 
قول خليل مجتبد ان وجد والافاممئل مقاد بحم بقولمقلدة فقالقال ابن فرحون 
فصل يلزءالقاضى المقلد إلى أن قال فقد فال ابن الصلاح فى كتاب أدب المفتى 
والمستفتى إعم أن من يكت ,أن يكون فى فتاه أوعلمه موافتًا لقول أو وجه 
فى الاسألة أويعمل بما شاء من الا"قوال والوجوه من غير نظر فى الترجيم فقد 
جبل وخترق الاجماع وسبيله سيل الذى حكى أبوالوليد الباجى عن بعض فقهاء 
أصحابه أنه كان يقول الذى لصديق على إذا وقعت له حكومة انأفتيه بالرواية 
الى توافقه وحكى الياجى عمن بدن به انه وقعت له وافعة فَأَقتى فا وهو غائب 
من فقهائهم يعنى المالكية بمايضره فل| عاد سالهم فقَالوا مأعلمنا أنها لك وأفتوه 
بالرواية الاخرى التى توافقه قال الباجى وهذا لاخلافى فيه بين المسلمين تمن 
يعتد به فى الاجماع انه لايحوز قال ابن الصلاح ناذا وجد من ليس أهلا 
للتخريج والترجيج بين اختلاف أنمة اذهب فينبنى أن ,فزع فى الترجيح 
إلى صفاتهم الموجبةازيادة الثقة با'رائهم فيعمل بقولالا كثر والأو رعوالاعلم 
فادا اختص أحدهم بصفة أخرى قدم الذى هو أحرى منهما بالاصابة 
فالأورع الا علم مقدم على الاتورع العالم وكذا إذا وجد قولان أووجهين 
ول بباخه عن أحد من أعة المذهب بان الاصم منهما اعتبر أوصاف ناقايهما 
أوقائلييما اه وهذا لايفهم منه ما عزاه التسولىاليهفضلاعن أن يكون مصرحا 
به بل هو صريم:فى نقيض ماحنكاه عنه كاهو ظاهرواته الموفق . 
( فصل > وقوله بل قآل ابن عبد البر فى ااتمهيد إذاظفر محديث يتعلق 
بالا حكام فان كان من القلدين لم يلزمه السؤال عنه وان كان من الجتهدين زمه 
سماعه ليكون أصلا فى اجتهاده ذكره الماوردى والروياق قالا وعلل متحمل 
السنة أن يرويها إذا سئل عنها ولاتلزمه روايته! إذالم يئل عنماالا أن >دالئاس 


وساب 


على خلافها أه فيه رد على المتعصب من وجوه . 

( الوجه الا"ول ) قوله لم بلزمه السؤال عنه يريد إذا مع الحديث ولم ينبت 
عنده ضعف مدرك إمامه فيا هو مقابله أو عدم وصوله اله فانه والمالة هذه 
بق على ظنه واعتماده على أن لإمامددليلا فيا تمسك بدأما إذائيت عندهمخالفة 
الامام للحديث فَقّد وجب السؤالعليه للعمل به كا نص عليه ابن عبد البر فى 
نيرموضع من كتبه ومسألة الوضع ثدت عند من ألف فيها أن الامام برىء 
ين القول بالارسال فضلاعن أن يكون ضعف مدركه فيه فوجب عاءه نصرة 
السنة و تدبين اق من مذهيه بالحديث * 

( الوجه الثاتى ) أن ماقاله ابن عبدالير ان ثبتعنه فهو فىحق ااقلدااصرف 
لافى حق المرجح لان امرجم بحب عاءه النظر فالدليل ليحك بأرجحية أحد 
لفولين إذاو منع منالنظر ف الحديث لبطل الترجيح وهو باطل كنا قدمناه ٠‏ 

(الوجه الثالث ) أنه فال ولاتلزمه روايتما إذا مسأل عنها الا أنجحد الناس 
على خلافها أى فتازمه حينئذ والمؤلفون فى الوضع قدوجدوا الناس على خلاف 
السنة وخلافمذهب مالك أيضافازمهم أن يبينوا للناس سنة بيهم ومذه بإمامهم 
ذكلام ابن عبد البر على المتعصب لاله تراه واضحا جاءا وبالته التوفيق . 

0 فصل 4 وقول المتعصب فيخاف علوم من الضلال عند الا”+زذ منهولذا 
دوى خليل الخ فيه أمران : 

( الاثول ) أن المتعصب أولداخل فىالضلال الذى حكم بععلى المقلدالاخذ 
لاحكام من الحديث لا"نهمقاد أخذ حكم الا رسالمنالجديث على ماأداه اليه 
فبمه القاصر وكل من أخذالحكامن الحديث إذا كانمةلدا فووعند المتعصب ضال 
التعصب عند نفسهضال (فان قال ) لم آخذ الحم من الحديث وإنما أوردته 
دللا لمذهى (قلنا) وكذلك المرجحون1 يأخذوا حك الوضع من الحديثو[ما 
أوردوه دليلا لمذهبهم بيد أنهم صادقون فيا نسيوه إلممذهبمالكوم:مسكون 


بصربح الا“حاديث وأنت كاذب فيا نسبته إلى الحديث وجاهل بمذهب مالك 
(الا'مر الثاتى ) أن قوله روى خا فى جامعهجبلمنه باصطلاح أهل الديث 
فان روى مال لمن استخرج الحديث باسناده لال نأتى بهمعلقا كا يقالنىمعلقات 
البخارى ذكره تايا ولا قال رواه تعليعًا ولوة.لذلك فى-ق الخارى لكان 
له وجه باعتبارأن الحديث مروى له بأسناده لا“نه لايعاق فىالصحيحالاماوقع 
له مسندا فيه أوفىغيره والشيخ خايل ليسمن أهل الرواية ولا كان فىعصرها 
ولثنكان من أهابا وفىعصرها فرضا فالواقع أنه لم يسند أثر سيان فىجامعه 
وق :هنا تعلم أن الرجل أجبل الناس بالحديث ٠‏ 
(إ فصل ب وقوله ولذا قال ابن وهب كل صاحب حديث ليس لهإمام فى 
الفقه فهو ضال الخ استدلال باطل من وجوه . 
(الوجة الا"ول ) أن مراد ابنوهب بصاحب المديث من كانهمه الرواية 
والسماع وجمع الطرقالكئيرة وطلب اعالى والنازل والون الغري.ة وغيرذلك 
مأ تعمق فه محدثوا عصر ابن وهب ومن لعدهم إلى الماثة السادسة وااسابعة مع 
الاعراض عن تفهم معانيهومعر فةفقبه والتضلع من علوم الآلة أومعرفةمايكق 
منها لغبم المرادمنالحديث وأخذ الحك منه فن كانهذا حاله إذاوقعلحديثان 
لاتتتفعوا منالميتة باهاب ولا عصب وحديث من ]يديت الصيام من الليل فلا 
:صيام له مع ماصح أنه صلى التهعايهوآ له وسلٍ كان إذا سألعن عام فلم يد قال 
إذا أناصائم وأهق بصيام عاشوراءعند منتدف الابار وأمثان هذا نيرول در 
كيفية المع بينهما كماأنه قد.تعارض عندهالحديئان ويكو نأ -دهما منسوخا فلا 
يعرفه ولامايدل على ند خه من غيرهوقد كو نالمراد من الحديث المجاز فحوله 
على الحقيقة كماروى أنبعض المحدئين روى عن الن صل الله عليه وآ له وسل 


أنه نبى أنيسق الرجل ماءه زرع غيره فال جماعة من حضر قد كنا إذا فضل 


عم سه 


لناماء فى إساتيننا سرحناه إلى جير اننا ونحن نستغفرالتهولميفهموا أنالمرادوطء. 
الحبالى من السباياومنهنا نشأ تلم أوهام فىااصفات حىوردت عنبم ف التئسيه 
والتجسيم طامات ولكنوجود هذا الضرب مع قلته فى الازمان المتأخرة الى 
انثثشرت فيا علوم الا لة لايكون سبيافىمنع ابميع من العمل بالحديث وأخذ 
الأاحكام منه والترجيح به حتى يكون مانعا لثل ابر عبد البروعياضوابن 
القطان بل وللمتأخرين الذين ألفوافى القض منالأرجيم به وأخذالا حكام. 
منه فلايااخذكلام ابن وهب على عمومه الاجاهل أو متعصب٠‏ 

(الوجه الثاتى) أن مراده أيضأبالامام فى الفقه مايش ل ققاهةالنفسالكافية. 
فى استنباط الا أحكام من الا“دلةعلى الوجهالصحيح وإنلم يكن هناك إمام فان. 
الصحابة والتابعين جلهم أصحاب حديث ولايعرف لا"حدمئهم امام فالفقه. 
بالمعنى المعروفى الآن وكذلك الائمة الا ربعة وبقية امجتبدينكانوا أصحاب. 
حديث وم اس لمم الفقه إمامولوكان لهم لازال عنهموصف الاجتهاد ونوا 
مقلدين ومن كان له منهمإمام فاءما كان يأخذعنةأثار اسلف وقتاويه فى النوازل. 
التهلم برد فيها خبر ولا أثر لاليقاده فيها يل ليبتدى منها إلى طريق الاستنباط 
والاستدلال وهكذا كان حالمالك معابنهرمز وربيعة وابن شهاب وكذلك. 
أبوحنيفة مع شيوخه وأحمد مع الشافعى وقدلامةإنسان يومآفى <ضور جلس. 
الشافنى وتركه مجلس سفيان بن عيينة فقال ل#أحمد أسكت ذان فاتك حديث. 
بعلو تحده بنزول ولايضرك وان فاتك عقل هذا الفى أخاف أنلاتحده فيين 
أحمد أنه كانيا خذعن ااشافعى كيفيةالاستبباط و تحص ل الفقاهة .,للحديثوهذا 
قداستوى قأصلهالمتأخر وذمع الائمة بل رما وجدق التأخرين منأربى فيهعل. 
بعض الخقدمين لاستكالالفن فى زمانهم وبلوغه الى الذايةالتى لم يبلغ عشرهاق. 
زمانالا'قدمينفكيف حتج بكلام ابن وهب أو ينزل على من هذه صفته . 


(الوجه التااث) أناضلالؤكلاءهعءنىاخيرةلاءدنى ا ضلال الذىهوضد البداية 


-1١ه-‎ 


كاصرح ذلك قوله أكترت منالحديث فحيرنى ولوأراد الضلال الذىهو 
ضد البداية لدخل فيه الصحابة والتابعون لا”نهم أصحاب حديث ليس لهم ى 
الفقه إماموهذا ضلال 

(الوجه الرابع) أن هذا صدر من ابن وهب قبل تدوين عل الا“صول وإن 
دونه الشافعى فزمانه فهو لميشتبر إلا بعد عصرها و باشتهاردسهل الخطب عل 
الناس وزالت عنهم الخيرة الى وقم فم ثلا اانوهب ولبذا كان للامامالشائعى 
رضى الله عنه منة عظيمة على جمع من جاءبعده من العلاء لا نهفتح لهم باب الاجتهاذ 
ومبد لهم طريق الاستنباط وأزاح عنهم بعلم الا "صو لكل مايعرض عندالعمل 
بالكتاب والنة من وقفة وإشكال فامن الله به من الحبرة كلمن أجادهذاالفقن 
وأحكم مسائله و أصحابنالذيناحتجو الا جحي ةالقيض على الارسال بالاحاديث. 
من ضرب لبم بالسهم الوافر فيه فلا يعترض عليهم بكلام ابن وهب الذى لم 
يكن هذا العم موجوداً فى عصره . 

(الوجه الخامس ) أن القضية التى ذكرها ابن وهب يسمبها المخاطقة قضية 
كاذية لاأن بعض أهل الحديث من ليس له إمام فالفقه غير ضال 5الصحابة 
والائمة المجتهدين ولا"نه أخطى فى قياسه جميع الناس على نفسه لوجود الفارق 
الحقق بتدأين العقول وفوق كل ذى علم علم فلا يأزم من حيرته هو عشد. 
١كثاره‏ من الحديث أن يتحير غيره حتى نكون قضيته الكلية صادفة فقد 
رتاس المقاط من كان ملظ الك اللكيسويه ذل يقل اوري وله 
كان لهف الفقه إمام يرشده . 

(الوجه السادس ) أن كلام ابن وهب فيمن أ كير من الا“حاديث وأزاد 

استنباط الاحكام منها وأصحابنا ليس حالبم كذلك فانهم ماأ كثروا من 
الاحايث حتى تحيرهم وإضلون إنما هى م ألة أخذ بها أمامهم فينو ادليلباوجمعوا 
الاحاديث الواردة فيها فهم مقلدون لامجتبدون وإبما يستدل بكلام ابن وهب . 


د 100 | 


ركان صحيحاعلىمنرفض اذاه يب كها واستقّل لنفسه بالاجتهاد وأين هذا 
من صنيع أصحابنا لوكان متدبراً 

لفل ) وقوله وانظر ماقاله ابن وهب الواصل إلى رئية الاجتباد 
الخ ثم قال إهده انتهىهو من تدليسه الذى نببتك سابقاعلى أنه اخترعهالتمويه 
واتدويش وا كد ذالك هنا بولهعقبه فقد بان لك مماذ كرناه منالنصوص 
لبكون مأقبل انتهى من ةوله تعلم جرأة المدعين الخ دالا فى نصوص العلءاء 
لان كلامه هو وكفى ذا دليلا على سخانته وعدم دياتته وأمانته فان مشل 
هذا التدلبس ال مكشو فلا يستعملهظانا رواجه الا من أعماه التعصب والجأه 
اناد إلى نصرة الياطل وترويج الضلال قرفع جلاب الحياء عر وجهه 
و يال عثل هذه السمطات المخزيات فالمد لله الدى عافانا ما اتّلاه بهدوفضلتا 
على كثير من خلقه تفضيلا 

فصل كهوقوله فتد بان لك ما ذكرناه من نصوص العلماء أنالمقلد ولو 
كان مجتبد مذهب لا يعدل عن مشهور مذهب أمامه الى الحديث فيه أمران 

(الا'مر الاول)الكذبالصراحفانهم يتقدمفى نص منالنصوص اتىذ كرها 
هذا المعنى أصلا واتما تقدمفى كلامالتسولىأن المقلد لا يعدلعن مشهورالمذهب 
وفرق بين ااقلد المذكور فىكلامااتسولى وبين المقلد الموصوف بالاجتبادالمذهى 
ادق راد الختصي فى عدم وعم أنه يندم رق الصوض لذأ وانقل :الى 
هذا الكذب الممزوج بالتبور 

( الا“مر ااثاتى ) الجول الذى يدرك قبحه عوام الناس وغفلتهم فان المجتهد 
الذهى اذاكان مقيداً بالمشهور مازوما أن لامخرح عنه فافائدة اجت,اده وفىأى 
ثىمجتود وما الفرق حي ذبينه و ببنال لد غيرا اجتهد بلماوصف ذاك بالاجتماد 
إلا لكونه يصحح ويضعف وير جحو يشهر وليس ذلك إلابالنظر فار جحات 
الومنبا الدليل وإلا كان مرجحاً لعي هسح وهو باطل وأيضا المشبورماوجد 


سلا 
لإلا بعد تشهير المجتهد فاذاكان ازاما للمجتهد أن لامخرج عن المشهور ازم منه 
الدور وهو عال وقدقالالشاطى فى الموافقات فى الكلام على المئلة انثالثة من 
كتاب الاجتباد مالفظه اختلافى العلماء بالنسبة الى المقلدين كاختلاى الا دلة 
بالنسبة الى المجتهدين قال فتعارض الفتوتدن عليه كتعارض الدليلين على المجتبد 
كا أن المجتهد لايحونٍ فى حقهاتراع الدليلين ولا اتباع أ حدهمامنغيراجتهاد 
ولا ترجبم كذلك لاوز للعامى اتباع المفتيين معاً ولا أحدممامنغير اجتهاد 
ولا ترجيح اه وال أيضا ا اجتهدون بالنسبة الى العامى كالدليلين بالنسبة الى 
اللجتبد فكما يحب على المجتبد النرجيح أو التوقف كذلك المقلد ولو جاز 
حك التشهى والاأغراض فى مدل ه-ذا لجاز للحا َّ وهو باطل بالاجماع اه 
إ(فصل) وإذ قد بنا فساد تفاصيلهذه المقدمة فلابين للك وجه فسادها 
عن أصلها وانها مبذة على جول ومخالطة وذلك ان المةلد يلزمه اتباع الميجتبد فما 
يقع عليه فيه وصف الاجتهاد الذى هو استفراغالوسعفىتحصيل حك ظنى أما 
الحكم القطعى الذى لا يرقف على أسةت اط فالمقاد والمجتهد فيهمسةو بان فاذاصح 
الخير وكان قطعى الدلالة وجب الاخذ به على المقلد من غير التفات إلى رأى 
اللجتهد قال ابن أنى الاصبغ الاندلسى : 
تس والاجتهاد إنما يكرن فىكل مادليله مظنون 
أماالذى فيه الدليل القاطعم فبو كا جاء ولامنازع 
وقال القرافى فى الاحكام ضابط المذاهب التى تقاد فيها الائمة خمسة أشباء 
الاساد سلما الا<كام'!شرعية الفروعيةالاجتهادية وأسبام,اوشروطبا وموانعها 
والحجج المثبئة للاسباب والتروط والموانع م فصل ذلك إلى أن قال ومعنى 
التقليد فى الاسباب والشروط والموانع التقايد فى كرتم ا أسباباً وشروطاوموانم 
لاف وقوعبا فصرح أن الاجتهاد إثما بكرن فى الفروع الاجتبادية المدركة 
بالاجتهاد وأما ماهو منصوص عليه فى الحديث كسنية وضع اليمين على الشمال 


(16-مشوى) 


امم - 


فأهر بينواضح لاحتاج إلى اسآنباط ولا يتوقف على اجتهاد حتى يلزم المقاد 
باتياع المجتبد فيه وتحذر من العمل بالح-ديث فى مثله ولو كان الامر كذلاك. 
انع من العمل بكل مايبانمه من الاحاديث فى الترغيب والترهب والآدابه 
ومكارم الاأخلاق حتى يعم رأى الامام فى ذلك كله لا<تتال أن يكون. 
قى ده مندوكنا أومعانضا أومؤولة 5 احتول أن كر هن اا له ملسا واخخة 
أومعارضة .ولوجب ايقاف جميع المقادين عن اتباع سين رسول الله صلى, 
لله عايه وآله وسل والاهتداء بهديه الا ماكان منصوصا عليه فى كتب الفقه 
وتحرم عليهم أيضا النظر فى مثل كتاب الترغيب والترهيت ورياض الصالهين 
وأذكار التواوى وكوها من اللكتب الجاءعة للا داب ونضائل الاعمال لان 
التقايد لازم فى جميع ذلك وأصحاب تلك اللكتب ليتعرضوا لرأى الامة فى, 
أكثر ماأوردوه فلو نظر فيا وعمل بثىء تمافيها من غير أن 0 رأى إمامه فى 
ذالك لكان ضالا على هذا اذهب وكذاك دعال -ا: #صوف 1 الذى 
هو فرض دين لان أعوله أخ-ذت من الكتاب والسة ول :وخذ عن مالك. 
وأبى حنيفة وهكذا الحال فى جميع مالورنقل فيه نص عن المجتهدين والمقصود أن. 
اعتقاد ازوم !اتقليد فىكل ثىء حتى ماليس هو من قبيل الاجتهاد جبل وفساد. 
مؤد إلى ابطال جل الشربعة لو عمل مقنتضاه وحيائذ فةدمة المتعصب باطالة من” 
أصاماومينية على جول وهغالطة أريدما تقويةااطون الأقىفى الاحاديث تفصيلا 
بهذا الطعن المقدم أجمالالانه تين بوجود هنل يقبلمنه الطعن فى أحاديشالموطأ. 
والصحيدين لاجماع الآمة على صحتها فقدمهذا ااطدن المجول ليتوةفعن العمل* 
بها ولومع اعتقاده صحتها لانه يخاف على نفسه إن عل بها أن يكون ضالا كما 
قدمه له فى هذه المقدمة فانظار إلى هذه الدار بة لستن رسول الله صل الله عليه والله 
وسلم ثم احم على صاحيها امح به غير”تك على دياكوالله يرحمنا منهوحمينا 
من الوقوع فى مثل هذا بكرمه وفضله آمين . كر موي “اج 7 ١‏ 
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بي كوي 
.ل ) قال المتهصب البحث الاول فى أدلة القائلين بالقبضوبيان 
مافرما من الاعتراض والطعن ثم قال ماذ كروهمن الاحادرث لس فهحدرث 


صحيح سام من الطعن كما سترى وأبدأ بماارواه الشرخان وهو حديدان روى 
كل منهما ديا غير عحدرث الآخر وأنا أبدأ بالكلام على يرث ملم لكونه 
أقلمن الكلام على حديثالخارى فأقو ل حديث ملم أخرجهعن وائلولفظه 
د فى زهير بن حر ب ا عفان :1 همام 5 عل بنج .حادة على عبدالجبار بن 
وائلعن علهمة بن وائل ومولىهم أمبماحدثاه عن أيه وائل بن ححجر أنأى 
النى صالله عليه وسلم رفع يديهحين دخ لالصلاة كبروصف همام حا لأذنيه 
أمالتحف ثوبه موضع بدهاليمنى عل اليسرىفلا أرادآن يركع أخرج يدهمن 
الثوب ثم رقعرماأ ثم 0 كم فاماذال بع الله أن حماءه ر فم يديه فأمأسجد سجد 
ين كفيه وهدا الحخديث معلول ان لاه أوحه اثتانمن جره الاساد ووأحدمن 
جبة لمكن الاول هرالا نقطاع وإيضاح ذلك إنعذا الحديثرواه عبدالجبار يس 
ش وائلعنأخيهعلقمة ومولى لهم والمعتدرروايةعلةمة وأماااولى ذهوججبول لاعبرة 
ُوأخه عبدالجبار عن أبيهما مرسلة لى يدركاه وكذا قالفى تمهذيب التهذيب وقد 
اه أبوداود فى ساله بأن عد الجار ل يدرك اذ ولصه فى باب رفع اليدين 
حدثى مد بن جحادة حدثنى عردالجبار بنوائل بن<جرقالكنك غلامالا أءقل 
رصلاةأبى الخم حدشعنه أبوداود بعد ذلك عنأبيه كي يأنى قريبا قلت قدقال 
المازرىفى شرح مسام إنمساماروى فى الصحيح أربعةعشر ددن .نا منقطعة لعل 
هذا الحديث منهنا فا قل فيه من الانقطاع أقل أحواله نف الصحة اه الوج-ه 
الثانى الاضطراب الواقم فسنده وذلكاإن الحديث عندم إمرواه عند الجيار عن 
أخيه علهمة ومولى هم عن أسد كا رأت وروآه أوقاقة ثُّ يأب رفع اليدين 


عن ع.دالجيار بن وايلقال كنع غلاما لاأعقلصلاةأبى فد لى وائل بن علمهمه 
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7 أنى واثل بن حجر قال صليت مع رسولالته صل الله عليه وس الخ وهذا 
مخالف لما مر عن مسلم ووائل بن علقمة قال الذهى فى المزان لايعرف ثم 
رواه بعد ذلك عن عبد الجبار عن أبيه أنه أبصر النى صلى الله عليه وسلم يرفع 
بدبه مع ااتكب _ة فانظر هذا مع مامر قريبا من قول عبد الجبار كنت غلاما 
لاأعفل صلاة ألى وهنا حدث عن أيه بدون واسطة ثم روآه بعد ذلك عن 
عد الجبار قال حدثنى أهل بيتى عن أنى أنه حدثهم الخ ثم رواه بعد ذلك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عر وايل بن حجر قال قلت لانظرن إلى صلاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يصلى الخ وعاصم اب نكليب هذا كان 
رجئيا ووئقه أبن معين وقال ابن المدينى لاحت بما انفرد به اه هذا مايه من 
الاضطراب وهو اضطراب شديد موجب للضعف الشديد 5 هر مسطور 
فكتب أصولالحديشالوجه الثالث الذى فى المثن هو أن هذا الحديث روى 
عن وإلل بن حجر بالروايات المتقدمه من غير الزيادة الأتية ورواه أبو داود 
عن عاصم بن كليب الذى مرت الرواية عنه وفيها ثم أخذ ثماله بيمينه وقالفى 
هذه الرواية الاخيرة ثم وضع يده اليمنى على ظممر كفه اليسرى والرسغ 
والساعد وقال فيه ثم جيت بهد ذلك فى زمان فيه برد ديد فرأيت الناس 
عليهم جل الثيات تحرك أيدهم من تحت الثياب فق رواية عاصم الاولى لم 
بذكر م جيت بعد ذلك فزمان فيه برد شديد الخ ولم بذ كرهاغيره منروى 
هذا الحديث عن وائل بن حجروذ كرها عاصم بن كليبفى هذءالرواية وهذه 
ازبادة إما أن تكون مقبولة أوغير مقبولة ذان كانت مقبولة كانت دالة دلالة 
واضحة على نسخ مارواه فى المرة الاولى من القبض لان قوله تحرك أيديهم 
تحت الثياب ظاهر فى الارسال لان تحرك الايدى حالة القيض غير يمكن 
دون حركة الجسم جميعاكا هوظاهر بالمشاهدة والتجربة لمن شك فى ذلك 
وماهى دالة عليه من النسح للقبض هو الذى نقولبه وقوله نم جيت بعدذلك 
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متصلا بتوله ثم وضع يده اليمنى على ظبر كفه اليسرى صريح فى أن مارآه 
فى المرة الثانية مخخالف 1 رآه فالمرة الاولى وإلا لااحتاج الى ذ كر ذلك وإن 
الم ش ره اكرات د اانه بلا روه الكش هن وال #افديعة 
لاضطراب حديث عاصم بن كليب عنه أه . 
إلى هناكلام هذا الجاهل وفيه من الفساد والجبل مايتضمم هن وجوه . 
(الوجه الاول) ان الطعن فى أحاديث الصحي<ين خرق لاجماع اللمين 
واتباع لخير سبل الأؤمنين فانالاءة جمعةعلى صحةأحاديث الصحيحننومتفقة 
على تاق مافيهأ بالهرول حى ألاق كثير من يحمى امه الحديثوالفقه والاصول 
أحاديثهما بالمذوائر فى إفادته العلى القطعى وقالوا لوحاف إنسان بالطلاق على 
صحة إضافها للى صلى الله عليه وأالد وملم "0 شلك 2 كيلة بل حكى الامام 
الحافظ أبونصر الوابلى السجرى الاجماع علىهذا أيضاً قال أجم ع أهل العلرمن 
الفعماء وغيرهم أن رجلا لوح حاف 7 الطلاق أن جميع مافى البخارىما روىعءن 
النى صلى أنه عليه وآله وسلم قل صصح عه ورسول ايده صل أله علءه وله 
وسام قاله لاشلك فيه أنه لايحث اران فى-بالتبا وكذاقال إمامالحرمين 
فما حكاه عنه ابن الصلاح فى شرح مسامانه لوحاف إنسان بطلاق امرأته ان 
مانى 5:تاب اأبخارى ومسام م ل اصءت.4 سس قول النى صلى أبذه عايه و" د 
وسلم 1 ألمته الطلاق ولاحيلته لاجماع علياء المسلمين على صحتهما أل أبن 
املح ولغايل أن 0 ول إنهلاحنث ولو وم : 3 بع المسامون على صدتبما لاك 
فى الحاث فاله ه لوحللئف بذالك 0 فى حديث ليس ه مله حفته لم اث وان كان 
راويدناسةا فعدمال1 نك داصا ل قبل الاجماع فلا إضاف 1 لىالاجماع 5 لوالجواب 
أن المضاف إل الاجماع هو القطع إعدم المنت ظ أهراً وباطناً وأماعند الشك 
فُحكوم 4 ظاهرا م إحتهال و+جودةه باطنأ فعلى هنا تحمل كلام امام الجرمين 
وهو اللايق تحديفقه أم وقال التدووى ىّ ع مسلم إن مأقاله ابن الصلاح 
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فى تأويلكلام إمام الحرمين عدم الحاث فهو بناء على مااختاره الشيخ و أماعل 
مذهب الا" كثرين فيحتمل أنه أراد أنه لاحنث ضاهرا ولايست<بله التزام 
التسعة ‏ عدي الم إدا حاف دل ذلك فى غير الصحيحين فانا 
لاتمنثه لكن يستحب له الرجعة احتراطا لاحتمال الحنث وهو ا<ثمال ظاهر 
اونا ينان زان ان "اليه ليما ا اممو االفش ولد 
يستخب له الرجمة لضف احتمال موجبيما اه وقال ابر الص لاح 
فى علوم الحديث إرن أعلى أقسام الصحيم ما أخرجه البخارى وم 
وهو الذى يدول فنه يه أهل الحديت كثر اصحيح متفق عامه يطلةون ذلكويعنون 
به اتفاق البخارى ومسل لااتفاق الامة ءايه 0 اتفاق الامة عليه لازم من 
ذلك وحاصل معه لاتفاق الامة على تلق ماتفا عليه بالقبول قال وهذا 
القسم جميعه ماوع لصعدده والعم اليقنى الاظرى و اقع به خلانا اقول من نى 
ذلك محتجا بأنه لا يفيد فى أصله الاالظن وإتما تلقته الامة بالقبول لا”مم بحب 
ليهم العمل بالظن والظن قد ذا ل لوقك كنف أن ا 
ثم بان لى أنالمذهب الذى اخترناه أولا هو الصحيم لا 'نظن من هو معصوم 
50 لامخطىء والا'مة فىإجماعها معصومة من الخطأو4ذ! كان الاجماع 
المتى على الاجتهاد حجة متطوعابها وأ كثر إجماعاتالعلاء كذلكوهذهدكية 
نففنة ثافعة وءن :فى اندها الم ل انأث ماانفرد به البخارى ومسل مندرج ف قبيل 
مايقطع بصحته لتلق الا'مة كل واحدمن كتابيهما بالقبول اه وأيدهشيخالاسلام 
ممراج الدين البلقينى بما قرأته فحاس ن الاصطلاحله أن بءض الهفاظ اللتأخرين 
نقل عن جماعة من ا'شافعية كالاسفرابنى وأنى اسحاق الشيرازى والسرخسىمن 
الجنفية والقاضى عبد الوهاب من المالكية وجماعه من الحذابلة كا”نى يعلى وابن 
ااخطاب وأ حامد وابن الزاغوتى وأ كثر أهل الكلام من الا'شهرية وغيرهم 
بم ابن فورك وأهل الحديث قاطبةومذهب السلفعامة أنهم يقطدون بالحديث 
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االذى تلقتة الاأمة بالقيول وف صفوة التصوف لا“لى طاهر اله دمى وذ كر 
الصحيدين أجمع المسلمون على صحة ماأخر جَ 8 وماكان على شرطهما اه 
( قلت ) ومراد البلقينى ببعض الحفائل التأخرين ابن تيمية كا قال الكدال ابن 
أنى شريف فى حاشيته على النخبة وقال الحافظ السخاوى فى شرح الا لفية ما 
أورده البخارى ومسل مجتمعين ومنفردين باسنادهما المتصل دون مافيهما من 
المتقد والتعاليق وشبهبما مقطوع بصحته لتاق الا'مة المعصومة فى اجماع,ا عن 
اادطاً كا وصفرا صلىالتهعليهوا لهو لم بقوله لامجتمع أمتّى على ضلالة لذلك 
بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل مالم عنع منه سخ أوتخصيص أونحوها 
وتلق الاأمة للخبرالمنحط عندرجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظرى كذا 
لابن الصلاح حيث صرم باخترارد له والجزم بأنه هوالصحيح وإلا فقدسبقه 
إلى القول بذلك فىاخير التاق بالقبول اجممورهن الحدثينو الا صوليين وعامة 
الساف بل وكذاغيرو ا ولفظ الاستاذ ذافىاسحاة قالاسفراءينى 
أعل الضف ضيون عا اقلخ اراد افر ول ليان ماوع إصحة 
أصو لما ومتوم, 507 خلافة 8 حال 0 فذاكاغتلافق ارقا 
ورواتها قال فن خالف حكره خب رامنا وليس له 7 تأويلسائغ للخير :عدن حكمنه 
لان هذه 3 نأ اقم الزامة بالقدول هوا تدقن البو ونا اغبازة: اين 
الصلاح وجزم به من أن أحاد 58 ,| تفي دالقطع بقولهوخا لفهالمةر زوالا" كثرون 
فقالوا «فيد الظن مالم يتواتر لا" زذلك شأن الآحادولافرق فذالك ناشين 
.وغيرهما وتلق الائمة بالقبول !ما أفاد وجوب العمل ما فيهما من غير توقف 
عل النظر فيه بخلاف غبرهما ثلا يعمل بهحى ينظر فيه ويوججدفيه شروط 
الصحيح ولايازم من إجماع الا'مة على العملبما فيهما إجماعيم ء! لى القطع أنه 
كلام النى صلى التهعليه وا “له وسلٍ الخ تعقبه شيخ الاشلام البلقينى فى محاسن 
الاصطلام فقال هذا منوع فقد و بعض الحفاظ المتأخرين عنجاعة من 
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الشافعة الخ مايق عنه قرسا وكذلك العهيه الحافظٍ فال ماذ كرهالاووى مالم 
: : 0 : 4 
ن جبة الا* كثر بن أما الحققون فلا فقدواهق اب نالصلاح أيضا حققون وفال 
فشرح النخبة ااخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلانا نأ ذلك قالوهو نو اع 
نبا ماأخرجهااشيخان فصحيحهما مالم يبلغ حدالتواتر فانماحتف بهقرائنمنها 
جلاابمافىهذا الشاءن وتقدمهمافى تيز الصحيم على غير هماو تاق العلماءلكةابيهما 
النبولوهذالتلقى وحدهأقوى ف إفادةالعلم من بجر دكثرةالطرق القاصرةعن|اتواتر 
الاأنهذا نص بعالم ينتقده أحدهن الحفاظ وعالميقعااتجاذب بين مداو أيه حيث 
لاثر جيح لاستحالة أن يعمد امتناقضان العلم بصدقمأمن غير ترجيعح لاحدهماعللى 
١‏ الأخروماعد'ذللكفالاجماع حاص ل على تسلير صحته قالوما قيلهن أن امااتفةوا 
على وجوب العمل به لاعلى صدته “أوع انهم انفقرا على وجدوب العمل 035 
ماصع ولول مخ رجادفم بق الصحيحن فىهذامزية والاجماع حاص لعل أن هما 
مزبة فمايرجع إلى نفس الصحة قال ويحتمل أن يقال المزية المذ كورة كون 
أحادثهما اصم!صحيح اه وكذا نصر هذا القولالحافظان أبواافدااسماعيل بن 
كثروأبوالفضل السيوطى وقالا هو الذى تحتاره وآول به فالطعن فى حديث 
أجمعت الا"مةعلى صحته وتلقيه بالقبول واختار المحةةونإفادته للعل القطعى عناد 
ظاهريوقع صاحبه فى الكفر ؟ا نص عليه ب«ض العلماء أها كرنه .دعة 
رضلالة فأمر تمع عليه وفى الحطة بذ كر الصحاح الستة اتفق المحدئرن علىأن 
بع ماق الصعدييدين هن التصل المرفوع ضحي بالقطلع وانهما متواتران إل 
مؤلةهما وان كل من موث أمرهما دع 0 غير سيل المؤمنين أه وأضياة 
لحدث المند ولى الله الدهاوى وما أورد الذهى ترج ةخالد بنمخادالقطواى 
بن مخلد اه فهذا الذهى امام أهل النقد وأبصرا :أ خرين بالرجال م,بالجامعم 
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الصحيم أن يطعن فى خدبثه وهذا المتعصب أجل خاق اللهيلعب>ديثشرسول 
الله صل الله عليه وا له وسلم ويخرق إجماع المسلمين لنصرة هواه ٠‏ 

( الوجه الثانى ) أن الحديث على شرط ااصحيم المتفقعليه بين أ6ة|احديث. 
والا'دول بقطع النظر عن كونه «خرجا فى الصحيم ثم هو ءشهور بين أهل 
الحديث عن وائل كا قال البخارى فى جزء رفع اليدين وان ذلك أنهروامعن 
وائل ابناه عبد الجبار وعلقمة وأههما ومولى لهم وبءض أهل بتهم وكليب ابن 
شواب الجرمى وعبد الرحمن اليحصى وحجر إن العنيس بعضهمءطولا وبعضيم 
مختديرا (فرواية ) عبد الى ذا رادا بن ألى بكر نا زهير 
وا حانيووع ازاز لكين 'لةالزرا كاريول اشام أشاعه 
واله وسلم ضع بده اليمنى على اليسرى فى الص_ملاة قررياً من الرسغ 
ورفع يديه <ين وجب حدى اغا أذنيه وصايت خلفه تقال غير المغضوب 
عأيهم ولاالضالينفةالآمين > 0 قال ) أيضأحدث:احمن بنموسى حدثنازهير 

عن ألى إدسحاق عن عد الجا مار 6 ول عن أيه قالؤرأءت رسول الله صلى 
الله عله واله 0 إضع ده ال مق اصلاتعل اه مل حديث أبن 
10 ا ا أنه 0 1 00 | 8 
إضع ١‏ بده أل ى عل السرق أريياةن ارسغ] وأخرجع ١)أبو‏ دوادحدةنا عيان 
بن أى شية م أن سابيان عن اسن بن تديد الله الاخعى عن 
غك لمان "وال عن أ 000 (وأخر إجها !) انسالى أخبر | قترةقال 
حدثنا أرو الاحوص عن أفى إمحاق عن ع,.د الجبار إن ولك أده بمكذلك 
(وقال ) أيضا أخيرنا قن راع قال حدث:! د بن 


خليفة عن عبد الآ مأر مر ناوا آل 4 1 وأخوجها )البيبقى فى ئ مله قال أخير نا على 


بن بثير'ثال ول فطر اك 


بن جمد إن عند أله بن ران العدل انانا 3 جعفر الرزاز أنانا جعفر بن همد 
(15- ملتونى) 


ابن شا كر نا عفان تناهمام :ا مد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل ومولى 
الحم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى ال عازه علا واه وسل 
نحن 2ل ف القالةز كر قال علا نوسلك عاد يهال أذقه فر الحيت بايد 

ثم وضع بده اليمنىعل اليسرى ذلما أرادأن يركع أخر ج يديه من الو بورفعهما 
قكبر فلما قال ممم التهمان حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفي( ورواية ) 
علقمة وردت عنه من طريق موسى بن عمير وحجر بن العندس وعبد الجبارين 
وائل وقيس بن سلم وغيرهم ( فطريق ) موسى بن عمير أ رجه ابن أى شيا شيية 


مصنفه قال حدثنا و كيع عن موسى بن عمير عن رمه نان ن حجر عن 
أيه قال رأيت رسول اله صل الله عليه وآله وسلم واضعا بمينه على ثماله فى 
الصلاة )م وأخوسة ( أحى حدثنا وكيع ذذكره إسمدة ومانه ) واخرآجه ( 


الدارةطى فى سننه قال حدم:! الحسين ابن اسماعيل وعمان بن جعفر بن محمد 


الا“حول قالا حدئنا يوسف بن موسى أنا وكيع ثنا موسى بن عمير العتيرى به 
( وأخرجه ) البيوقى أخبرنا أبو الحسن ابن الفضل القطان ثنا عبد اله بن جعفر 
#العطوت ن علياب ا 0 نعم نا موسى بن عمير العنيرى حدثنى علقمة بن 
واتلعن أ يلرأت الى صل لله عليه وآله وسل كان إذا قام فى الصلاة قبض 

على شالهبميته ور أ يستعلقمة يفعليقال يعقوب ابن عمير كوف ثقة ( وأخرجه) 
البغوىفى:مرالسنةأخبرنا أمد بن عبدالله الصالحى أنا أبو بكر أ-مد ب نالحسين 
الخرى أنا حاجب بن ن أحمد الطوسى ثناعبد الله بن هاشم ثناوكيع ثنا موسى بن 
عير العنيرى عن علقمة ابن وائل عن ييه قالزرأيت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسإمواضعا : ينه على ثمالهفىالصلاة)( وطربق ) حجر ب نالعنيس أخر جه 
أبو داودالطبالسىف مسنده <دثنا شعبة أخمر نا سلمة بن كيل قال بت حر 
أيا اليس قال مع تعلقهة بن وائل حدث عن وائل وقد سمعت من وا ألأنه 


صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ذلما قرأ غير المخضوب عاييم 
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ولا الضالين قال آمين لي يله النفى عل يذه السترق 
وسلم عن بيه وعن يسارم[ و رجه ) أحمد فى المسند حدثنا عمد بن جمفر 
نا شعبة نه يدا ومتنا( وطريق) عبد الجبار أخرجه أحمد حدثنا عفان قال 
حدأنا هام :نا مد بن جحاده قال حدثى عبدالجبار بن وال عنعامّمة ن وال 
ومولى لم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن سجر أنه رأى رسولاتدصل افع 
واله و--لم ع .يديه <ين دخل فى الصلاة كبر وصف هام حال أذد م 
التحف بريه “م وضع : بده الرمنى على اليسرى فلما أراد أن بر كع أخرج ؛ ب 
من الثوب الحديث)ز وأخرجه ) مسلم فى الصحيح حدًا زهير بن حرب 'ا 
عفان ثنا هام إسنده ومثنه ( وأخرجه ( أبو داود فى سلئه حدما عاد الله ن 
عر بن ميسر ل أن عبد الوارث بن سعيد متأتحمد بن جحاده حدى عد 
ماروا ل حَجَرَةالَ ك نت غلاما لا أعقل صلاة الى فحدثى وائل .: 
علقمةعن أن وائل نحجر الأرصليت معرسول الله صا لى التمعايه وا اله و 
فكان إذا 0 رفع بديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل بديهفى 
وبه قال فاذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وإذا أراد أن يرفع رأمه 
من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه واذا رفع رأسه من 
السجود أيضا رفع يديه حى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحن 
بن أنى الحسن يعنى اليصرى فقال هى صلاة رسمول الله صل الله عليه الهو[ 
فهله من فمله وتركه من تركه يعنى الرق فى الا تقابا (قال ) أبودارة رو 
هذا الحديث همام عن بن جحاده لم يذكر الرفع من اارفع من السجود (قلت) 
وهم بعض رواة الحديث فقال وائل بن علقمة والصواب علقمة بن وائلوند 
نه على هذا ابن حبان فى صح حهفةا ل أخير نا أ بو يعلى قال نا براهم بنالحجاج 
الشافعى قال 'ناعبد الوارث قال ثنا محمد بن جحاده قال ثما عبدالجار ابن 0 
ا قال كنت ت غلاماً لا أعقل صلاة أنى فحدئى وائل بن عاقمةعن وائل 


-1184 سح 


حدر قال 57 خلف رسول الله صل الله عليه وآله وسم فكا نإذادخل 
الصف رفع يديه و أبر ثم التحف فأدخل بده فى ثوبه فأخذ شماله سميئه 
أذ أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبرثمركعفاذا رفع رأسه من الم كوع 
رفع يديه فكبر فسجد ثم وضع وجهه بن كفيه وال أبن جحاده فذ كرت ذلك 
لحن بن أنى الحسن فقال هى صلاة رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم قيله 
الور ا ين 0 كمقال ابن حبان محمد بن جحاده من الثُقَات التقنين و أهل 
لفضل فى الدين إلا أنه وهم فى إسم هذا الرجل إذ الجواد يعثر فقال وائل ابن 
علفمةوإ ماه وعلقمة بنوائلاه(قلت)والصواب عندى أنالوهمفيهمنعبدالوارث 
قدرواههمامعن! بن جحاده عل الصوابكامرعندأحمد ومسلم على أن ابراهيم بن 
المجاجو عمران بن هوسى روبياهعنعيد الورثممذا الاستادةةالعلقمة بنوائل 
على ااصواتٍ ؤ.كا'نالوهم حصلمنه فى إعض المرات والله أعم (وطريق) قيس 
إن لم أخر جه النسا ىأخير تأسويد يننصرقال أنيأنا عبد الله بن المارك عن 
وى بن بير العتبرى وقيس بن سلم العنيرى لعن د علمية بن واال 
عنأبيه قالأ رات سول الله صل الله عليه وآله وسام إذا كان قائما فىالصلاة 
نض عينه على شماله ا وأشرجنةه ) الدار قطى قال حدثنا همد بن عبد الله بن 
زكريا والحسن بن الاضر قالا حدما أحمد بن شعيب هو النسانى به (ورواية ) 
7 أخرجما البيرقى أ خبرنا أو شعيك أحمد بن مد الصوق آنأنا نوا أحمد بن 
إعدى الحافظ حدما ابن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا ثم ل بن حجر 
الشرمويددةا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عدا عنأمه 0 بن حجر 
> نيضرت رسولالته صل الله عليه وآله وسلم إذا وجب بض إلىالم_جد 
دخل حرا ب ثم رفع يديه 00 وضع بمينه على يسراه فىالصلاة على صدره ) 
(ردواية) أهل بته أخرجها أ حد ددثنا و> بع حدثنا المسءودى عن عبد الجبار 


إن وائل حده: ىأهل يتى ع نأ ىأنه رأىالن ص الله عليه و[ 'له وس رفع يديه 


ها - 


معالتكبيرة ويضع عينه على يساره ( وأخرجبا) أبو داود حدثئا مسدد حدثنا 
يزيد يعتى بن زريع حداثا المسعودى حد: عبد الجبار بن وائل حداثنى أهل 
يتىعن أى به (ورواية) المولأخرجبها أحمد ومسلم ففصححيحه والبيبقى كاسبق 
(ورواية) كلب بن شهاب رواها عنه ابنه عأصم ثم رواها عن عاطم جماعة 
عنهم سلام بن ليم وعبد الواحد وزايدة وسفيان بنعيينة وسفيانالثورى 
وزهير وشعبة وبشربنالمفضل وعبد الله بنإدريسوشريك ‏ وشقيقوغيرهم 
(فطريق) سلامأخر خرج أ بود داود الطيالمى حد ناسلا بنسام قال حدثناءاصم بن 
كلب عن أ ساعن وال الحضر مى الصايت خلف النى صل التدعليه وآ آلدوسلققات 
لا حفظن صلاته فافتحالصلاة فكبرو رفع يديه حم تى بلغ أذنيه وأ خذ ثماله ميته 
الحدية) ) (وأخرجه) الطحاوىفمعانى الآثارحدئنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا 
يوسف بن عدى قال حدثنا أبو الله" حوض وهو سلام بن سليم عن عادم به 
( وطريق ) عبد الواحد أخرجه أحند حدثا . يونس بن مد حدئنا عيد الواحد 
حدئنا عاصم بن كلب عن أببه عن وائلين حجر المضرمى قالأتيت النىصل 
الله عليه وآله وسل ققلت لا" نظرن ن كيف يصل فذ كرمأ (وطريق) زائدة أخرجه 
أحمد أيضاً حدثثا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا عاصم بنكليب أخيرن ىأ ىأن 
وابل بن حج در مشر أخبره قال قلت لله" نظرن إلى رسو لالله صل الله عليه 
وآله وسلم كيف يصلى قال فتظرت اليه قام قكبر ورفع يديه حتى حادتا أذنيه 
نم وضع بده اليمنى علىظبركفه اليسرىوالرسغ والساعد الحديا(وأخرجه) 
أبوداود خدثناالحسنين على حدثنا أ بو الوليد حدثنا زائدة عن عاصم ب نكليب 
. به (وأخرجه) النسائى أخبرناسويد بننصر قال أنيأنا عبد الله بن المبارك عن 
زائدة فالحدثنا عاصم بن كليب تالحدثثى أى أنوائل ين حجر لفك لا” نظرن 
إلى صلاة رسولالته صل الله عليه وآله وسلرفذ كره/(وأخرجه) ابن حبان فى 
صحيحه أخبرنا الفضل بنالحبابقالحدثنا |بوالوليد الطبالمى قالحدثنا زائدة 


مداوهة اسم 


ابن قدامةقالحدثناعاصم بن كايب قالحدثن ىأ ىفذ كره(وأخرجم) البيهقى ف ستته 
قا لأخير نا أ بوعبدالله الحافظ. أنبأنا أبوالحس نأحمد بنمدالعتبرى حدثنا عنمانين 
سعد حدثنا عبد الله بنرجاء حدثنأ زائدة حدة:ا عاصم بنكليب الجرمى ةذ كره 
(وطريق) سفيان بى عيبنة أخرجه أحمد قال حدما عبد الله بن الوليد حدئى 
سيان عنعام. عن كلب : عن ن أنه به (وأخرجه) البيبقىقال أ نأ نا أ عبدالته 
الحافظ. أ العباس نيأ نا الرييع أنأنا ااشافى أتيأنا سفيان بن عبيئة عن 
عاصمبه (وطريق) سفيان الثورى أخرجه البببقى أخبرنا أبو بكر بن الحارث 
حدثنا أبو مد بنحيان حدث! تمد بنالعياس حدثنا حمد بنالمنى حدثنا مؤمل 
ابن اسماعيل حدثنا سفيان الثورى عن عاصم به وفيهزوضع عينه على ثماله ثم 
وضعرما على صدر 6و أخر جه) الطحاوى قال حدئا أبو بكرة <دثنا مؤمل به 
(وطريق) زهير حر لح حين ةا امتوه يي عاب خدفنا هيز :رن معاوية عن 
عاصم بن كيب به (وطريق) شعة ‏ أخرده أحد حدئنا أسود بن عامر حد”نا 
شعبة عن عاصمين كايب قال سمعتأى يحدث عن وائلقذ كره (ورو اه) أحمد 
أيضاً عن هاشم بنالقاسم عن شعبة مختصراً (وطريق) بشر بنالمفض ل أخرجه 
َم داود حدثنا مسدد حدثنا بشر بن لأفضل عن عاصم نكليب عن أبيه به 
( وأخرجه ) ابن ماجه حدةنا على بن عمد حدأنا عبد الله بن إدريس ح وحدانا 
بشر بن معاذ الضرير حدئنا بشر بنالمفضل قالا حدئنا عاصم ب ن كلب عن أبيه 
عن وأئل بن حجر قالزرأيت رسول الله صالته عليه وآله وسم يصلىفأخذ 
شهاله بيمبنه زو طريق) عبدالله بن إدر ب سأخ رجه ابن ماجه فى الذىقبله(وأخرجه) 
أبن أنى شية قمصنفه قال د ثنا عبدالله بن إدر يس عن عاص معن أبيهدعن وليل 
أبن حجر قال. ار يت رسولاللته صلىالله عليه وآ له وس لم حين كبر أخذ ثماله 
بيمبنه أو أخرجه) ابنالجارود فالمنتقى حدثنا على بن خشرم قال حدة! عبدالته 


يعنى| إن إدر إس عن عأصم به (وطر 060 شر كأخرجه أحد لمساده عنه وأنو 


ؤوهةؤ ل 


داود عن عمان نأىشية عنه والطحاوى عن فهد بن لمأن عن ل بن سعيد 
لوالا ضاق ف كبونذ كزو ممت هرا روووأية) عيبا ازعو الح اد ريا 
أبو داود الطيالبى وأحمد والدارمى فى مسائيدهم إلا أنه روىأصلالحديث 
(ورواية) حجر أخرجما أبوداود الطبالمىوأحد فمسنديهما وقد سبقذ كرها 
لإ فصل 4 أمارواية عبد الجبار فهى منقطعة كما صرح به هو فقال 
كنت غلاما لا أعقل صلاة أنى فحدثنى أهل بيتى كا مرو به يرد قول منقال 
أنه ولد بعد موت أبيه م إنه 7 فى الرؤايات الا “خرى|اسابقة أن المراد باعل 
به أمه وأخوه عاقمة والمولى وأنه تاقىالحديث عن جميعهم فحد ثبه مرة عن 
أمه وه أم حى ومرة عن أخيه علقّمة ومرة عنالمولى أما أمه والمول فبما فى 
عداد ‏ الجرو لينفلم ربق الاعتمادإلاعلىر وابتهعنأخيه علقمةفعدإسقاط روايته 
ورواية أمه والموللوعدماعتبارهابيق ال.ديث مرويا عنوائلمنطريقأر بعة 
كلهم معروفون #ناتعلى شرط الصحبح لو انفرد واحدمنم-مكان كافيا فى الحكم 
إصحة حديثة فضلا عن اجتماعهم وعن متابعة غيرهم لوم فأصل الحد يثوهم 
علقمة وكيب بن شهاب وعبدالرحمن اليحصىوحجر بن عنيس (أما علقمة ) 
فذكره ان سعد فى الطيقة ااثالثة من أهل الكوفة وقال كان ثقة قليل الحديث 
وذكره انحبان فالثقات ( وأما) كليب بن شهاب فقالأبوزرءة ثقّةوقالاءن 
سعد كانثنَه ورأيتهم ست<سنون<ديثه وحتجون بهوذ كرهابن حبان ف الثقات 
وقال أبوداود كانه ن فض ل أهل السكوفة بلذ كرهاءنعبدالبروغيرهفى|اصحابةوان 
وهمواف ذلك (وأما)عبدالرححن اليحصىفذ كرداءن حبانفى الثقات اال الحانظ 
فتعجي لالافعة ( وأما) حجر بن العنيس تقال ان «حين شيخ كوفى 105م بور 
وقالالطيب كان :ةوقال احانظ صحح الدارةطنى وذيره حديثئهوذ كره ابن 
حبان فى الثات فى التاببين ١‏ ثم رواه) دن وؤلاء جمادة ون الثةّات الذن هم 


دل شرط أده يم لو انفرد واحد م 3-6 ادكه ااه داقط لاعناجماعيم 
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وهم موسى بن عمبر وعبد الجبار بنوائل وقيس بن سليم وعاصم بنكليبوسلمة 
ان كيل ( أما موسى بن عمير فهو التممى العنبرى الكوفى قال ابن معين وأبو 
حاتم وعمد بن عبد اللهبن مير والخطيب والعجلى والدولانى ثمة وفالأبوزرعة 
لابأس به ( وأما )عبد الجبار بن وا لواذ كره باعتياره 3 يا عن أخره علقمة 
لاباعتباره راوياعن أبيه فقالاسحاق بنمنصور عن ابن معين ثم وقالالدورى 
عن ابن معدن ثبت وذكره ابن حبان فى الثقات وقالاين سعد كان ثفةاناشاالله 
فل الحديث (وأما) قيس بن سليم فقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة وذكره ابن 
حان فى الثقات وقال مارفع رأسهالسماء تعظمالله تعالى ( وأما ) سلمة بن كريل 
قال أحمد متهن للحديث وقال ابن معين ثم وقال العجلى كر فى تابعى ثه بدت 
فى الحديث وقال ان سعد كان ثقة كثير الحديث وقالأبو زرعة نة مأمون 
ذكى وقال أبو حاتم ؟نة مقن وقال يدتّوب بن شيبة ثفة موتعلى تشيعهوقال 
لنسائى ثقة نيت وثناءالا”ئمة عليه كثير ( ثم ) رواه عن هو لاءجماعة منالا“ئمة 
والحفاظ منهم أبو إسحأق والحسن بن عبيد الله البخمى ومد بن جحادةو وكيع 
أو نعم وعبد الله بن الممارك وسعيد ابن عبد الجبار والمسعودى وملام بن 
ملم وزايده وسغيانالثورى وسفانن عبينة وزهير وشعبة وبشر بن المفضل 
رثريك مع أنه يكفى لاأصحية الحدديث روايةواحد مثل شعبة والثود ىوابن 
ابارك ووكيع وابن عيينة الذين هم أمراء لأؤمنين فى الحديث ثم رواه عن 
نزلاء عدد هثلوم إلى أصحاب الكتب وهم أحمد وابن أفى شبة والدارمى 
رلطبالسى والبخارى وقند أ كثر من طرقه فى رفع الإدين وملم وأبو داود. 
(لنساتى وابن ماجه وابن الجارود وابن حبآن والطحاوى والدارةطى والبيبقى 
5 ان لم يكن هذا الحدديث من أصح الصحيح فضلا عن الصحيي فا هو 
امحيم وماذا يقال فى الا "حاديث الغرايب الافراد الى لم ترو الا من طريق 
راد فى جيع الطبقات وهى كثرة يل معظم أحاديث الا" حكام من قبياها 


سا4 - 


وهذا حديث انما الاعمال الذى هو ربع اافقه أو ثلثهلم يروه عن عمر الاراو 
واحد ليس هربا وثق من الاربعة الذين رووا هذا الحديث عن وائل وهكذا 
الذى بعده مع الذين بعدهم فى هذا الحديث افيستجيزعاقل لدادنى معرفة بالعلم 
ودراية بهذا الشأن ان يطعن فى حد, ث باخت رواته عن صحابه حد |أشهرة 
والاستفاضة بل التواتر علىرأى مع وجود شرط الصحيحف الجميع فضلاعن 
كونه مخرجا فى الصحيم المجمم على صحته وتلقى مافيه بالقبول 

الوجه الثالث أن الطعن فى الحديث جبل هزه بتواتره المةرد للعلم اليقيى 
وعلى فرض عليه بذلك فهو جبل منه بان المتواترلا يبحث عن رجاله اما كون 
الحديث متواتراً فسانه من ثلائة طرق 

( الطريق الاول ) ورودهمنر وايةجمع تيل العادة تو ا هم علىالكذب أو 
توافقهم عليهفقد رواه عن الوم لاذعله وآله وعلير انل نحجر وعلى 97 
أوطالبو” م | بن سعدو وهل الطاء 2 رغطيفبنالحارث وابن عباس وجابر بن 
عبداه ون الزير سعد نأ هوقاص وعائعة عدا بن ترحجل وا قرينة 
وأنس مالك وعد الله بن مسعود وحذيفة بن الان وعبد ار راك 

الدردا. وبل 6ه عد الله بن جابر وعاة بن جبل ا ر الصديق 

١‏ وأبوحيدوأيوزه ياد مولى بنى 8 520 وطردة والد نم.م, م والحسن 
رطاوويسن ,رأ بو عثمان النبدئ و رأبراهيم النخعى مرسلا وغيرهم 

( أما حديث ) وائل فتقدم عزوه مبسوطا فى الوجه الذي قبله وين أنه 
مشرور مستفيض 5 قأل البخاري 

) وأما حديث ) على فورد عنه من طريق أى جحيفة وجرير الضى 
والنعهان بن سعد وعقبة بن ظبير ( فطريق) أبىجحيفة أخرجه ابن أنى شبية 
فى مصنفه قال حدثنا أبو معاوية عن عبد رحن ن إنحاق عن زياد بن زد 
السوائى عن أنى جحيفة ع نعلى عليه يه السلا قال(من سنة الصلاةوضع الايدى 

(.م ماو ) 
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على الايدى تحت السرة ( وأخرجه ) عبد الله بن أحمد فى زوايد مسند أنه 
قال حدثنا حمد بن سامان الاسدىلوين ثنا بم ى بن أى زائدة 71 
ان اسدق به وكذلك أخرجه والده (واعريية اوذارة ا 
حدثنا مد بن محبوب آنا حفص برد غياث عن عبد الرحمن بنإسحاق به 
(وأخرجه ) الدارقطى فسنم قال حدةتايعقوب بن إبراهيم اللزازثنا الحسن 
ابن عرفه ثنا ابو معاوية عن عبد الرحمن ين اسحاق نح وحدانا حمدين القاسم 
“أبن ز كريا الحارى ثنا بوكرب ت#نابحى , نأف زائدة عنعبد الرحن بناسحاق 
:به ( وأخرجه) البيبقى فى ادن قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه انبا”نا 
على بن عمر هو الدار قطنى فذ كيره بسنده الثانى ( وطريق ) جرير أخرجه 
ابن أنى شببة قال حدثنا وكبع ثناعيد السلامين شدادالجريرى أبوطالوت 
عن غزوان بن جرير الضى عن أبه قالزكات على إذا قام الىالصلاة وضع 
ينه على رسغه فلا يزال كذللك حتى بركع متى ماركم إلا أن يصلحئو به أو 
حك بده ١‏ وأخرهة ( أبو داود فى سننه قال حدثنا محمد بن قد امة بن 
أعين عن أنى بدر عن أبى طالوت عبد السلام عن ابن جرير عن أبيه قال 
١‏ رأيت عليباعليه السلام يمسك شراله بيمينه على الرسغفوق السر أوأخر جه 
البيوقى قال ل أخبرنا أو الحسين بن بشران ثنا جعفر بن محمد الاتصارى املاء 
ما ابراهيم بن عبد الله بن مسلم نا صلم ااإرنلن ابرأهيم “نا عد 
السلام برس ألى حازم ثنا غزو أن بن جرير عن أبيهرأنه كان 
شديد اللزوم لعلى ير ن أى طالب قال كان على إذا قام الى الصلاة فكير ضرب 
؛بيده اليمنى على رسغه الايسر فلا يزال كذلكحتى يركع الا أن بحك جاده 
أو يصلح ثوبه فاذا سلم سلم عن عينه سلام عليكم ثم يلتفت عنثمالهفيحرك 
شفته قلا تدرى اقول ثم يول لا إله الا الله وحده لا ششريك له لا دول 
ولا قوة الا بالله ولا تعبد الا اياه ثم يقبل على القوم بوجبه فلا يبالى عن 


وت 
بيه اتصرف أو عن شيالة) قال البيرقى هذا ١..ناد‏ حسن (وطريق) النعمان بن 
سعد اخرجه الدارقطى قال حدثنا همد بن القاسم كااى كين كنا خض 
ابن غداث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النهان بن سعد عن عل أنه كان 
بقول ان من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمالنحت السرة) (وطريق) عقبة 
ابن ظبير اخرجه ابن أى شة قال حدثنا وكع قال حدانا , زيد بن زياد بن 
أبى الجعدعن عاصم لسر عن ا ل قن ماله الوق فوله 
تعالى ( فصل لربك وانحر )قال ضع اليمين على الشمال فى الصلام) وار 5 
البخارى فى التاريخ الكبير قال أنبأ موسى بن اماعيل ثنا حماد بن سلبة عن 
عاصم الجحدرى عن أبيه عن عقبة بن ظببان عن على (فصل لربك واحر 
وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره)قال البخارى وقال ل.! قتيبة 
عن حميد بن عبد الرحمن عن بزيد بن زياد بن ألى الجحد عن عاصم الجحدرى 
عن عقبةءن أصحاب علىعن على عليه السلام.(ضعهها على الك رسو غواخرجه) 
الحام فى المستدرك قال حدثنا على بن حشاد العدل :| هشام وحمد بن أيوب 
قالا حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلبة عن عاصم الجحدرى عن عقبة 
ان صهبان عن على عليه السلام فصل لربك واتحر قال هو وضعك بمينك على 
شمالك فى الصلاة) سكت عنه هو والذهى ( واخرجه ) البيرقى «ن طريق أنى 
الشيخ حدثنا أبر الأرش الكلانى ثنا شيران ثنا حصاد بن سلمة نا عاصم 
الجحدرى عن أبيه زان عليا عليه السلام قال فى هنه الآية فصل لربك وانحر 
قال وضع يده اليمى عبلروسط يده اليسرى ثموضعها على صدرم (واخرجه) 
أبضاعن الحام بسنده ثم قال عقبه كذا قال شيخنا عاصم الجحدرى عنءقية 
بن صهيان ورواه البخارى فى التاريخ فى ترجمة عقبة بن ظبيان عن موسى بن 
اسماعيل عن حماد بن سلية مع عاصما الجحدرى عن أبيه عن عقبة بن ظبيان 
عن على فذكره (واخرجه) ابن جرير فى التفسير حدثنا عبدالرحمن بن الاسود 


دانأه اه 
الطفارى قال حدثنا مد بن ربيعة قال حدتى يزيد بن زياد بن أنى الجدد عن 
ناصم الجحدرى عن عقبة بن ظهير عن على عليه يه السلازق قوله تعالى (فصل 
ربك وانحر ) قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاة (وقأل) أيضا حدئنا ابن 
شار قال حدثنا عبد الرحمن قال اعد بن سلية عن عاص الجحدرى عن 
عفية ابن صبيان عن أبيه عن على قصل و وائحر قال وضع بده اليمنى على 
وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدرم/(وقال) أيضا حدةنا أبو كريب 
نا وكيع عن زيد بن زياد عن عاصم 01 بن ظهير عن على 
[نهل لربك واتحر قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاة) (وقال) أيضا حدثنا 
أن أن حيد ثنا أبو صالج الخراساتى قال حدثنا حماد عن عاصم الجحدري عن أبيه 
عن عقبة أبن ظسا يان إن على بن أن طالب عليه الام قال فى قول الله تعالى 
نضل لربك واتحر 3 وضع يذه اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم 
رسيما عل صدر»ه. لك 
1 ( وأماحديث ) سهل بن سعد فاخرجه مالك فى الموطاعن أبى حازم بن 
بنأرعن سبل بن سعد أنه قالزوان اناس يؤمرون ان يضع الرجل ايد اليمى 
إذراءء لسري فى الصلاةقال أبوحازم لاأعل إلاأث» ينمىذالك) (وأخرجه) 
ابخارى ف صححه قال <دثنا عبد الله بن م_لمة عن مالك فف كره 
(واما حديث ) هلب الطامى فاخ رجه ابن الى شيبة فى مصتفهقال حدثنا 
ركع عن سقيان عن معاك عن قبيصة بن هلب عن ابه الورأيت النى لى 
عليه وآله وسلم واضمعا ينه على ماله فى الصلاةا( واخرجه ) أحمد فى 
إسنده حدثنا بحي بن سعيد عن سفيان حدثى ماله عن قبيصة بن هلب عن 
به الزرأيت النى صل الله عليه وآله وأله وسلم ينصرف عن بمينه وعن بساره 
ررابته قال يضع هذه على صدره وصف يح اليمنى على اليسرىفوق المفصل) 
|واخرجه ) عبداقمنأحخدف روا يدمقال حدثناز كريا نيحى بن صميح*ناشريك 


دلاهات 
عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أيه قال ميات النصل الله عليه وآله وس 
عن طعام التصارى فقال لاسختلجن فى صدرله طمام ضارعت فيه النصرانيةقال 
ورأبته ,ضع [حدى يديهعلى الاخرىقال ورأيته بنصر ف مرةعن بمينهومرة عن 
شماهلا وآخرجه ) عبد الله أيضا قال حدثنا العباس بن الوليد النرسى 0 
الغرى قال حدثنا أبوالاحوص عن سماك عن قبيصة بن هاب عن أبيه ارك 6 
ردول الله صل الله عأيه وآله وسم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه وكان ير 
عن جانبيه جميعا عن يجينه وعن شمالم)( وأخرجه ) الترحذي فيسته قالحدثنا 
قتيبةحدثنا أبو الا وص عن ميلد بن حرب عن أبيصة بن هلب عن أيهقال 
فن رسول اتدصل الله عليه وا له وسل يؤمنا فياخذثماله يمينهأقالالترمذى 
حديث هلب حد يثحسن والعمل على هذا عند أهل العلل من أصحاب النىوصل 
لله عليه وأله وس والنابمين ثفن بعدثم يرون ان يضعالرجل ينه على ماله فى 
الصلاة ( وقال ) البغوىق شر حااسنة عقب إيراده ححديث وائل مانصه وعن 
قبيصة فذكر الحديت ثم قال هذا حديث <سن والعمل على هذا عند عامة امل 
العم من الصحابه فمن بعدهم لايروت. ارسالالدين ( واخرجه ) ابن ماججه 
قال حدثنا عمان بن أنى شيبه حدثنا أبو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
قيصة بن هلب عن أذ نه قال لكان ؛النى صالله عليه وآله وسلم يمنا فيأخذ 
شاله م الدر اقطى قال حدئنا أبو تمد بن صاعد ثنا ينقوب 
ابنابرههم الدررق ثنا عبدالرحمن بن مبدى عن سفيان حوحدثنا جمد بنمخلد 
ثنا مد بن أساعيل الحسانى ناو نا وكيع تناسفيان عن ماعن قبيصة بن هابعن 
أيه قال برأيت رسول الله صل الله عليه وا5لدوسلم واضعا ينه على شال 
دس وا<د ( أخرجه ) البييق قْ السنن قال أخبرنا أ بوبكر أحمد 
ابن الحسين القاضىانيانا حاجب بن أحمد الطومى آنا عبد الله بنهاء شم ثنا و كبح 
به ممثل الذى قبله 


-مهة1- ْ 
(واما حديث) غطيف بن الحارث فاخر جه ابن ألى شيبة فى'!ص:ف قال 
حدثناز يد بن حاب د نذا معاوبة: نصالح قال حدتنى بو نس بن سيفعنالحارث 
ابن غطرف وغطيف ان الحارث الكندى شك معاوبة قالامهما رأدتفاس.ت 


مانس ١‏ ل زا فك وموك الله صلى الله 3 والهدم. :لم وضع بده اليمى عل 
اليسرى يعنى فى الصلام ( واخرجه ) أحمد قال حدتنا عبد الرحمن بن مبدى ثنا 
معاويه دن يونس بن مييف عن الحارث بن غطيف أوغطيف بن الوار شقال 
ات من الاشسياء لم انس أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
واضعا يمينه على شماله فى الصلاة)( واخرجه ) البخارى فى التاريخ اللكبير 
قال قال معن يعنى ابن عيسى عن »عار ب مر أبن صالح عن يونس بن سيف 
فذكره وكذا نيد جه البغوى والطيرًا وجاءلإورجاله ثقات ) ١‏ ) 01 32 3 
( واما حديث )ابن عباس فاخرجه ابن حبان قى صحيحه قال اخيرنا الحسن 
ابن سفيان *! حرملة بن بحىمنا ابن وهب قال اناعمرو بن الحارث أنه سمع 
عطاء بن أنى رباح حدث عن أبنعياس:أن رسول اللدصل الله عليهوا لدوسلم 
قال انامعشر الانبياء امرنا ان وخر سحورنا ونءجل فطرنا وانممسك بامانتا 
على شمائلنا فى صلاتناأقال اب حبان سمع هذا الخبر أبن وهب من عمرو بن 
الحارث ومن طلحة بن عمرو عن عطاء ابن الى رباح (واخرجه) الدارقل ش 
قال حدثنا ابن السكين ثنا عيد يد بن تمد ثنا عخلد بن يزيد ثنا طلحة عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه و آله وس قالزنا عق الاناء 
أهرنا ان تؤخر السحور ونءجل الافطار وان تملك بايماننا على شمائلنا فى 
الصلاةأ(واخرجه ) الطبرانى من وجهآخر عنه بسند رجاله رجال الصحيح 
وله فى الباب حديث آخر (اخرإجه ) البببق فى الان قال اخسبرنا ذكريا 
اب نألى اسحاق اتيأنا الحسن بن يعقوبابن البخارى أنيا'نا بحى بن أنى طالب 
أنيانا زيد بن الحبابئناروح بن المسيبقال حدثىعمرو بن مالك النكرى 


تهات 
عن أبى ااجوزاء عن ابن عباس رضىاه ع:بما(ى قول الله عز وجل فصل 
لربك وانحر قال وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند التحر) 
ل وأما حديث ) جابر بن عد الله فاخرجه أحمد قال حدثنا شمد ن الحسن 
“الواسطى يعى المزنى ثنا أبو يوس الحجاج يعنى ابن ألى زينب الصية! ل عن 
عن أ بى سفيان عن جابرقال/مر رسول الله صل الله عليه وآله وس يرجل 
وهو يصب وقد وضع ,ده البرى على اليمنى فالتزعبا ووضع اليمى على 
البسرى) ( ( واخرجه ) الدارقطر * قال حدثنا أحد بن مدن عدن الموازى 
رن تمد دنا بحى بن معين ثنا مد بن اسن الواسطى فذكره بأسناده 
مثله وكذلك رواه الطبرانى فى الاوسط ووجاله رجال الصحيح 
(واما حديت) عبد الله بن الز بير قاخرجه أبو داود فى سنته قال حدثنا نصر. 
ابن على انا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بنعبد الرحنقالسمعت 
اب الزيير يقول يرف القدمين ووضعالبد عل اليد هن اأسنة. )( وأخرجه ) 
ال 0 السنن قال ات برنا أبو عل الروذبارى انبائنا ابو بكر ابن داسه ؟ ا 
9 به وقال الاووى ف * شرح الت أسناده حسن - 0 
(واماحديث) سعد بنأبى وقاص فاخ رجه |1ا 1 فى المستدرك قال حدئنا 
أبوعيد الله جمد بن .هوب ثنا على بن الحسن بن أبى غندى ثنا معن 'نا أسن 
نا وهيب عن مد بن عجلان عن د بن ابراهيم التيمى عن عأمر بن سعد 
عن أيه قال 'أْمِر رسول الله صل الله عليه وآ له وس بوضع اليدين ونصب 
القدمين فى الصلاةأقال الحم هذا حديث يح على شرط مسلم ولم مخرجاه 
وقد عمو افط ليون هذا رطان ابر كرى اسحاق أنة نا أبو المتى ثنا 
عبد الرحمن بن المبارك نا وهيب عن مد بن عجلان قال اخبر نىتمدين ابراهيم 
التيمى عن عاءر بن سعد بن مالك عن أببه قالارأمر رسول الله صل اتدعليهوآله 
عسل بوضع الكفين ونصب القدمين فى الصلاة 1 وأخرجه ) الترمذى عن 
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عبدالله بن عبد الرمن عن معلى بن اسد عن وهيب به ثم قال وروى بحى 
ن سعيد |اقطان وغير واحد عنسمد بنعجلان عن ممد ابن ابراهيم عن عامر 
أبنسعد به مرسلا وهو اصح 
) واماحديث ) عائشة فاخرجه سعيد بن «نصور فى سئئه قال حدثنا مشيم 
أنصور بن زاذان عن .د بن ابان الانتصارى عزعائشة قالح(: ثلاث 
عن الدرة فيل الافطار لاخر السدور ووضع الهنى على اليسرى فى 
لملاة/اوأ وأخرجه ) اليهتا 3 السنن قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه 
آنا على بن عمر الحافظ ثنا عبد التهبن عبد العريرئنا شجاع بنعخلد ثنا هشم 
آل منصور حدئنا عن عمد بن أ بانالانصارى عن عائشة رضى الله عنها تإل. 
إيلاث من النبوة)الحديث قلت على بن عمر هو الدار قطنى الاي ب ” 
وصحح البيهقى اسناده وتعقبه التووى ثم الحافظ بقول ا!بخارى أن عمد بن 
أنان لايعرف له سماع من عائشة وغفلا 0 ابتيقى قال هذا صحيح عن محمد 
أبان فلاتعقب عليه لل ا 
وأما حديث شداد بن شر حبيل فاخر جه اين السكن قال حدثنا أبوبكر 
إن أحمد قال حدثنا محمد بنعوف حدثنا حيوة بن شريعم قال حدثنا بقية بن 
الوأ ليدحدئناحبيب بنصالح عر.. عياش بنيونس عن 5 دادبنش رحبيل قال 
هما نسيت من ثىء فلم أنس انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 
راضعا يده المنى على اليسرى فى الصلاة قابضا عليها) قال ابن السكن ليس 
شداد بن ثم رحبيل غير هذا الحديث ( وأخرجه ) ابن عبد البر فى الاستيغاب 
آل حدثنا أبو القاسم خاف بن قاسم املاء على قال حدثنا أبو على سعيد بن 
عهان بن السكن به ( وأخرجه ) ابن ألى عاصم والطبرانى والاسماعيل كلهم 
ن طريق بقية به قال الحافظ فى الاصابة ورواه جماعة عن بقية فادخلوا ببن 
عاش وشداد رجلا وفى رواية الاسماعلىومن وافقه عن عباشحمن حدثهءن 


وا - 


١ك‎ 


6 كك 
شداد اه وقال الحافظ دوا ل : والطبرائي فالكبير 


ا كال سين عور ارر نس باليبار 
وفيه عراش بن »م ونس ولم جد دمن 0 0 21 مم و صوات عد حالش يم 


) وآما أحديث ) أنى هريرة فاخرجه الذار ط قال حدثنا ابن صاعد ثنار 
زياد بن أيوب ثنا التضر بناسماعيلعن ابن أنى لعن عطاء ع نأ فهر ير :قال 
قال مول ان عل اتايدد را روا تأمعشرالانبياء أن نسجل أفطار نإ" 
وتؤخر سحورنا ونضرب بااتا علي. ثمائلنا فى الصلاة)وكذا أخر جه البقىا! 
وابن عبد البر ( وأخرجه ) الدارتطن أيضا حد::ا أحمد بن عيسى الخواص 
“نا إبراهيم ن أبى الجحيم نا عمد بن بوب ثنا عبد الواحد بن 
زيادعن عبد الرحمن بن اسحاقعن سيار أنى الحم ع نأى واثلعن أ ىهريرة 
قالزو وضع الكف على الكف فى |إصلاة منالسنة / راكاج أ داودتال 
حدئنا مسدد تناعيد الواحد بن زيادبه ( وقال ) وهب بن بقيه حدثنا جمد بن 
. المطلب عن أبان بزبشر المعلم ثنا يحي بن ألى كثير ثنا أبو سلة عن أبىهريرة 
قال قال رسول انه صل اله عليه وآله وسلزلاث من البوة تعجيل الفطر 
وتاخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى ف الصلاة)ذكره ابن القيم فالاعلام 
( ولانى هريرة ) -ديث آخر اخرجه الترمذى اواخر الجتائز من سئنه قال 
حدثنا القاسم بن دينار الكوفى ثنا اسماعيل بن ابان الوراق عن بحي بن يعلى 
الاسلى عن أبى فروة يزيد بن نان عن زيد بن أى أنيسة عن الزهرى عن 
معن بن بيت عن أى عرير أن شرل الله صل الله عليه وآ أه وسلم كبر 
على جنازة فرفع + يديه فى أول تكبيرة ووضع اليمنىعلى اليسري) ( وأخرجه) 
البيهق فى سننه عن الحاكم اانا أبوبكر أحمد نسليمان الفقيه <دثُنا حمدين 
ان افطل اناعد بن أبان به بلفظ (وان النى صلى الله عليه واله 
وجل زعي على جنازة رفع ديه فى أول التكبيرة ة ثم يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى, “قال ابيقى وقدرواه مد بن الحسنسجاده عن بحى بن يعلى فان 
(1؟س متوى) 
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كان حفظه فبومماتفردبه يزيد بن سان اه قات وليس كذالك فقد ذكرالحافظ 
الأزى ف الاطر اف ان الحسن بن عيسى روآه . عن اسياعيل الوراق عن بحى 
بن بعل عن يونس ! إن خاب عن ازذغرى كوه 

أبو الجر ش ١‏ شيبان ثنا حماد * اد م الاحول 98 0 عن 

. 
النى صل الله عايه و آله وسامزق هذه - فصل 3 بك 0 اتحر قال التوة 
أ مي 
لينى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره) 6 م اه 
وأماحد, نثْ أبن مسعود وأخرجه أ ا قال حدثنا عر بن كان بن 
الريان عن 0 بن بشير ع ن الحجاج سن أبى زينب عن ١‏ بى عليان النودى' 
عن ابن مسءودزأ أنه كان صل فوضع اي عل ال «مى فى فرآه ع 0 

. الله عليه وآله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسري)(و أخر جه) التاق أخررنا 
0-9 د اللي 1 ال 
وسلم وشت بال على 0 سميى 000 1 
(واخرجه) ابن م اسحاق البروى ابراهيم بن عبد اللّه بن حاتم 
١‏ أن هشيم أنآ الحجاج بن , بن ألى زينب السلىءن أبى عمان النبدى عن عرد الله 
ابن عسعود قال مس بى النبى صل الله عليه وآله وسلم فذكره (واخرجه) 
الببوتي من لا راف أبى داود والدار قطنى من طريق أللى سائمروقال التووى 
: 2 

فى شرح 5 ستاده صحييح على شرط صخلم ولاك !تيد 000 
رجال الصحيح( قأت ) ولابن مسعود فالا بحديث آخ رأخربهالدارقطى 
قال حدثنا أبو عمد بن صاعد ثنا على بنمسل ثنا اسماعيل.ين أبانالوراق حدينى 
ودلء ب أبن أنى ليل عن الاسم عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 

م ٍ 

متو أن النبى صل الله عايه وآله وس كان يأخذ شماله يمينه )2175 


1 


( وأما حديث ) حذيفة فأخرجه الدار قطلى فى الافرادءنه أن النوصل 
الله عليه و١‏ له وسلم قال [نامعشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطر ناو تأخير ع و 
وأن ضع أهاتا على شمائنا فى الصلاة ). 
ا و شري الب د ااا فالا ناشين 
ى انبأناأ, بوأحمد بن عدى ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعى بمكة ثنا بحى بن 
00 القداح قال حدثنا عبد المجيد بن عيد العزيز بن أنى رواد عن 
أيه عن نافع عن أبن عمر أن النى صل الله عليه وأ؟له وسلم قال(انا معشر 
الانبماء أمرنا بثلاث تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضعاليمنى على اليسرى 
فى ااصلاة)( وقال ) الطبرانى فى الصخير ثنا اسحاق بن أحمد الخزاعى المكى به 
وقال 1 عنه إلا أبنه عيد ادارة 4 وى ش 


اع ركام ر ار 0 
0 72 مرق بن اا 00 


) ا ا جد ان أدمية فى ف ا من 
و 2 ن إسماعيل نأ ى خالدعن الاعمش عن يا هد عنمورق عن ألى الدرداء 
| (منأ خلاق النبيين وضعاايمين على الشمال : الصلاة )و هكذا رواءالطيرانى 
فى الكبير باسئاد صحيح كا ل الحافظ ثور الدين ( ورواه) أبن ماجه من 


وجده [. در هرفوعا 0 أن فى رجاله من لايعرف 


(وأما حديث ) يعلى بن مرة فا خرجه الطبرانى وغيره من طريق محمد 
ابن حميد الرزى ثنا ابراهيم بن انختار ثنا عمر بن عبد الله ن يعلى عن أبيه عن 
جده قال قال رسول للد صل الله عليه وآآله وسللثلاث حبها الله عروجل 
تعجيل الافطار وتأخير الدحور وضرب البدين ا-داهما بالاخرىف الصلاة 
( وأما حديث ) عبد الله نجابر ذاخرجه الطبرانى وابن أبى عاصم من 


طريقعبدالله بن أبى سفيان الدنى عن جحده قالرأت عدالله بن جد بر الساضى 


14س 
صاحب رسول اتدصل الله عليه و'لهوسلم واضعا إ<دىذراعيه على الاخرى 
فالصلام ( ورواه ) ا/نالكن من هذا الوجه فقال عن جده يعنىعةبة بن أى 
عاقة قال رأيت, عبد الله بن جابر فذكره وزاد فيان النى صل القه عليه وآله 
وسلم كان 00 000 
) وأما حديث ) ناذا" خرجه الطيرانى فى الكبير وسيأتى الكلام عليه 
( وأما حديث ) أبى بكر فاخرجه ابن أبى شيبة في المصنف قال حدثنا 
بين بن سعيد ثنا ثور عن خالد بن معد ان عن أبى زياد مولى دراج قال 
زمارأيت فنسيت وإنى لم أنس أن أبا بك كان إذا قام إلى الصلاة قال مكذا 
وضع اليمنى على البسرى)) 
( وأما حديث ) أبىحميد الساعدى فاخ جهالجماعةالا أنه لم بقع فيه ذكر 
وضع اليمين عل الشهال وذكر ابن حرم فى الحلى اذه من روى وضع اليمين 
على الثمال فى وصف صلاة رسول التاصل الله عايةوا له وسلمولم سد ذلك 
ولابين من أخرجهوقد اشترط في خطبة كتابهانه لايحتبجالا بصحيح أوحسز 
بم نظرت فى طرق الحديث فاذا عبد الحميد ن جعفر زادكا عند أبى داود 
والبييفى وابن الجارود وغبر هم زان رسول الله صل التهعليه وا له وسام كان 
اذا قام الى الصلاة رفم يديه حتى حادى ببمأمتكبيه ثم يكير حتى يقر كل عظم 
فيموضعه معتد لإأو هذه الافظة دالة على وضع اليمين على الشماللان هذا ايس 
موضعا للنص على إقرار اليدين موضعهما ولا على الاعتدال لانه سيعتدل 
ضرورة قراءة الفانحة والسورة ولو كان مرسلا 1 احتاج إلى نص على ذلك 
إذ معلوم إنه لايبقى رافعا يديه طول القيام ولاءادا لما وانما أراد أن :يفيد 
هذا حكيا زايدا وهو انه بعد التكبيريرسل حتى يق ر كل عظم موضعهثم يقبض 
كما هو مذهب جماعة من العلماء ولا.يضع قبل تمام الارسال وهذا ظاهر 


- 56 سه 


لاخفاء به والله الموفق 
(وأماحديث) أبى زيادفاخرجهالطيرانى فىمسدد الشاميينمن طريقسفيان 
ابن حببب عن بور بن يزيد عن خالد بن معدازعن أبى زياد قال(وانسيت أي 
رأيت رسول اللهصلٍ الله عليه وآله وس اذاصل وضع يده اليمنى عل ىاليسرى 
فى الصلاة)كذاذكره الحافظ فى الاصابة وعندى فيهنظر والله أعلم 
) وأما حديث ) عمرو بن حريثك #أخرجه البييق فى باب من مس لحيته 
فى الصلاة من غير عبث منسئنه قال أخبرنا على بن تمد بن عبدالله بن بشران 
أنبانا أبو مد دعلج بن احمد ثنا ابراهيم بن على ثنا يحى بن يحى اذبانا هشيم عن 
حصين عن عبد املك عن عمرو بن حريث قال /كان رسول الله صل الله عايه 
وآله وسلم وضع اليمنى على اليسري فى الصلاة وربما مس لميته وهو يصلى 
(واما حديث ) طرفة فاج رجه ابن أنى حاتم فى العلل فال حدئنا أحمد بن 
عصام الانصارى عن أبى بكر الحنفى عن سفران عن سماك بن حرب عن تيم 
ابن طرفه عن أبيهقال(كان النىصل اله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على 
اليسرى ورما انصرف عن عينه وربما انصرف عن ثمالهاثم قال سمعت أبى 
بقول انما هو ساك عن قبيصة بن هلب عن أبيه عن النى صل الله عليه وآله 
وسلم( فلك )نود كز الحافظ قالاطاءه ان سعد بن يعقوت[ خرع هذا 
الحديث فى الصحابة عن أحد بن عصام شيخ بن أفى حاتم به وذكر كلام أى 
حاتم ثم قال فان كان حفوظا فلعل لماك فيه شيخين 
واما مرسل الحسن فاخرجه ان أبى شية فى«صنفه قال حدثنا وكيع عن 
يوسف بن ميمون عن الحمن قال قال رسول الله صل اله عليه وآله وسلم 
إكانى انظر الىاحبار بنى اسرائيل واضعى ايمانهم على شما يليم فى الصلاتلو تقدم 
في حديث وائل عند أبى داود عن الحسن انه قال هى صلاة رسول الله صبلى 


ا 

الله عايه وآله وسا م قعله عن فعله وثر .كه من تركه 

نه :وآما مرسل طاووس فاخرعة اداو فى سئنه رواية ابن الاعرابى وى 

مراسيله قال ٠‏ حدثنا أبو توبة حدثنا اليثم يعنى ابن حيد عن ثور عن سايان بن 

موس كل طارس قال وان وهو انان اسل ان عله ,الله وله رشع ره الي 

على .ده اليسرى يشد,بهما على صدره وهو ف الصلا 32 7 راسد رز 
واءا مَرْسَل ان عثمان فاخرجه ان ألى شيبية قال حدثنا يزيد قال أخبرنا 

الحجاوين أى ريني فال .ندل أو مان إن النى صلى الله عليه وآلهوسم 

«ربرجل يصلى وقد وضع شماله على بميته فاخذ النى صلى الله عليه والموسم 

بدمينه فوضعها على 0 


رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم كان وعتمد باحدى يديه على الاخرىق 
الصلاة يتواضعلته تعالى ( 

وق اناف آثان اشر وى ملكا و الرطافن غودالك من أبن اغارف 
قالزمن كلامالنبو اذالم تستم فاصنع ماشئت ووضع اليدين أحداهما على 
الاخرى فى الصلاة وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور) ( وقال ) سحنون 
فى ادو ةحدثنا ابن وهب عن سفيار:_ الثورى عن 0 واحدمن اكداب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/أنهم بادا وسزل اهيل اف اا 
وسلواضعا يداليمنى عل اليسرى فالصلاة/[ وقال )ابن أبىشيية فى المصتف 
حدثنا وكيع عن ربيع عن أبى معشر عن أبراهيم قال أرضع بمينه على شماله 
فى الصلاة حت السرة)( وقال ) مد بن الحسن فى الاثار أخبرنا الريع بن 
صبيح عن أبى معشر عن ابراهم النخعى به (وقال) ابن أبى شية 


ل سل 


حدثنا يزيد بنهرون قالاخبر:االحجاج بن حسانقالسمعت مجالدا او سالتهقال 
قك كيف اصنع قال تضع باط نكف ينك على ظاهر كف شمالاك وتجعله!أسفل 
من السرة/[ وقال ) أيضا حدثئنا حفص عن ليك عن جامي زه كان بكر أن 
يضعاليمى على الشمال يةول على كفه أوعلى الر نه يول فوق ذل كويقول 
امل الكتاب بفعلوته/( وقال) لقوق البتى أخيرنا بوذ كنا ين الاق 
أنبانا الحسن بن يعقوب ثنا حى بن آبى طالب انيانا زيد حدثتاسفيان عن ابن 
جريمج عنابى الزبير الرأمرنى عطاء ان أسال سعيدا أبن تتكون اليدان فى 
الصلاة فوق السرة أو اسفل من اأسرة فسألتة عنهفةال فوق السرةيعبى بدسعيد 
ان ج دأو كذاك ال أبو ملز لاحنى .نحميد (وقال)ابنجريرف التفسير حدانا 
مبران عن حناد بن سلمة عن عاصم الاحول عنالتسياق قوله تعالى فصل ربك 
واحر قال وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره) 
(وفال) أيضا حدثنا ابن بشار ثنا أبوعاصم قالحدثنا عوف عنأ بىالقموص 
9 قوله فصل لربك وانحر قال وضع اليد على اليد فى الصلاة / 
فو لامخمسة وعشر و نابا وأربعونتابعيا بروىعنهم 5 تمعنهم مثلهم 
أو أكثر وهك .ذا الى اصحاب المصنفات درون ببذء السنة وان اختلفت 
الفاظهم الممى الذى يدورعليه حديئهم واحدوهو سنيةوضةاليمنى على الشمال 
فالصلاة ويستحيل عادة ان يتواطء كل هؤلاء بما فيوممن الائمة علىالكذب 
او يتوافقوا فيه فثبت تواتر هذه السنة عن رسول الله صلى اللهعليهوآ لدوسام 
وبالله التوفيق ٠‏ 
فصل المن . بق الثشانى 0 هذه اودري فى ؟.تبالائمة الاربعة 
مالك وا وأأشافم و راناة بن حنيلة 1 بى حنيفة وف صخي البخارى ومسل , ا 
5 دأ اك والحاكم وا بن السكن وابن وابن الجارود وسئن ١‏ بي دأود 
ارط والنساء 1 0 أجة رن 0 لقا قط و اذام 0 


ا 


سند أبى داود اللبالى ‏ ولد ار وابى بهل رس الطرانى 
5 أبن أبى شيبة عاق الاثار للطحاوى' وتفسير ابن جر بر 
رغيرها وهى متواترة الى أصحابها ومقطوع بنسبتم! الى مولفيها وقد تعدرت 
أمانندهم الى الصحاة وتباينت عخارجهم في,ا وذلكمما يفيدالتواتر قال الحافظ 
لى شرح النخبة ردا على أبن الصلاح دعوآاه عزة التواتر بعد كلام مانصهومن 
أحسن ما يقرر به كون الرائر موجودا وجود كثرة فىالاحاديث ان الكتب 
الشبورة المتداولة بأبدى اهل الع شرفا وغربأ المقطاوع عندهم بصحة نسبتها الى 
يؤلفم,]اذااجتمعت على اخ راج حد يثو تعددت طرقهتعددا تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب افاد العلم اليقينى بصحته الى قائله اه وفصل القنوجى فى الحطة 
كنب الحديث باعتبار الصحة والشهرة اربع طبقات وان الطبقة الاولى 
نحصرة بالاستقراء فى الموطا والصحبحين ثم قال وماكان اعلى حد فى الطبقة 
لاولى فانه .يصل الى حد التواتر ومادون ذلك يصل الى الاستناضة الخ 
رانظر يقبته فيه 

فصل الطريقالثالث النقلالمتوارث بالفعل فيصفة الصلاة فان اه لكل زمان 
عدا المغاربة يقيضون ف الصلاة و] رأو اوشاهدوا ذلك من الذين قبلهمومكذا 
لكل عصر وجيل الى زمان الصحابة كما هو الخال فى نل اصل الصلاة 
فيرها من ضروريأت الدين فانها غير متوقفة على .وت احاديث فى أصلبا 
الكل العامة والخاصة تلت ذلك من فعل الذى قبلبا كأ تلقوا القرآن 
راغنلاف القراءات فيه وهذا أعلى مايطلب ف التواتر بل هو نبايته لان تقسل 
لامة عن مثلها فى كل عصر وزمان فلو فرضنا الخال وسامنا تتواطؤٌ كل هؤلاء 
عل الكذب لا امكن اتكار التقل المتوارث ,الفعلى من تسعه اشارا لامة فى 
ل زمان عن ٠‏ لهم هذا ما لا يتوقف ناطق ف الحكم على متكره والشاك فى 
ونه بالجنون وساب العلل كما لوجبر احد بالقراءة فصلاة الظبر والعصر 


ل 14 | ع 


رطءن فى الاحاديث الواردة بالاسرار فيهما فانها قليلة جدا والصريح مما 
ضويف والصحيح هنها غير صريح ولكن العمدة فيه وفى كثير من أمثاله 
النقل المتوارث فكيف ببذه أاسنة المتقولة بطريق التوارث والاسناد المتوائر 
والله الموفق 

فصل وأها كرنالمنواتر لارحث عن رجاله فءلوممقرر فى .تب الحديت 
والاصرل لان البحث انما يكون عن رجال الاحاد الذين يشترط أيهم العدالة 
اما التوائر فلا تشترط العدالة ففرجاله على الص حرم لاز <صول !ل.ل ااضرورى 
بالخبر الذى نقله عدد تحيل ااعادة تواطؤهم على الكذب لايتوقف على ذلك 
بل حصل يخبر الكفار والفساق والصذار المميزين والاحرار والعبيد ( قال ) 
الو ركئى فى البحر الرط بعد حكايته عن ابن عبدان اش تراط العدالقوالا- لام 
فى نافل المتواتر ما نصه وااصحيح خلاف ما قال قال سلم فى التقربب 
لايشترط فق وقوع العم بالتوائر صفات الخبرين بل يدع ذلك باخيار المسلدين 
والكافار والعدول والفءياق والاخرار والعيق والصذار اذااجتمعت الغروط 
وكذا قال أبو الحسين بن القطان فى كتابه ذهب قوم ٠ن‏ أصحابنا الى ان 
شرط التواتر فى الكفار ان يكون معبم لون لاحصمة وعندنا لافرق بين 
الكفار والملين في ابر وانما غلطت هذه الفرئة هات ما طريقه الاجتباد 
الى ما طريقه اخبر رصرح القفال الشاثى بأن الاسلام ليس برط وانما 
رددنا خبر النصارى بقل عيسى لان أصله ليس بمتوائر لانهم باغوه عن آحاد 
ثم تواتر الخبر من بده وكذا فال الاستاذ أبو منصور فال ولابشترظ 
ان تكون نقلته مؤمنين أودد ولا والفرق بينه وبين الاجماع حيث يشترط 
الايمان والعدالة فيه ان الاجماع حم شرعى فاعتير فى أهله كوم من أهل 
الشريعة وقال ابن برهان لا يشترط اسلامهم خلاذا لبعضهم وجرى عله 
التأخرون من الاصوليين وقطع به ابن الصباغ فى باب السلم من ااثشامل اه 


صا لاس 
( وقال ) ابن السبكى فى رفع الالعي عن تفن أبن الخاجب مروجا بيقة 
ما نصه وشرط قوم الاسلام وآخر ون العدالة لاخبار النصارى بقتل المسيح 
فانه لم حصل العلم وما ذلك الا لكفرهم فاي الكفر عرضة الكذب 
والنحر يف وكذلك اخبار الاءامية عن نص على رضى الله عنه وما ذلك الا 
لفسةهم والفسق عرضة !اك ذب أيضاوجوابهانه ليسلا ذكر بل صل اختلالق 
الاصل والوسط لان الطبقة الاولى فيه لم يباغوا عدد ااتوائر وكذلك بض 
أطبقاته الوسط وقضرة بنخت نص وقتله التصارىيحيت ل يوق فيرمعدد التوائر 
معرونة وعبارة الآمدى رما أوهمت ان مشترط الاسلام هر مشترط العدالة 
وعلرما جرى شارحوا هذا الختصر وليس ك ذلك الخ كلامه ( وقال ) الحافظ 
السيوطى فى شرح :ظمه مع الجواس.ع ولا يشترط فى المثواتر اسلام رواته 
ولاعدم احتواء بلد عايهم بل يحوز ان يكنوا كفارا وان >ويهم لد لان 
الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب اه ولبذا قال الحافظ فى شرح اانخبة 
إن الكلام على التواتر ليس من مياحث عل الاسناد اذ عل الاسناد يبحث فيه 
عن صحة الأدرك أو ضعفقه ليعمل به أو يترك من حبق صفات الرجال 
'وصيغ الاداء والميؤاتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير يدث 
أه وقال فى التوجه ما قاله ابن الصلاح من أن المثوائر لا دحث عنه فى عم 
الاثر مما لا يمترى فيه قال بعض العلا ليس المنواتر من مباحث علم الاسناد 
اذ هو عل بحث فيه عن صحة الحديث أو ضهمفه من حرث صفات رواته 
وصيغ أ دائوم لبعمل ,+ أو يدرك والمنواتر لاييحث فيه عن رواته بل يحب 
العمل به هن غير بحث لافادته الهلم اليقيى وان وردعن غير الابرار بل عن 
الكذار واراد مماذكر أن ااتوائر لا يبحث فيه عن رواته وصفاتهم عدلى 
الوجه الذى بحري فى الاحاد وهذا لاينافى البحث عن رواته إجمالا من جبة 
بلوغهم فى الكثرة الى حد يمنع تواطؤهم على الكذب فيه أو حصوله 


عا ااا - 

منهم بطريق الاتفاق (وقال) الحافظ !لسيوطى فى اللا لىء المصنوعة فى 
اكلام على حديث من آدى ذم.افانا خص,ه الحديث مانصه روى أبو داود من 
روايةصفوان بن سايم عزعدة م نأبناء الصحابة عن آبامّم عن رسول اله صلى 
الله عله وآله وس انه قال الا عن ظلم معاهدا واتةمه أوكلفه فوق طائته 
أو أخذاءنه شتاخير طيب نفس فانا حجوجه يوم الة.امة راسناده جيد وان كان 
فيرم من ]يسم فانهم عدة من أبناء الصحابة يلغون<د التوائر الذى لا يشترط ذه 
العدالةفقدر و يناه فى سن البيوق الكبرىفقالفىر وايتهعن ثلا ثينمن الصحابة أه 

(الوجه الرابع) علفرض انالحديث ضعيفمعلول 5افالفالقاعدة عندأهل 
الحديت ان الخبر اذا ورد من طرق متمددة فلواجب الحم على الحديث 
باعثيار مجموعبا لا بالتطر الى كل سند على انفراده قد يكرن كل مها ضعيفا 
والحديث باعتيار جمرعر! حدنا أو صديحا ومن هنا نشأ لهم ا"صحيح لخيره 
والحسن لغيرهوااةول بالاءتيار وااتابمة وااشاهد للعررفة فى دلوم الحديرث 
ولذا قالوا ينبغى ان وجد حدددا يسند ضعيف أن كم بالضعف على اند لا 
على المآن أو يول فى الحديث إنه ضعيف بهذا الاسناد ولابطاق احترازا 
من أن يكون لدأسناد صحيح أو أسائيد يرئقمعرا الى الحسن والصحة ليقف 
عايبا لانه لاتلازم ببن ضءف ال_ند وضعف المان فقد يكون'اسندضهمفارالمان 
صحيحا و بالمكس (قال ) السراج الباقينى فى اسن الاصطلااذارأ يت حديثا 
بأسناد ضهيف فقل هو ضعيف مذا الاستاد ولاثة ل ضع ف الئن لجر دضدف 
السند الاإن يقول امام أنه لم يردمن وجه صحيم أو أنهحديث حديث وفسر 
ضعف أهو قال الحانظ العاف فى شر حه على الفيته إذاو جد ث حد ب اضعيقا باس يضعيف 
فارس للك أن تقول هذاضعيف وتعنى بذ للك ضهفه مطلقا بهاء على ضءف ذلك الطريق 
اذ لعل لهأسنادا آخر صحيحا ,كت له الحديث بل يقف جوازاطلاق ضعفه 
على حم اءام من امة الحديث بانه ليس له أسناد يبت به مع وصف ذلك 


ع7 - 

لامام لبيان وجه الض.ف مفسرا اه وأصله لابن ااصلاح فى المقدمةرالتواوى 
[التقريب ولوكان الحم على الاحاديث باعتيار حال كل سند من أسانيدها 
رطع النظر عن اعتبار امجموع لما ثبت الحم بالصحة أو الحسنفالاحاديث 
الرصوفة مما لنصفبا ولا لربعها حتى أحاديث اله حيحين فان الشيخدين!خرجا 
(صحيحيهما أحاديث كثيرة معللة بعضها بالشذوذ وبعضها بالاضطراب 
ربعذها بالارسال و؛.ضرا بضءف الرواة ارتكانا منبمأ علىمالتلك الاحاديث 
ن اانا بعات والكراهد ولو خار جالصححيز ومعذلك 8 لانفاق حاص( على صحة 
أحاديئبماوهذا أعنى كو نألا حاديث تقر ى بكثرةالطرق وترتفع معهاء.ن!اضعف 
أالحسن ومنه الى الصحة أمرمعلوم لا بكرم ألامكا برا وجاهلذلا<اجة بناالى 
قربردلائلهوذ كر نصوص الائمةفومن اج عدم اعتبار الطرق والنظرالى مجموعبا 
نمابن الجوزى فيا وقعفيهمنالخطأ الصراح فا كترفىموضرعاتة من اخراج. 
لاحاديث الضعيفة النى لاتتحط الى دوجةالواهى نضلا عنالموضوع وكذلك. 
اخراج الاحاديث الحسنة والصحيحة بل والماواترة وكثر تعقب المفاظ عليه , 
رنهوا على موضوعاته وحذروا من الاعتاد على حكده فيها الا للعارف الماهر 
رلك انه يحد فى استاد الحدرث راويا مترما أو مرولا ولا يقف له على إسناد 
آغر ؤيادر الى المكم بوضعة ويكون له فى الواقع اساايد يتعذر الحم معبأ 
وضمه بل قد ترفعه ألى درجة الحسن والصحييح كا بن ؟.ثير! منها الحانظان 
راق وتليذه فى مواضع متعدرة من كتبهما واماليم٠!‏ وافردا لا فيه من 
أعاديث المسند جزأ مخصوصا ونم ذلك الحافظ السرطى فذكره فى ثعةباته 
رأظهر صعة كثير ون تلك الاحاديشو-د- ها باعتا ,أر ما وجد لما من الانءات 
راشواهد وابن الجوزى ممذور فى ذلك مدو شكور على عنايته وذبه عن 
لة لانه ل يفل ذلك عن عناد ولا تعصب بل عدم وقوفه على المتابعات 
رأشواهد اما المامصب ققد 2ل فى رسالته كثيراءن طرق الحديث و'قل عن 


سل 
غيره انه ورد من طر.ق ُمانية عشر دايا نضلاعن كونه يذقله من الكتب 
المجمع لحترا لم مع ذلك يتلاعب يحديث رسول الله صلى الله علي وا لهو ُ 
وتحمله من الطعن المكذرب مالايتحىله ومن الاعلال المفترى مالا أصل 
له فقبح الله التعصب المفضى بصاحبه الى الوقاحة والدخافة وسحقاله تمسحقا 
ولو أردت أن أنقل للكمن أحاديث الاحكام التىلم يثيتصلاحيةباللاحتجاج 
ألا مجموع طرقها لذ كرت منبا مالعله بلغ مجاذا <اف١‏ واذا تقررهذا وعلمت 
أن الحديث ينجبر ضمفه بالمتابمات وا'شواهد وتحكم معر! بصحته فاعلم انى 
مأجارى هذا العزيد فى تعصيه وأماشيه على عناده وانزل الحديث المقطو ع 
بصحته منزلة الضعيف ؛,أبين له منالصنعةالحديئية أن الحديث صحيم باتفاق 
المحدئن فأفول وبالله ا علىهذا المتعصب اصول -20 
ا لوت 1 ل وا عر كل ودياة 
كا سترآه قرييا ان شاء الله تعالى وعلى تام الانقطاع وان علقهة لم يمع 
هن أبيه وائل فعلقمة لم ينفرد به بل تاإعه عله كليب بن شهاب وعبد الرحمن 
اليبحصى وحجر بن العنيس وكلهم ثقات ثابت سماعهم من واثل 6 سيق 
ومتابعة واحد هنهم كافية لرفع الحديث الى درجة الصحيم فكيف باجتاعرم 
ووجود شاهد للحديث من طريق أررمة وعشرينصحابا وشاهد واحد يكفى 
لتصحيم الحديث أيضا فكيف وسماععلقمة ثابتلاشك فيه كا ستراه ثم على 
فرض أن علقمة لم يدرك أباه فذاية الامر أن يكون الحديث مرسلا وهو على 
انفرادء حجة عند مالك فى أصل «ذهبه أما اذا اعتضد بمرسل من يرسل عن 
غير رجال الاول أو »سند ضعيف» فبو حجة عند المهور وهذا الحدرث 
المفروض 'ارساله قد اعتضد خمسة مراسيل كل من مرساها يرسل عن غير 
رجال الاخر والمطلوبق الاعتضاد مرسل واحد كا أنه اعتضد أيضا بأربعة 


وعثربن مادأ فهأ الصحرم والسز والضميف وا اطلرب ميلك واحدضهيف 


عا 


ليحصل الاعتضاد باجموع والا ذالم" دالصحيح و حده حجة ذكيف والارسال 
من أصله مدفرع ومكذوب وهكذا يقال فيا ادعاه هن الاضطراب مع أن 
الحديث ماشم واللّه رائحة الاضطراب 5 ستعرنة وانما هو رد افتراءأوجول 
حقيقة الاضطراب فبان من هذا أن الحديث لوكان ضعيفا لارق الى الصحة 
بهذه المنابمات رااشواهد فكيف وهو متواتر ومجمع على صحته وباللهالتوةيق 
( الوجه الخامس ) وعلى فرض المحال وهوضعفهذا الحديثةالضعيف 
معمول به ق مدل هذءالألة لانها من :اب السئن والفضائل لامن با بالواجب: 
والمحظور والصحيح والفاسد وما كان حكؤذلك فهو معمول فيه بالحديث 
أاضعيف احتياطا عند الجماهير من العلاء كا نلك عذرم التروى والحائل 
وتلميذه السخاوى وغيرم وهذا بقطع النظر عن كون الحديث متاقمنالامة 
بالقبول وإلا فال.مل به اذاكان كذالك واجب مقدم.حى علىالصحيحالمقطوع 
به عند المعارضة وهنذا الحديث آد تمه الامة بالقيول كا حكاه ا'ترمذى 
والبغوى وابن عبد البر وغيرهم ثم الضعيف أيضا مقدم على الرأئ عند الاتمة 
ظ الاربعة ذضلا عن رواية وقع الوهم فى فيم معناها وعلى رض انها صرحة 
فى الارسال فابن القاسم خالف فيبا ثقات أصجاب مالاك والمنصوص فى 5تبه 
المتواترة عنه المقطرع بصحة نسبتها اليه ثم ان مالكا وأتاعه قد احتجوا١‏ 
بالاحاديث الواهية والمتكرة فضلا عن الضهيفة فما هو من باب الواجب 
1 المحظور فضلا عن الأن والفضائل ا 
فقد احتجوا لعدم التوقيت فى المسمم على النفين تحديث أنى بن عأرةوهو 
ضعيف بأقفاق الءحدثين كا قال اأنووى فى شرح المبذب بل قال الجوزجانى 


انه موضوع ولا روآه أو داود قَُ الدكن مله على ضعفه وال اختاف واسناده 
هن أحمد أنه لبس بمعروف الاسناد ونقل البببق عن البخارى أنه قال لايصم 


هاا - 
وقال الازدى حديث ليس بالقائم وقال ابن عبد البر لايثت وليس له اسناد 
قائم ولبذا قال ابن رشد فى الإداية ينبغى العدول عنه الى القياس ( قلت ) وى 
معناه أحاديث ذكرتها فى تخي دلائل الرسالة ل حتج بها أحد من الألكية . 
إلا أن جمبعها ضعيف أيضا رمائوت مثا لادلالة فيه على المطلوب 
واحتجوا لاخفاء التأمين يحديث و لين جر اسا مان صل اله 
عليه وآ لهو فلما بلغ غير المذضوب عليوم ولا الضالين قال آمين وأخفى با 
صوتار هىرواية ضعيفة من جهةالاسناد نرباطلة من جبة النظر وهم ذيم! شعبة 
كي قال الدارقطى لان الثورى رواه عن شيخ شعبة مال ورفع بما صوته 
و يصح فى اخفاء التأمين حديث ولايمكن أن يصمح 
واحتجوا لوقوف#لامام على الرجل عند وسطه وعل الرأة عند مكيبا 
فى صلاة الجنازة باثر بروى عن :أن سد عوة باسناد فى غاية الوهن والسةقوط 
لانه من رواية اسهاعيل بن رافم المدتى عن رجل عن ابراهي النخعى عن ١‏ 
مسعود وأسماعيل بن رافع «تروك والرجلجبول وابراهم لم يدرك أبن مسعود 
ل واحتجوا نحديث لااءتكا ف إلا بصياموهومن رواية سويد بن عبدالءزيز 
ى سفيان بن حس_بن وسويد ضعيف باتفاق المحدثين إلا ماتقل عن دحيم 
أنه ودقه وقال الب.وقى فى الحديث أنه وهم من سفيان بن حسين أو من سويد 
ابن عبد العزيز وسويد ضعوف لا يقبل ماتفرد به اه وف الباب حديث عن 
ابن عمر ال الدارقطنى تفرد به ابن بديل وهو ضءيف الحديث قال وسهمت 
أبا بكر اانيمابورى يول هذا حديث منكر لان الثقات من أصداب عمرو 
ابن دينار لم يذ كروه منهم أبن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وعم 
ونوا يحديت عد الله بن ن عكيم فى الاهاب وهو معلل بالارسال 
والانقطاع والاضطراب لان ابن ا من النى صلىالته عله وآله وسم 


ااا 


(] سمعه عبد الرحمن بن أنى ليل من عبد ألله بن عكيم ثم اختلفت ألفاظه فيه 
أرة فال عن كتاب النى صلى الله عايه وآله وسلم ومرة قال عن مشيخة من 
جيئة ومرة قال عمن قرأ الكتاب الى غير ذلك ثم رواه بعضهم هنغير تةيبد 
0 رد شبر ولعذهم بشهرين وإعضرم باربعين بوما وإعضهم بثلاثةأيام 
الوناة ولبذا تركه 0 اجن بعد مأذهب : ه جا حكاه عنه |ارمذى 
00 بحد يعزلا يمن أحد تعدى قاعدا)وهو من رواية جا راك 
اأشعى مر سلا وجابر متروك وقداخال ابن عبد البر أنه حديث لايصم عند 
ل 7 بالحديث لانه يرويه جابر الجعفى مرسلا وليس بحجة فيا ار 5 
كك نما أرعل اه رضففه القناقى والترئن والذارتطن بو الحازمى وان 
5 والاواوى وفال الحانظ لايصح من وجه من الوجوه 
واحتجوا بحدرثك ابن مسعو دق التشبهد فى السمو وهو ضعيف مضطرب 
رارواية المحيحة ليس فيها ذ كر اانشبد 
556 بحديس! خير خام خل مركا علىجواز تخلول الذر وهوضميف 
لاه من رواية »غيرة بن زياد قال أحمد ضع.ف الحديثله منا كير وقالاابيوقى 
بس اسناده بالقوى 


واحتجوا عدد)ث فى الدرداأته جد مع النى صلى الله عاءه وآ له 


ر 
أحدىعشرة جدة ليس فبا من 50 ون رواية عِْهان بن 0 
رهر ضهيف وفال أبو دارد فى ستته أنه حدرث واه 
واحتجوا للنسايمة الواحدة باحاديث كلها «عاولة لايقاوم موعباأ-اديث: 
اتسليمتين بل لاتنوض للاحتجاج بدون «عارضة 
واحتجوأ تحديث جابر وخالد بن الوليد ف ريم وم الخيلوهما شاذان 
كران وأهيان 5 قال أبو داود والبيوق وابن <زءوالحانظ وغيرثم الىرغيرذلك 
الايتسع لبسطه المقام ولا ينبغى أن ,قبع الا فى كتاب مفرد ( فان قال) 


َ 


سد ا 1 سب 


امام تعمل حديث الةرض أ لضعفه مع وجود ما هو أقرى منه ( تانا ) كذب 
أولافى دعواه ن القبض بح منواتر والارسال ل يرد فباحديث البثةفضلا 
عن أن يكون أقوى من المتوار ثم تنلقض ثانيا ذان تلك الاحاديث المذكرة 
الوامية التى احتجوا بها قد عارضهاما هو اقوي دنها 

فود عار ض حديث ىبن عمارة فى 12م التوقيت فالمسحعل الخفين الحدرث 
المتواثر به هن -دديث على عند أحمد و عسل والنسائى وابن ماجه وحديث 


زبعة 8 عند أحمد ٠‏ وأ دارد وم وصححة هر وابن معين 
8 الخطور الباق ريت نراق ف - ع ار وا 
خز يمةوصححاهو حديث ابنعمرعتدال زار والطبرات وأ فى يعلى يسند رجاله عند 
الاول والشلث ثقئات وحديت ابنمسعووة عند البزار وحديث عوف إن مالك 
عندموء:دالطيرانىق الاوسط برجال الصحيح وحديشجرير عند الطبرائىيق 
ار ا عنده ا ان ار 


5 عند انق و والطيرانى , دويق 00 17 عند د أحد و اسحاق ل 5 
وصححداين خزعة ةوابن حبان وحستنه البخارى وحديث شار عي العةي. لى 
وحديث سن عرقطة عند أسل بن سول ف ف تاريخ واسط وحديث مالك 
أبن سعد عند أى فى عي فى المعرفة وحدديث يزيد بن أبى مرحم عن ايه عندابى 
نعيم أيضا وقد أوردت الفاظ أحاديء,مفى تخريج دلايل الرسالة وأسانيدها فى 
كاب المتواتر 

وعارضحديث وايل فى اخفاء التامين حديث أبى «ريرة عند أبى داود 


١+؟‏ ساهت1.) 


لاا - 


وائل عند أحد وأنى دود والترمذى والدار قطنى وان حبان وحديث أم 
الحصين” عند الطب رانى فى الكبير وغير 
110 أبن مسعود 0 :أزة حديث معرة عا 
أد واابخارى ونسلم والاريعةوحديث أنس عندأحدوا بى داود والترمذى 
و<سنه وابن-ماجه ووّالالحافنظط رجالة. ثفات وقدتالاين رذد فى ااءدايةلاأء عم 
لمذهب ابن القاسم دايلامنجمةالسمعفى ذلك الاما روىعنابنمسعود من ذلك 
وعارض حديث لااعتكاف الا بص يأمحديث عائشة فى صخرم ا م فىاعتكافه 
صارالله عليه وآلهوسم العثرالاول من * والوصي.ام يومااعرد<رام وحديث 
ابن عمر عند اليخارى و ملم فى اعتكافه ايلة بالمسجد الحرام وحديث ابن 
عباس مرفوءا لد اليه الا أن يحعله على نفس صححه الام 
وعارض حديث عد الله 3 1 مأدباغ الاديم طب طرورم ام وال دم 
ابن عباس عاد مر والشاففى وأبى داود والترهذى واين حبان وحديشابن” 
عير عند الدارقنانى وحسنه و 7 الحافظ انه علي شرط ار فعا 
عند الما راق تلعضن' القداءة وعدت دلة بن حبق عند أحد وأبى داود 
والنساءى واين حبان واابيوق باسناد صحيم وحديث عائشة عند الما عىرابن 
حبان والطبرانى والدارقطى والبييق وعديت المديرة عاد عد والطراى ف 
الك ع له يد بن آبت عند ااطبر انى والاكفالتاريخ وأبى أبوأحدالحام 
ف الك وداج أمامة عند ااطبرانى فى الاوسط والكبير 55 أم 
1 عند الطبرانى فيا أيضا والدار قطى و ديك دض أزو اج التى صل 
الله عايه وآ له وسلم عند ند البييق علو أن عند الطيرانى نى ف الاوسط باسناد 
حسدن وحكيث عا دلله بن ن مس ودعادا بنم الوق مس خرجه وحدء.ث عيد الله ين 
الحارث صححه الاك وحديث ميمون نه عند أبى داود والنداءى وابن حبان 


وأدله فى الصحدين وحديث جر 5 ن ان تاد عاد الغوى, وابنقانم وأزنماده 


- !!/4- 


وعدت أن لل ء'د أحمد وهرسل عطاء عند عد الرزاق 
وعار ضُّ حد مغرلا يؤءن أحد بعدى قاعد الح د يشاها جعل الامام لوجم به 
وفه واذا صلى قاعدا نصلوا قءودا أجمعون)وهو صحيح متفق عليه 
وعارض حد يك زخير انك حديث رق صعدر يح ملم 0 
صلل الله عله وآله وسلمعن اللزر :تخرل خلا قال لا وله حدرث آخر عند أحود 
والحاكم وابببتى وحديث جابر ر نحوه أيضاً 
1 عارض حديث أ والدرداء فى جود الث رآن حديث عمرو بن اأماص عندأبى 
داود وابن ماجه والدارقطنى والخا كم وح نه التووى وا أنذرىق :اخيص 
الماق ووه ان ممعرد عدن خرن والبخارى وملم وتعلوف | نه اس عند 
الذارى والتزمذى وحد.يث ار عتل أحمد ومسل د والاربعة 
وغار مض حتريث الدايمة الواحدة - حديث ااتسليمةين امتواتر هن حدرث 
ابن م. مس ودوسعد بن َي وقاص ل وعمار ب بن أسروالراء بنعازب وسرل سعد 
وحذيفة وعدى بن دميرة 6 وطاق بعلل واأغيرة روائلة وو" 0 ويعقرب بن 
. الخصين و أن, 0 بن رودن 0 واعر ألمنهم وعبد الله 


أفى حمر د وأوس بن أوس وألعوسى الاشء رف وت على بن 


ا بنعمر وأنى هريرة و 
أن طالب وعنالله ل م بن عبد الله وأى مالك وقد +رجتبا فى 
الالمام وفى تخر يج دلاءل الرسالة 

وعارض حديث جابر فى تحرج لوم الخيل حديئه المخرج فى الصديحين 
والسئن وحديث أسماء بنت أبىيكر والصحيدينبل ذكر بعضم أ [الاحاد.ث 
بأباحة لجو : الول متواترة نما كان جوابه عن رد هذه الاحاديث اأصحرحة 
تلك الاحاديث ااضعرفة فرو جوابنا فتقديم الاحاديث الصحدحةالمنو اترة 
على المديث المعدوم والمفروض وجرده من أجل رواية لم يفهم الناس اراد 
منها مع عذالفةبا للروايات الصجحة عن الك على أن الاحتجاج بالحمديث 


59000 
اشعيف فى الاحكام ليس هو خاصا بالمالكية بزكل الائمة يحتجون به ولذلك 
كآن قولهم الضعيف لايعءل به فى الاحكام قولا ليس على اطلاقه كك ,مه 
جل الناس أو كأرم لانك اذا نظرت فى أحاديث الاحكام الأخذ يها الائءة تلى 
الاجتماع والانفراد نحد فيها من الضعرف مالعله ببلغ :صقرا أو يزيد وربما 
رجدت ؛ي,المنكروا!_اتطالغريبه نا وضوع الا أن بعضماقالوافيءتاق بالقبول 
رعضها لوا اتعهدالاجماع على مضدونه وبع ضها فالوا وافقه الراس وبق هنما 
لم بحدواله دعامة فاحتجرا بهعلى علاته وانفراده غير “ظرين إلى ماأصلوه 
ن أن الضعيف لا يعدل بهفيا لاحكام كاهرالر اجبلازماورد عزالشارع صل 
عليه وألهو وسلم زان كان ماله ندلا يعد لعف إلَغيْرَه اذ 0 عه 
رأقول قوله والضعيف غير مقطو ع بعدم نسبته اليه مالم كن وأهيا أو.عارضا 
ادل أو مله فلستا تعيب الاحتجاج به علد عدم ورود غيره بل أرى 
انك يهاهو الأول والواغه اها فى الاهمازان فق كاله روسن تركه 
عند المدافعة والاست,جان والعمل به عند الموافقة والاست<_ان وقد ءا بهذا 
لى الفباء قديما الامام الحافظ أبو سايان الخطابى ف لفى مقدمه معالالستن 
رأما الطبقة الاخرى وهم أهل الفقه والنظر فان أكثرهم لا _عرجون من 
الحديث إلا على أنله ولا يكادون يءيزون صححه من سةيمه ولا يعرفون 
+يده من رذرئه ولا يعبئون بعا باخهم منه أن يحتجوا به على خصو مبم اذا 
راق مذاهبهم النى ينتحلوذ,! ووافق آراء هم التى يعتقدونما وتقداصطلحوا على 
واضعة بينهم فى قبول الخبر ااضعيف والحديث المقطم اذاكان ذلك قد 
التبر عندهم وتعاورته الا لسن أيما ينهم من غير “بت فيه أو يقين عم به 
لان ضلة هن الراى وغينا فيه اه ثم شرع بعد هذا فى ذم الاحتجاجبالضعيف 
«طاقا وافق الرأي أو خالفه وهو لا يتمثى مع أدول مذهبه فم من حديث 
شيف احتيج ,ه الامام الشافعى رضى الله عنه فى كتبه بل ساله أصحابه أن 


اماه 


يملى علبهم ماصمم من/اسئن فامتنع وأجاب بان الصحيح منالسئن قلل كا أنه 
احتج برجال اشتهروا بالضعف عند غيره وباغه 0 فيوم 0 ذلك 
م] نعاله من الاحتجاج بخبرهم وك.ذلاك مالك احتج بالمراسيل والبلاغات 
و برجال سفق على ضعفوم عند أهل الحديث وهك.ذا بقية الا ثمةمام:هم أحد 
ألاوتد أضطر إلى الاخذ به فى كثير من الاحكام و صرح بعضهم يانه عنده 
أقوى من الراى ومقدم على القياس بل قدمه أبو حنيفه على القياس فيمسائل 
متعددة وبدط المقام يستدع طولا وأقرب طريق يوصلك الى التحّق به 
ما يذكره الترهذى ف السئن عقب أحاديث ينص على ضعفها وغرابتها ثم 
يقول وعليه العمل عند أهل العلم والمفصودانتهك المتعصب بضهف الحديث 
لابنفعه فى :فى هذه ال#نة فان اماعه استدل به كسائر الائمة فلكن الارجحون 
للقيض مثاوم هذا على بجاراته فى دعراه أن الحديث ضعيف ف .كيف وهو من 
أصح الصحريم على الاطلاق وبالله التويق 

الوجه السادس دعواه أن حديث وائل منفطع لانه من رواية ابنه علقمة 
عنه وعلقمة لم وسمعءنه فيه أمور 

الآمر الاول التدليس فانه زعم أن علقمة لم يسمع من أيه ثم استدل على 
ذلك بان أبا داود صررم فى روابته بأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه فاسند فى 
باب رفع اليدين عنه أنه قال كنت غلاما لا أعدل صلاة أبىوقطع المتعصب 
الحديث عند هذا الكلام ونقل عن المازرى أنهسليا روى فالصحيح أربعة 
عشر حديثا منقطعة ورجى المتخصب أن بكون هذا منها ثم جزم بانقطاعهوأن 
القطع أقل أحواله نفى الصحة ثم ختم ذلك بقوله انتبى فاششتملكلامه هذا 
من الخبط وااتدليس على أقصى ما يمكن الاتيان بهفى هذه الملةالقليلة فادعى 
عدم سماععلةمة من أبيه واستدلعلىعدم سماع عبد الجبار ونحن لانتازع فى 
عدم سماع عيدالجبار فانه لم يدرك أباه ولتكده روى الحديث فى صحيح مسلم 


عمطت 
غ0 أخه علّمة عنه وسماع علقمة ثابت لاشك فيه يا سأذ كره فالعدول عن 
اقامة الدلول على نفى ماع عاقمة الى ابرادما يدل على عدم سماع أخيه عبد 
الجبار هذيان وندليس “زوج برب من الغباوة والجزرن كا هو واضح ثم 
دلس ثانا حيث ذ كر قول عبد الجبار كنت غلاما لا أعقل صلاة أبى وقطع 
الحديث وبقيته فحدثنى عاقمه بن وال عن ألى وائل والمتعصب لم يترك هذه 
الجلة الا ليوهم أن قائل كنت غلاما لا أعمّل صلاة أى هو علقمة الذى 
أدعى عدم سماعه من أيه ويثبت الانقطاع بالكذب الفاضم والندليس 
امم رت ثمداس ثالذا مما نقله عنالمازرى منأن ملا روى أربعة عشرحديئا 
منقطما وزعم أن هذا منهأ وهر بعلم أن النووى تيع جممه ا ونيد على كل 
حديث هابا عند ذ كره فىموضعه وم يذكر هذا متما ولا .قصضور أن بذكره 
لان الانقطاع طرأ على الحديث بعد وفاة الازرى والاووى بقرون ع.ديدة 
ثم دلس رابعا بقوله عب كلام المازرى فا قيل فيه من الانقطاع أقلأ<واله 
نفى العدة عنه أم فالائ.ان بشوله اتهى عقب حانه تدادس عه وامام أن 
القول بننفى صحة الحديث من تمام كلام المازرى أو غيره لا من كلامه هو 
وقد ا تعمل هذا التدليس فى أما كى من رسالته 5 نيرت عليه فيا مضى 
وأنبه على باقيه في| يأق 
(الامر الثاتى ) جبله بالادلة الصحية المصرحة بسماع علقءة من أبيه 
وعدم بحئه وتحريه فد اخرج البخارى فى رفع اليدين قال حدثنا أب نعيم 
حجريةولحدثنى أبىفذ كر الحديث وقال أيو داود فيباب الامام يأمر بالعفو 
قَْ لدم حدم عيل ألله بن فيسمر © الج مى ما عغى بن سعيك عَنْ عوف | حوزة 
أبوعمر العايدى حد الى علقمة بن وايل ذال حدبنى وايل بن حجر فذكر 


الحديث فبذاتصر بح ره بالسماع من أيه وقد أورد التزرمذى باب ماجاء فق 
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المرأة اذا استكرهت على الزنا حديا من رواية علقمة عن أبيه ثم قال 
وعلقمة بن وال بن حجر سمع نأبيه اه وتقدم قول عبد الجبار كنتغلاء| 
لاأعقلصلاة أبى فحدثتى عاقمة فرذا أيضاً صريمفى سماع علقمة ءن أيه والا 
لكان لذكر أخيه .عنى حيث كان مساويا له فى عدم السماع من أبيه وقال 
ابن عبد البر فى الاءتيعاب لم يمع عبدا لجبار من أبيه فيا قولون ينبا 
علقمة بن وائل اه وقال النووى فى ترجمة وائل من نبذيب الاسماء روى 
عنه ابتاه علمة وعد الجيار و قلم سمعه عبد الجار وقدم ف ترجهة علةمة 
النقل عن حى بن معين بأن كلا مترها لم إسوع أباه وم يقره على ذلك قى 
ترجمة وائل بل حكى القول بعدم سماع عبد الجبار فقط وأثوت مماع علقمة 
وفرق بن مايذكره الرجلمعتمدا إياه وببنماعكيه عنغيره وإن كانق سكوته 
عليه مافيه للكن الواجب النظر فى قوليه وابجمع بين كلامه ومن هنا تلم أن 
اطلاق المتعصب الءزو إلى الاووى فيه ضرب من التدليس لأانه تقل حكايته 
عن ابن معين فى نفى سماع علقمة وأعرض عن اثباته السماع له فى ترجءة 
والده كا أنه داس أيضا فى عزو ذاك إلى تمهذيب التبذيب فان الحانظ َال 
ف) ماه علةمة.نو ايل بن حجر الحضرمهى!!-ك.:دىاالكوفرو ىعنأياو المغيرة 
ان شعبة وطارق بنسويد على خلاف فيه ثم ذكرالرواة عنه ومن وثقه “مقال 
وحكى العسكرى عن ان معين أنه قالعلةمةبنوايل عن أبيه مرسل اه فائيت 
الحانظ اولا سماعه جازها به ثم حكى القول عن ابن معين بعد سماعه كاعى 
العادة فى كتب الرجال يذ كر فيها كل ماقيل فىالرجلمن جرح وتعديل وسماع 
وعديه ولكن امعد به هو المعتمد الصحيح وقد صرح الحافظ براويته عن 
المغيرة بن شعبة والمغيرة مات فى أمارة معاوية سنة مين وكذلك وايل بن 
حجر مات فى ولاته أن أدرك الأمغيرة وروى عنه وقد مات بعد ولاية 


معاوبة بعشير سنن أدرك أناة وهيع 4 لاعالة عل أن تصير نحه بالسماع و 


أيه رافع لكل [شكال ودافملكل مقال يعارضه والله أعلم 

(الامر الثالث ) جبلهأو تجاهلهبان الحديث مروىعن وأيل منغيرطريق 
اناعلقمة فرواه البو من طريق امرأة وايل عنه ورواه أبو داود الطيالبى 
رأعد وأبو داود واانسائى والط<اوى وان حبان والبوق من طرق متعددة 
عن عاصم ابن ؟.ايبع نأبيهءنه ور واءأحمد والدارمى وأبوداود الطيالبى من 
ررابة عبد الرحمن الإحصى عنه ورواه الطيادى وأحمد من رواية حجربن 
انس عنه كاقدمئاممفصلا ونقانا عن البخارىأنهقال عنالحديث أنه مثهور 
ن وابل فلو سلانا أزر وايةعلقمةمنقطعة وأنه لم يسمعمن أيهفس.اع دؤلاء 
بت متفق عليه والاسانيد الهم صحيحة فلا يتجيز عافل له أدتى دراءة 
,ذا الشمان أن بتكل فحديث تعددتطرفه واثتبرعن روايه ويصفه بالا نقطاع 
أجل رواية واحدة هو كاذب فيها أدعاء فيها من الانقطاع 5 حتقناه ومن 
ذاتعل أنمانسبه الى البخارىوملم أمامى الحفاظ وأهل صناعةالحديث بالاتفاق 
والجول بعلة ماأخ رجاه واطلاعه هو على ذلاك غاية فى الوقاحة وقلة الحاء 
إإاية فى الجنوذ وسخافة العقل نعم هو صادق فى أن البخارى وه للم بطاعرا 
تلعلة اختاقبا هو مله واستخرجرا بة.أوتهمن بعدهوتهمابازيد من الف .:ة 
| (الوجهالسابع)دعواهأن الحديشءضطرب الاسنادجول من حقيقة الاضطراب 
ليل على ماقدمناه من أنه برى كنب اأديث الفاظا فيستعمابا+رله غير 
وضمها فانه أراد أن يحكمعلى الحديث بالاضطراب من أجل أنعبد الجبار 
لي رواية م-لم عن أخيه علقمة ومولى لبم عن وائل وقل فى رواية أبى 
إرد كنت غلاما لاأءةلصلاة ألى نحدثنى وال بن علقمة عن أبوائلوهذا 
ناف 1 رواه مل فانظر إلى هذا الج لالذى به كا نأ بصر بعلل الحديث عن 
لخارى وم-لم فان قول عبد الجبار فى رواية مس عن أخيه عاقمة بن وايل 
للبم هوعين قوله فى رواية أنى داود كت غلامالاأعة ل صلاة أبىفحداتى 
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وائل بن علقمة إذ ااراد علّمة بن وائل انقلب اسمه على بعض الرواة فى 
الطريق إلى عبدالجبار ولم يتمع ذلكمنهتى يكون اضطرابا علىأ نه ليس فالرواة 
من اسمه وائل بنعادمة كاقال الذهبى وقد نيه علىهذا ابن حبان فى صحيحه 
لان» وقع له وائل بن علقءة مدل ماوقع لابى داود فال عةب[خراج الحديث 
من رواية عمد بن جحادة عن عبد | لجبار مانصه عمد بن جحادة من الثقات 
المتقنين وأهل الفضل فى الدين إلا أنه وهم فى اسم هذا الر جل إذ الجواد يعتر 
فِقالوائل بن علقّمة وإنما هوعلةمة.نرائل اه وتدقدمت نقلهذاعن اين حبان 
وييذت أن الوم فيه من ع,دالوارث لاهن مد بن جحادة لآن هامارواه عن 
ابن جحادة على الصواب ا عند أحمد ومسل فى الصحيح على أن إراهيم بن 
الحجاج وعمران بن هومى روياه عنه فال عن علةمة بن واثل على ااصواب 
أيضاً ذلعل أحدهما وهم فيه هرة وحدث به على الصواب أخرى وقد نيه 
الحافظ فى التبذيب على هذا أيضا فقال وائل.ن علقمة عن واثل بن حجر 
فى صفة صلاة البى صلىالّه عليه وآ له و-لم قال التواريرى عن عبدالوارث 
عن مد بن ج<ادة عن عبدا بار نْ وادلعنه بهو تابعه 3 خامة عن عيدالصمد 
ابن عبدالوارث عن أببه وقال إبراهيم بن الجاج وعمران بن مومى عن عبد 
الوارث برذا الاسناد فقال ء نعلقمةبن وائل وكذاقالاسحاق بنأفى[إسرائيلعن 
عبد الصدمد وكذا قال عفان عن همام عن تمد بن جحادة وهو الصواب اه 
وكذلك قوله فالروايةالاخرىة<دثنى أهل بيتىعنأبى لبس هومن الاضطراب 
فقد قدمنا لك أن عدب الجمار مع الحديث من أمه وأخه وعلقمة رمولى أبم 
فحدث به مرء عنرم ا وقع عند أبى داود حدثى أهل ببى وحدث به هرة 
عن أمه كا وفع عندالبييق وحدث به مرة عن أخره كا وقم عند جماعة وحدث 
به مرة عن أخيه وضم اليه الأول كما وقم عند سم وكل هذا بعيد من 
الاضطراب بعد المتعصب عن الصواب فان الرجلاذا تمع الحديث من جماعة 
(؛؟ -متتونى ) 


وموم 
ووفع له هن عدة طرق ساغ له أن حدث بهكل مرة عن شيخ هنهم بل ذلك 
هو الا" ولى والارغوب فيه عند أهل الحديث حتى أن الواحد منهم اذا اضطر 
الىإعادة الحديث وتكراره ولم يكن لدفيه شيوخمةهددون وضاق بهالخرج رما 
استعمل التدليس فى اسم شيخه ماما أن الحديث عنده من طرق لاسككة الهم 
اعادة الحد يث بالسند الواحد فلو كان تحديث الراوى عنجمميم من روى عنرم 
الخد يث اضطرا با لكان تعامة الاحاد مشمضطربة فهذا اليخارى يكرر الحديث 
الواحد فى مواضع من صحيحه بورده فى كل منبها عن شيخ غير الذى رواه 
عنه فى الموضع الآخر غالبا ورما ذكره فى باب باسناد وأعاده فيغيره با-تاد 
آخر ول يقل أحدإنذلكاضطرابا هن الخ'رىولامنفوةه1اهومعلوم انالراوى 
قد يكون له والحديث مالة شيخ إمابسند واحد أوعائة إسناد وقدسمعتاحديك 
الرحمة المساسل بالاولية من يكو ثلاثينشيخا فلو حدثنايه ثلا ثينمرةوسميناق كل 
مرة منبأشيخا 1اكان ذلك اضطرابا وهذا واضم لاخفاء به والله الموفق 
(ذانقات) فا هو الاضطراب (فلت) هوأن يردالحديشعنالراوى باأوجه 
عختلفة لاعكن ااترجيعم فا و لااجلدم , بينها مدال كالحديث الذىر واه بو داود وابن 
ماجهمنطريق إسماعيل ن أميةع: انعرز بن دوين حدر إمشاعن جه حدر يشاعن 
أفى هريرة مرفوعا إذا صلى أحدم فليجء[, شيا تاقاء وجبه الحديث اختاف فيه 
على أسماعيل اخدلافا كثير أ فرواه بشر بن المفضل وروحبن القاسم عنه هكذا 
ورواه سفيان الثورى عنه عن أنى عمرو بن حريث عن أبيه عن أبى هريرة 
ورواه حميد بن الاسود عنه عن ألى عمرو بن مد بن عهرو انحر يث عن جده 
حريثين لمم ع ن أى فريرة ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن 
أى عرو بن حريث عن جده حريث ورواه ابن جريج عنه عن حدر يث 
انار عن أفى هريرة ورواه داود ين علية المارق عنه عن أنى مرو 


ان ل عن لم حريث بن شليان وروآاه سفنان إن عيئة وانتلئف فيه 


لم1 ب 
على ابن عبينة اختلانا كثيرا نوا مساسبق فبذا هو الاضطراب لعدم امكان 
المع والارجيح ذه ال أما مع إمكان أحدوما كام بتعدد الشيوخ ونحوه 
أو الترجيح بوجه من وجوه الدروفة فى أصول الحسديث كحفظ الراوى 
و٠زيد‏ ضبطه وإتمانه وطول صبته لاشيخ وملازمته وكثرة الرواة وغيرها 
فلا يسمى الحديث معها مضطربا أصلا بل إن كان الراوى المرجوح حديثة 
نه سمى حديثه شاذا وحديث متابله #فوظا وإن كان ضعيفا سمى حديئه 
منكرا وحديثه ةابله معروفا وإهذا لا ادعى بعض الهفاظ وجود الارجحية 
فىهذه الروايات السابقة فى حديث أفى هريرة اعترض على ابن الصلاح فى 
تمثيله به للمضطرب لان من شرط الاضطراب عدم وجود الترجيح فكف 
حديث عبد الجبار بن واثئل الذى حدثه أهل بيته عن أبيه فصار جمع,م مرة 
ويفرةهمأخرىوربما أسقط ذ كرموح دشعن أبيه بارسال كا يفعل كثير من 
الصحابة فى إخيارهم عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يما ل يسمعوه 
منه وإنما سمدوه من غيره فاذا استفسروا بينوا ذلك وكذا التابعون يرسلون 
مرة و يسندون أخرى فا ين هذا من الاضطراب الواقع عن الراوىالواحد فى 
اسم شيخه واسم أ يواسم جده وكنيته وكنية أبيه وجده وروايته عنأببهعن 
جدء عن الصحانى مرة وعن جده بدون واسطة أخرى وعن أبيه عن جده 
عن راو آخر عن الصحاب إلى غير ذلك ما س.ق فرو المضطرب 
(فصل) أماقوله ثم رواه بعدذلكعنعاصم ب ىكايبع نأ بيهعن وائلوجعله 
هذا من الاضطراب ناة-م بلله إنه ان التلاعب وتدمد الكذب والتزوير 
والتبديل والنحريف إذ سوق هذا لامعنى له أصلاسوى التمويه والتليدس فان 
كان الضميرف قولة ثم رواه عائدا علىعبد الجرار وهكذا يريد أن يفبم النالس 
حيث ذ كر ذلك عقب الكلام على اضطراب عبد الجبار كان كاذيا مفتر يا فان 
عبد الجبار لم يرو الحديث عن عاصم بن كلرب لا فى سنن ألى داود ولافى 
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غرها بل ولاروى عنه هطلدًا وعبد الجبار أ كبر منه ولو فرضنا أنه رواه عنه 
لكان أيضا بعيدا مس الاضطراب بعد المتعصب من الصواب ولكان عاصما 
من جملة شرو خةهالذن رو ىعنهمالديث وحدئوه بدعنأببه غير أنذللك ما وقع 
رلارواه عبد الجبار عن عاصم أصلا وان كان الضمير عائدا على أنى داود 
هو الوافع فانه أخرجه من طرق متعددة عن عاصم كان هذا أقبح من كذبه 
وأفحش من تدليسه اذ أراد أن يفهم الناظر أن كثرة الطرق الي هى أعلتي 
ميطلب فى صحة الحديث دالة على اضطرابه موجبةامدعفه فهذا من ابل البالغ 
بصاحبه الى رحد الجنون فانه بدل على أن الاحاديث المتواترة المفيدة لاءلم القطعى 
كثرة طرقهامظطر بةضءيفةأشّد الضعف وكذلك اق رأن والقرا آت المتواترةفيه 
ان طرقها كثيرة وألفاظبا مختلفة فهكذا فليفعل العناد باهله والا فلا [يفعل) 
مانا الله بمنه آمين 

(فصل) وقوله فى عاصم كان مرجئيأ ووثقه ان مءبن وال ابن امد ىلاعت 
به هو من تلأنسه وتأبيسدقان الرجلم يوثقه أن معين:وحده بل وثقه عامةالنقاد 
النسائىواين حبان وابن شاهين وأحمد بن صالح وابن سعد ومسل واحتيم به فى 
صحيحه وأنى عليه أبوداود وقال كان من العياد ومن أفضل أهل!لكوفة وقال 
اجدلابا'س حديئه فول الجناعة مقدم على قول ابن المددنى كا هو مقرر عند 
أهلهو لو خالفنا الاصول وقدمنا قول ابن المدينى لكان حديثعادم هناحتجا 
ه بنص كلام أبن المديى فإنه جعله ليس محجة اذا انفرد وهو لم ينفرد بل 7أبعه 
سبعة من الرواة متابعة تامة عن شيخه فالحديث صحييم حدى علىقولا بنالمدينى 
ولكن المتعصب جاهل بليد من جهة ومتءصب عايد من أخرى وكذ كذ كره 
الارجاء عاصم فانهلافائدة فيه الا القويه والتشويش اذ العقيدة لاتأثير لها فى 
الرواية مالم يكن صاحبما داعية روى مابؤيد عقيد:» وعاصم لم يكن بداءية الى 
الارجاء بل ولا نسبة ذلك اليه محققة وعلى فرض وقوعبا فبذا الحديث ليس 


سقماء-- 
له تعلق بالارجاء حتى تم بانه أختاقه ليؤيد به مذهيه فاكان حق هذاالرجل 
الا ان يستر جهله بالسكوت ويوارى قصوره بالصمدوت 

(الوجه الثامن) وكذللكدعواه أن الحديثمضطرب المتنلان بعضالرواةم 
بذكرفيه أخذ الشمال باليمين وذ كرمعاصم وزاد ثم جئت بعد ذلك فزمان 
فيه برد شديد الخ فانه تلاعب سخيف ووقاحة سوجة بلدليل على اضطراب 
فى عدّله لافىمتن الحديثنانه قال بعد ذلكوهذه الزيادة إماأن تكون مقبولة 
وإها أن تتكون هردودة ثم بنىعل قبولباأن أحاديثالقبض منسوخة بها وعلى 
ردها أن الحديث مضطرب لانقوم به حجة وهذا هذيان لم يسمع عثله فى 
كلام ال<.قى والمجانين فيينها هو يدعى أن الحديث .ضطرب ساقط إذ يجعله 
من قبيل المزيد فى متنه ثم بجدل تلك الزيادة لها جرتان جرة دلت بها على أن 
أحاديث القيض منسوخة فصارت حنتذ صحبحة ٠قيولة‏ ولذلك أعادها ى 
باب أدلة الارسال واحتجج بم! على نسم أحاديشالقرض وجبة أخرى دلل بها 
على أنالحديث مضطربشديد الضءف لاحت به تحال وهذاأقصى ماءكن فى 
التناقض والاتان بالمال 

إثنات ضدين معافي <ال أقبح مايأتى من المحال 
ثم اعل أن الحديث من اازيد فى متنه كا هو الأ كثر الا “حاديث بل كلما فا 
من حديث له مخخارجهتعددة إلا واختصره بعض الرواة وطوله البعض بقدر 
حفظه وعنايته تأدية الحدرثك على وجبه الا ان 5 مايز له النبعض نتلف 
بحسب الموافقهوالالفة وحال راوى نل كالزبادة فان كان ثْقَة فز يادتهمقبولة 
لانها بمنزلة حديث مسقل ولانه حفظ مالم بحفظه الآخر ومن أجل ذلك 
عظمت فائدة الاكتب ااستخرجة على الاصولالمدونة وخصوصا الصحيحين م 
قال الحافظ الدراق 
ومايزيد فاحكمن بصحته | فهو ممع العلو من فاندته 


سوةات 
لآن أصحاب المستخرجات يعتنون بالرواية الأشتملة على الزيادة على أحاديث 
الاصل لانها تزيد المعنى وضودا وتحل مابشكل ف يءض الاحاديث!اختصرة 
وها استءان الحافظ فى الفتح وأتى بال يأتبه أحدقبله مناقتصرء ل اللأحاد.يث 
ول يبحث عن بقية طرقها أوالفاظ! فى المستخرجات والسئن والمعاجم 
والاجزاء والمسانيد والحاصلآن الزيادة فى الحديث نوع هن أنواع عاومه 
ولبا أحكام تذكر فى كتب أصول الحديث وأصول الفقه أما الاضطراب 
فى المئن فموججىء الحديث يالفاظ مختافة متناقضةلامكن اجلمعينبا ولاالترجيح 
كامر فى اضطراب الاس_ناد وذالك كحديث أنس قال(صليت خلف النبى 
صل الله عايه وآ له وس رأنى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العامين لا.ذ 2 0 الله الر<من الرحب فى أول القراءة ولا 
فىآخر هاأوق 5 لسك خلف اوبكر وعمر وعثمانالم يذكر ااثبى صل الله 
عليه وأله وس وى رواء زكائرا واستفتحون بأأم القرآن) ومعنى هذا غير معنى 
|احمد لله ربالعالمين لان 1 القرآن اسم للسورة فيش ل البسدلة وف رواءة 
(فكائو ا لايجبرون 0 الله الر<من الرحيم/وق كاد | يرون بسم 
الله الرحمن الرحيم أو روأ يلفكانوايقرء .ون بسم الله الرحمن الرحيما 7 
رواية| أن الال 1 كان زومرل الله صل الله عليه وآ لدوسلم يستفتيم بالحد 
لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم فقالإنك سألتنى عن شى” ماأحفظه 
وف سألنى عنه أحد قبلك) إلى غير ذلك نذا هو الأضسفاز اب وشترط 4ه 
أيضا أن لايوجد رجي اروابة من هذه على بقيتها وتكون كلبا متساوية فى 
الاسناد أما مع وجود مرجح فلا اضطراب بل ااحكم للراجحة والمرجوحة 
شاذة كا فصلناه فا/ين هذا من ورود زيادة ف الحديث غير مخالفة زادها ثقة 


صدوق حافظ كا عرفت و بالله التوفيق 
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جدت بعد دالك فى زمان فيه برد ديد فرأيت الناس عايهم جل الثياب تحرك 
أيديريم تت الثياب دالة دلالة واضحة على :سمخ مارواه فى المرة الاولى فرم 
سخيف واستنياط باطل معلوم الفساد بالضرورة واضم البطلان بالرداهة 
يتحاشثى عن فهمه كل ملم عاقل يدر فضل الصدابة ويعلم مكائتهم من الحم 
والاهتداء ببدى أقضل الخاق صل الله عليه وآ له وسلفانه صريم فى أن 
جميعهم كانوا يلعبون ف الصلاة لافرق بين فاضلهم ولا مفضو لهم لان واثلا 
أضاف التحرك تحت الثياب. إلى جميعهم “فحمله هذا الجاهل على مطلق 
التحرك اإذى هو ءن العبث ف الصلاة وليت شعرى ماالسيب الحامل لهم فى 
نظره على تربك أيد.هم نحت الثياب فى الصلاة هل كانوا يلعيون أم يحكون 
جاودهممن جرب أصابجيعهم أم 5انوايفعلون ماذا فان وائلا لميقل رأيت 
بعضهم حرك ,ديهحتى يكن أن يقال لعله عرض له عارض أوجب ذلك ا 
يحصل اكل الناس بل أضاف ذلك الى الميع ولو حدث انسان يمثل هذامنغير 
قرينة تدين المراد كما فى حديث وائل وحكاه عن مطاق جماعة من المسلمين 
لما فهم مل منه ماغيمه هذا الغبى ولاحكم على جاعة من المسليين 
بالانفاق على أمر منكر فى الصلاة م.طل لما على بعض اذامب فضلا عن 
أعل الخلق بالتهوأتقام له بعد النبيينوهم خلفمن كان يدول لهم والتهماخفى 
على ركوعم و لاسجودم إنى لائرا من خلفى ومن أمامى ها خاف الله هذا 
المتعصب ولااستحى من نديه صل الله عليه وآ له وسلم أن ينسب أصحابه الى 
المواطأة علىفملمتكرف الصلاة محضره واقراره صلى اش عليه وآ له وسلم ولا 
هاب فى نصرة هواه ان يأتى با لاخطر با جس مسل فضلا عن فاضل بل 
ولاهاب الكذ ب الذى هو مانب للاءان كا قال النيصل الله عليه وآ لدوسلم 
واقال تعالى (إنما ,فتريالكذ بالذين لايؤمنون بات الله) فان هذا كاذب 


لدابتب 


هذا الفرم السخيف يدللك على ذلك أن فى سنن ألى داود. عقب هذه الرواية 

م.اشرة مالفظه ددثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا شرك عن ع'صم بن كليب عن 
أيه عن واثل بن حجر الزر أيت النوصلل الله عليه و وآ لدوسل ين افتمح ااصلاة 
رفع يديه حيال أذنيه قال م ثم أت ود فرأيتهم يرفدون أيديوم الى صدورهم ف 
اتتاح الصلاة وعايهم برانس وأكيتأئم قال حدثنا عمد بن سليمانالانبارى 
أنا وكييع عن شربيك عن عاصر بن كليبعن علقمةبن والعنوائل بنحجر 
ال(أتيت النبى صلى الله عليه واآله وسلم فى الشتاء فرأيت أصحابه برنءون 
أبد بهم فى ثيابهم فى الصلاةافدن يرى هذاعقب الحديث الذى نقله وينظر الى 
هذه الصراحة التامة فى أن اماد بالتحريك فى المرة الاولى هو رفع اليدين 
عند الانتطل تحت الثياب ثم يتغافل عنها وحمل التتحرك على العرث فيالصلاة 
فهو قاصد للتدر يف والتزوير ومتعمد للكذب على الله ورسوله صل اللهعليه 
وآله وسلم وأصحابه وقد ترجم الليبقى فى سننه على هذا الحديث ب#وله بأب 
رفع البدين في الثوب ثم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنأنا أبوالحسن احمد 
أن مد العترى ثنا عمان بن سعرل ثذا عد أله بن رجاء نا زاددة ثنا عاصم 7 
كلع اللو قلاخو الى اد 3 رع اده تال(ؤات انظرن الى 
صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كيف يصلى قال فتظرت اليه فقام 
فكير ورفع يديهاوذ كر الحديث وقالق آخره| مج عت بعدذلك بزمانفيه برد 
فرأيت الناس عليهمالثياب>رك أيدمممن تحت اا: بأ بكتال ادق ورواه فيان 
ابن عييئة عن عاصم وقالى الحديث م ثم أتيتهم 0 تام فرأيتهم برفعدون 
أيديهم فى البرانس) ثم آسنده البيبقى منطريق ااشافعى عن سفيان على أنه لوم 
ترد هذه الرواية ألصرحة بالمقصود لكان قولدرفع يديفى أول الحديثوقوله 
فى آخره ثم أتيت فى ااشتاء فرأيتيم تحرك أيديهم منتحتالثياب دليلاواضحاً 
على أنه أراد تأ كيد هذه اللسنة التى هى رفع اليدين و أنهم ماكانوا يتركونها 


- 
حتى فى وقت تعسرها لاشتمالهم بالثياب من أجل البرد بل كانوا بحركون 
أيديهم بالر فع نحت الثياب فهل للحديث معنى غير هذا وهل ينهم منه تر يك 
العيث فى الصلاة الامدلس متلاعب بالدين تعوذ باللّهمن الخذلان 
فصل قال المتعصب وأماحديث البخارى فاخرجه عن عبد الله بن مسلية 
القعنى عن مالك عن أنى حازم عن مهل بن سعد قالركانالناس ,و مرون أن 
يضع الرجل بده اليمنى على ذراعه اليسرى فى ااصلاةأقال, بر حازم لاأعلبه إلا 
إنمى ذلك إلى النى صل الله عليه وآ لدوسلم قالاسماعيل يمنى ذلك ولم يقل ينمى اه 
وحديث البخارى هذا معلول منوجمين الوجهالاول قال الدانى فىالاطراف 
هذا الحديث معلول لانه ظن من أى حازم وأجاب عنه أبن جر أن 
أبا حازم لولم يقل لا أعليه اابخ لكان فى -كم المرذوع لان قول ااصحانى 
كنانؤمر بكذا يصرف بظاهرهالى مزه الا مرودوالنى صلى الله عليهوا له وسلم 
لان الصحابى فى مقام تبليخ الشر عَ فيحمل على هر صدر عنه الشرع ومثله 
قول عائشة كنانؤمر ,قضاء الصوم فانه مول على ان الآء ربذلك النى صل الله 
عليه وا لهودام واطلق البييق اندلاخلاف فذلك بين أهل !اعلم ورد بانهلو 
كآن مر ذوعا مااحتاج أبوحازم الى قوله لاأعلءه الخ والجوابانه ارادالائ:قال 
الى التصريم فالاول لايقال لدمرفوع واءا يقال له حكم الرفع هذا ما قاله ابن 
جحر فى فتح البارى وفيه اعتراض من وجمين الاول هو أن قوله المحاى 
كنا نؤمربكذا فى حك المرفوع غير متفق عليه ف.مكن ان يكون الدانى اعت.د 
شطر الخلاف الا*خر فلابرد عليه شطر الؤللاف الذىم يعتهده وقول البق 
انه لاخلاف فى ذلك بين أهل العلم رده ابن حجر لامر وهوكةول أبن عبد 
البرإن قول الصحانى من ااساة كذا له - الرفع اتفاقا وماقاله «ردود بوجود 
الخلاف منصوصا فى الى ألتين فقد قال ابن حجر بنفسه فى تخب ةالفسكر بعد لل 
حكاية ابن عبد الير للاتفاق مانصه وفى نقل الاتفاق نظرفمن الشافمى ف أصل 
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الأسألة قرلان وذهب الى أنهغير «رفوع ل الصيرق من الشافعية وأبوبكر 
الرازى من الحنف.ة وأبن حزم من اللاهر بة م قال وما هو فى ّ اأرفوع 
قول الصحانى أمرنا بكذا أوتهينا عن كذا فالخلاففيه كالخلاف فى الذى آيله 
وال شار حهااناوى والتصحيم فيه كالاص<يحفى الذى قله قاللان ذلك صرف 
بظاهره الىمنله الاءر والبى وهو النى صصلى الله عاد4 واله وسلم وتمسك 
الخالفون باحتّال أن ون المرادغيره كا مر القرآن أوالاجاع أو نض ااخلفاء 
أو الولاة أوالاستنباط ولذاقال على القارى الحاى فى شرحموطا" مد فىقول 
سبلل كان الناس يو هرون الخ عانصه يعنى يأدرهم الخلفاء الاربعة أو الاءراء 
والنى ه.ل الله عليه وآ له وسلم يعنى انه تمل لذلك وقد نص أبو عر بن 
عبد البرفى التقعى على أن هذا الاثر موقوف على سهل ليس الاويدل اا قاله 
الخالفو نما أخرجه ابن أنى شية كا فىتدر يس الراوى عن حنظلة ااسدومىقال 
سمعت أنس بن مالكيةول كان يمر بالسوط فتقطم مُمرقهم يدق بين حجرين 
ثم تضرب 4 ذقأت قَّ زمن من كان هذا قال قَّ زءعن عر بن الخطاب رذى 
ألله 4 أه فهذا دال دلالة صر يحةعل الاحتّل الذى ذكره التالفونوةولابن 
دقيق العيد إن محل الخلاف اذاكان للاجتهاد فى المروى ججال والا كان حكمه 
الرفم لم يتابع عليه واحتجاج انخالفين نان الأمر سكن أن كر القرا نأي 
الاجماع يرد ماقاله لان القرآن أو الاجاع اذا كاناع) الأمرين لاعتنم أن 
سمند اليبما ماليس للرأى فيه مجال اه فيان من هذا إن ال ألةشلافية وان كان 
الله عليه وآله وسلم وهذ' القدركافف ثبوت إعلاله . الوجه الثانى منوجبى 
الرد على ان حجرهو انةوله إن أبا حازم اراد الانتقال الى التصربم فيه أن ما 
لله عليه وسلم وإنا أنى بكلدة غير مفيدةللقطع اذ لوكان جازماةاصداالتصريح 


عد هؤا- 

لقال بدل هذه العارة نسى ذلك للنى صلى الله عليه وسام فيقى ذلامه علىماقاله 
الدانى سابقا من أندظى منه اه الوجهالثانى الذى ليجب عنه منوجبى الاعلال 
هو أن قول البخارى السابق وقال اسماعيل ينمى ذلكوم نل ينمىقصد به تبيين 
أن رواية اسماعيل بن ألى أو.س للحديث عن مالك مفيدة للكون الح_ديث 
مرسلا لامتصلا قال فى الفتح قول اسماعيل يِنْمَى ذللك هو بض ضرأو له رقتح الميم 
يلفظ المجوول والثانى وهو المنفى رواية القعنبى ره بفتح 1 وسكوناانون 
وكدر اميم فعلى رواية اسماغيل الباء فى لا أعليه ضمير الشأن فيكون مرسلا 
لان اباحازم ل يعين ءن أ له وعلى رواءة القعننى ااضدير اسهل شرخه فهو 
«تصل قال وقد وافق اسماعيل بن أنى أواس على هذه الرواية عن مالك سويد 
ابن سعيد أخرجه الدارقطنى فى الغرائب اه فبذا تصريح من ابن حجر الذى 
مذهبهالقيض بان إ<دىر وايتى تم اليد يثمرسلة وهذاكاف اعلاله ذان الدايول 
اذا تطرق الا<ّالسقط به الاستدلالوإذا قل إن روايه القمنبىمقديةعل 
رواءه” اسماعيل لكونه أوثق منه فالجواب ه-و ان رواية امماءيل اعتضدت 
روا ويه اروماييد بوعل كل عاك أختال الازسال لاتؤناء اه وان 
القعننى على رواية اسماعيل اه قلت ومما ظبر لك من اطلاعالبخارى على اغلال 
الحديث الذىلم برو حديدا فى القبض سواه تعلم ألو اطلع على حديث صمي 
فى القبض- الم. ن لاعلا لالذى ذ كرف الحديثالمروىءن طاريق مالك لا ورده 
واقتصر عل.ه وحيث أنه لم يرو غيره عام انهم بجحدحديءا اقوى عنده منه وهذا 
ادل د ليل عل ماقدهناه من أن ااقرض لايوجد ثيه حديث يعم مالممنادلع ناه 
هذاماقيلم : الاعتر اضءل حديثى الصحيحين اه 

المعنا كلام المتعصب وهومشتهل على ضروب من اليانه والكذب 
والتدليس وصنوف من الجبل والتناقض والومم والتحريف 6 ستعرفه مع 
بيان صحة الحديث فى فصول 
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(الفصل الاول) أنه أعل الحديث بعلتين الدلة الاولى ماقاله الدانى من أن 
رفعه مشكوك فيه لانه ظن م نألى حازم وهذه العلة ساقطة منوجوه 
(الوجه الاول) أن قو لأفى حازم لا أعلم إلا أنه بنمى ذلك ليس من الفان 
فى شوء بل عبارته صيغة حصر تة:تضى حصر علله فى اأرفع ذبى أعلا فى 
تحقيقه ما لو قال رذعه أونماه لان هذه الصية قد حتمل معبا حصول سبو 
فى اارفع بخلاف قوله لاأعلم إلا أنه ينمىذلكفانه يفيد أنعندميقينا وجزما 
بالرفع وأنهلا يعم غيرة كما تقتضيه صيغة الحصر بل عبارتههذه هى أعلاصيخ 
الحمصر كما فى جمع الجوامع وغيره فلا يتطرق معها احتمال سبو ولا نسيان 
أملا فسقط تعليل الدانى من أصله ( فان قات ) إذاكان الحال هكذا ذل دل 
أبو حازم عن الصيغة المعنادة بين الرواة ‏ ذلك من قوم ماه أورفعه الىهذه 
الصيغة وما الموجب لهذا الحصر هنا ( قلت ) السببق ذلك عله واضحا جايا 
من الوجه الأتى بعده 
الوجه الثانى أنه ليس مراد ألى حازم بقوله لاأعلم إلا أنه ينمى ذلك أى 
برفعه إلى النى صلالته عليه وآ له وسل بالصيخةالصرحة فى الرفعكا مرنا رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم أوأمر الناس كما فهمه الداتى لان هذا يقتضىأن 
يكون سبل بن سعد جمع بين قوله كان الناس يؤءرون وقوله أمرهم رسول 
لله صلى الله عليه و اله وسلم فحدث عنه ابو حازم بالق الاول وشك فق 
الثانى وهذا بعيد غاية البمد لاينبغى أن حمل عليه صنيع الصحابى إذ لو أراد 
ذلك لقال من أول مرة كان رسول الله صل الله عليه و" اله وسام يعر الناس 
أن يضعوا أعانهم على شما ئلهم فىالصلاة لانه لاداعى لابرام الام رأوا لام تبيينه 
ثانيا بل مراد أبى حازم .وهلا أعلم إلا أنه ي:مى ذلكالتفسير لمعنى كلام سبل 
وأن فوله هذا لاأعليه إلا من صيغ الرفع: وأنه قصد بالا مر رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ويزيد هذا وضوحا رواية اسماعيل الى فيها ينمى بصيخة 
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الول أى لايدلم هذا التعبير الا مرفوعا إلى النى صلالله عليه وآله وسمعند 
أهل العلل والا فكلامه على هذه الرواية فيه خلل ل عنه عالم مثله اذ مقتضاه 
حدثى سول بالحديث ولا أعلم إلا أنهذا الحديث يزفع وينمى ولو أرادإ ءام 
الرافم لكان إمام سول الذى لم يرفعه على فهم من فهم ذلك أولىلأندواعيهم 
كانت «توفرة على ذكر الرافع لاعلى مامه فصم أ نمراده لاأعم إلا أنهذه 
العرارة مرفوعة إلى التى صلى الله عليه وآ له وسلم وإعالم يصرح بذلكحافظة 
على افظ الصحانى ؟ فعل أبو قلابة حين روى عن أنس انه قالمن السئة اذا 
تزوج البسكر على الثيب أقام عندها سبعا قال أبو قلابة لوشءت لفلت إن أنسا 
رقعه إلى الثنى صلى الله عليه وسلم وهو فى الصحيحين أى لو قلت ذلك ١1‏ 
كذيت ل ن قوله من اأسنةهذا معناهلكن ايراده بالصيذة الى ذ كر ها الصداى 
أولى فكذلك أبو <ازم قال لاأعلم فى الحديث الوارد ممذه الصيغة إلا أنه 

مرفوع ولكنى أتيت بلفظ الصحابى عافظة على الرواية وتحريا فيها ويؤيد 
هذا أن البخارى لم يءتبر خلاف اسماعل والقعنى فى ضبط ينمى ٠ؤثرا‏ فى 
الحديث 8 فيمه الحافظ اذاو مهم ذلك لتجنب اخراجه ا فعلق غيره بل فوم 
أن كلتا الروإيتين متفقَة ليس واحدة منهما تدل على أرسال الحديث فن قال 
ينس بصيةةالمبنى للفاعل فعناهلا أعلم سهلا إلا أنهبةصد ممذء الصيغةرفعالحديث 
إلى الاعصلى التدعليهوا لفو سام واهالاهر بذلك ومن قال بصيغة المبنى للاجبول 
فعناه لا أعليه أى هذا اللفظ. الا ينمى عند أهل العلم ويرفع إلى النبى صلىالله 
عليه وآله وسلم فكل دن الروايتين لام: 0 ترى والله أعلم 

( الوجه الثالث) وعلى فرض أن معنى كلام أبى حازم على مافهمه ا 
اكد يث لا بعل عثل هذا قمذهبم نالمذاهب ولاقول منالاقو الأصلاة بلهذا 
الاعلال وهم من الدانى و هذالطة ولا بد لاأنه على فرض طرح هذءالزيادة 
وعدم صدورها من أبى حازم فأصل الحديث وهوقول سهل انالناس بؤمرون 


وات 


لم هل فيه شك منأبى حازم فيتمال حينئذ هذا التدر الثابتالذى لم يحصل 
فيه شك إما أن يكون دالا على الرفع أولاذان كان الاول فتلك'لزيادة إماهى 
مؤكدة فلا أثر لا فى إعلال الحديث وإن كان الثانى فذايته أنه موقوف 
ول يدل أحد إن وقف الحديث علة موجبة لضعفه والا كانت جميع المرقوفات 
مطروحة مردودة والاعلال الذى صل بالوقفاا هرمن أجل !لاضطراب 
كا إذا روى بعضهم حديءا مرذوعا ورواه آخر عن شيخ الذى رفعه مرةوفا 
فيعل حينئذ بذلك لانه دليل على الاضطراب وعدم التثبت مالم يوجد مرجح 
وليس حديث أبى حازم كذلك لان افظه واحد لم يضطرب أيه هو ولا 
أحد من الرواة عنه وزنما حصل اللاف فى ء يغته هل تدا على الرة فع أم لا 
وتلك الزيادة التى زادها إنما هى ترجيح مندلارفع فان ثبتت ترجح الرفعوان 
تشبت بقى اللفظ على الخلاف واحتمال المدتيين فيطلب المرجهم من الخارج 
لامن نفس الزيادة فيان منهذا أن الداتى اميه عليه الحال وأعل الحديث ما 
ألمسهو من بأب الاعلال 

الوجه الوابم ماأجاب الحافظ من أن هذه الصيغة فى نفسوالها حك الرفع 
وان أبا حازم أراد الاندقال ماله حكم الرفع الى المرفوع صر بحا كا سبق في 
كلامه الذى نقله المتعصب فعلى فر ض أن غبارة:أبى حازم فيبامايدل على الشك 
فهو حاصل منه فى صصريحا رفوع فط أما ماله<ك الرقع فلم بحصل «نهشك 
ذه أصلا وهو كفاية فى المطلوب لان ماله حكم الرفعالمرفوع فى الاحتجاج 
وقد ذهب الجرور إلى أن قول الصحابى أهرنا أو كنا نؤمر وكانوا يؤمروذله 
حك الرفع وهر الذى لاينبخى أن يشك فيه عاقل لا"دلة قاطعة مذ كور بعضها 
فى غضون كلام الائمة الا”نى فقد قال الحا 8 فى علوم الحديث فى بأبمعرفة 
الاساند الى لايذ كر سندها بعد أن روى حديث ابن عباسكنا تمضمض 
من اللبن ولا نترضأ منه مانصه هذا باب كدير يطول ذكره بالاسازد فن 


سداووابت 
ذلك ماذكرنا ومى ذلك قول الصحان المعروف بالصحة أمرنا أن تفءلكذا 
ونهينا عن كذا وكنانومر بكذاوكنا :تبىعن كذا وكنا نفدل كذا وكنانةول 
كذا: ورسول الله صل الله عايهوسلم فنا وكنا لاترىبأساً بكذاوقول الصداى 
من الدئة كذا وأغياه وا كرناهإذا اله الصحانىالمءروف بالصحيةةرو حل مث 
مستدوكل ذلأكهخرج فى المساتد اه وقال الخطاى فى معام السئن ىق الكلام 
على ىرث أصراءر بلال أن يمع الا'ذان وارار الاقامة] مأتصه #وله أمر 
بلال بريد أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هوالذىأمره بذلكوالا مر 
مضاف اليه درن غيره لان الا“ مرالمطاق ف الشريعة لايضاف إلا أليه وقد 
زعم بعض أهل الع أن الأمر له .ذلك أبو بكر أوعمر رضى الله ءنبها وهذا! 
اويل فأسل لون بلالا لق بالشام بلعل عوت رسول ألله صلل الله عليه واه 
وسلم واد:تخاف سعك القرظط عل الاذان ف م دوالك رسول ألله صلى أله عليه 
وآله وسلم اه وقال ابن دقيق العيد فى شرم العمدة على هذا الحديث أيضاً 
مالفظه عختار الاصر ليين أن قوله أمر راجع الى الننى صل الله عليه وآ له وس 
وكذا أمرنا ونا لان الظاعر انصرافه إلىءن له الامر والنبى شرعاومن بلزم 
اتباعه وحتج بقوله وهر الدبى صلى الله عليه وآ له وسلم وفى هذا الموضع زيأدة 

على هذا وهو أن العرادات والتقديرات فيها لاتؤخذ إلا بتوقيف اه 

(فات) وحعددادث الابمنهذا القسيل وقال أ يضاف اكلام عل حديث عائفشة 
قْ الحيض كان يصيبناذالكةتو مر بقضاء الصوم, لا أؤدر بقضاء الصلاة مالفظه 
فه دليل لا بشوله الاصو ليون من أن قول اله حانى كنا تؤعر وانوى ف - 
الرفرع الى النبى صلى الله عليه وآ له وسلٍ والالم تقم الحجة به اه وقالالتووي 
فى شر المهذب إذا قال الصحانى أمرنا بتكنا أونمينا عن كذا أو من السئة كذا 
ونحو ذلك فكله مرفوع الى الندبى صلى الله عليه وآ له وسل على مذ هبناالصحيح 
المغبور ومذهب الجاهير ولا فرق بين أن يول ذلك فى حياة رسول الله صلل 


ماه 6 ا سم 


لله عليه وآ له وسام أو .ده صريم به الغزالى و آخرون وقال الامام أبوبكر 
الاسماءع على من ان له َم الموقوف على الصحاق اه وقال الللقنى فى عاسن 
الاصطلاح قول ااصحاى أمينا نا بكذا أو يناعن كذامرفوع عند أ كثر 
أهل العلم وخالف فريق منهم الاسماعيل والا'ول هو الصحيح لانصراف 
ذلك ظاهرا الى النبى صلى الله عليه وأ" له وسام اه وأصله لابن الصلاح 
ونظمه الحافظ. العراق فى ألفيتء فال 
قول أله دأنى من السة أو 02 أمرنا حكيه الرفع ولو 
بعد التبى قاله بأعصر على الص<يح وهو ةو الاكثر 

وما د مذهب اجمهرر أنه لابكاد بوجد حل دث هذه الصيغة إلاويوجد 
التصريم با'مر رسو لالتهصلىاللهعليه وآ اهوسام بذلكفىروارةأخرىأوحديث 
الوؤقوره اضرع بأن رسول الله صلى الله عليةوا له وسلم هو الآ هركا 
سبق فى حددث شيرقل نْ أنى وقاص عند الحام اسامك على شرط مم وهو 

فولءرأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم م بوضع الكفين ونصب القدمين ) 
أنه وردعنه الحث والترغيب الذى يو خدءله إلا هر الندى أذللا غرض من 
ذكره للامة الاطلب فعله والحض عليه وقد قال الحافظ فى الفتمم انه يستأنس 
عل لع ين الأمر والما مور دخاتو اخرب أبوداودوا! سالى وا 1 السكن 
ف صحيعده عن 7 و اه زد آنى النى صلى أنله عل مك4 وآله وسلم واضعا 
يدى اليسرى على يدى العنى فنزعبا ووضع اليمنى على البسرى)إسناده حسسن 
اه وكانه ل يستحضر اذ كرته ما هوص ريم فى ذلك واتهالمونق 

(الفصل الثانى ) وأما الءلة الثانية زعم المتعصب فهى كون !لد يثم رسلا 
عل رواءة اساعيل عن مالاك حيث قال ثمى إصيغةالمجبول وهذء العلة بأطلة : 
من وجوه 
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لا.حتمل إرسالا على كلنالروابتين لان معناه على روا.ة القعنبى ١ابنية‏ للفاعل 
أن الضمير لسهل بن سعد أى لاأعلم سهلا الاأنه يتقصد بقوله كارت الناس 
يؤمرون أن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسام واما على رواية 
اسماعيل المبنية للجهول فالضمير في قوله ينمى لاحديث أى لا أعل الحد.ث 
الوارد :هذا اللفظ الامرذوعا الى النى صل الله عليه وآ له وم كا أرضحتاءه 
( الوجه الثانى) ان هذه الزبادة لاتوثر ارسالا فى الحديث لاعلى رواية 
اسماعيل ولا على رواية غيره لان اللفظ ثابت عن سهل لاشك فيه وهو فى 
نفسه له حك الرفع عند اجموورولوذهبنا الى انه ليس عرفوع فغابته انه موقوف 
فن أين ياتنه الارسال 
(الوجه اأثالك) آنهذا الحديثلاءتصورفيهالا رسال لان الارسالاسقاط 
هن سونع الحديث من النى صلى الله عايه وآ له وسلي من الاسناد وإضافته اليه 
بدون ذ كر الواسطة وهذا الحديث ل يصمرح أيه أبو حازم باضافه الى النى 
صل التهعله وآله وسام حتى يقال فيه إنه مرسل 
(الوجهالرابع) ان الحديث ثابت ف أصل الموط؛ ليس في هذه الرواية الداله 
على الارسال فةط هذا الاعلال من أصله سقوط رواية 'سماعيل اابنة 
لجرل من الموطا” ( فانة'ت ) مز أين لكان رواية الموطا” هينية لافاعل على 
وفاقرراية القعنى ( قات ) لناعل ذالك أدلة»تعددة ( الدلِ ل الاول ) التمسك 
بالاصل الذى يقنضيه سراق اكلام وئظامه ( الدليل الثانى) ان رواية 
القعنى ترجه لانه أو؟ق من أسماعيل ( الدليل|اثالك ) ان الامام أحمدرواه 
فىءساده عن عيد الرحمن بن مهدى عن هالك وفي آخره قال ابو عبد الرحمن 
يتم يرفعه الى النبى صلى الله عليه وآله وس_ل قفسسره بالفعل المبنى للقاعل 
وكذلك فعل الحانظ الى.وطى في شرحه وغيره ( الدايل الرابع ) ان ابن 
عد البر ذكره فى التقصى ولم بنبه على هذه للرواية مع اعتنائه بروايات الموطا* 
(5 متتو ) 


ا 5 ”3 سم 


واختلاف الفاظ الرواة فيه بمالم يءتن به احد مله ( الدايل الخامس ) ان ابن 
عبد البر صرح بأن مالك روىعن انى حازم <ديثا واحدا مرسلاوهو روايته 
عن مهيد بن المسرب مرفوعا نهى تن بيع اأخرر فلوكانت هذه الرواية 'ابئة 
فى أصل الموط" ومفيدة للارسال لجءابما حديثين ولومع الننيه على الخلاف 
فى ذلك 

(الوجه الخامس) وعلى فرض ثيوت هذا الملاف ف الموطا وان رواية 
اسماعيل تفرد الارسال فرواية القعنهى هتدمة وراجحة على رواية اسماعيل 
والمرجوحة لاثوثر طعا فى الراجحة كا دو :قرر فى دلوم الحدرث اذا كود 
روآية القعءنيى مقدمة وراجحة ذمن وجين 

(الوجه الارل ) من وجبى تقديمرواية القعنبى على روايةاسماعيل مواذقة 
اثثقات الائبات له كيحبى إن يهو وعيد الرحمن إن مهدى ومعارف وغدد ثم 
ورواية اجماعة مهقدمة عل روابة الواعد ( أن قلت ) قد نقلى التفصب عن 
الحافظا از سويد بن سعيد واقق امماعرا هف رواته قاءتطدت بها زقات ) 
سويد بز سعيد مطروح الايلثت الى مواففته ولا «خالفت» تقد ذكر الحاففا 
فى التهذيب انه روى عن مالك الوط سماءامن خاف دائط 6 قل فضعف 
فى مالك أيضا وهواالضعف. اقرب وال ال.خارى كان قد عمى فيلقن مالس 
من ديه وقال بعقو ب ين ضدية صدوق مضطرب الحفظ ولاسماعندماعى وقال 
صالح بن عمد صدوق لا أنه كأن عبى فكان يلقن أحاديث لست من <ديثه 
وقال انساتى ليس بئةه ولا ماأمون كدف يغتضد برواية من هذا حاله فى 
عزالفة جماعة 0 الاك؛بات 

( الوح الثانى ) من وجهى ديم رواية القعنى انه على انفراده أوثق من 
اسماغيل قد قال ابن أنى خيئمة عن (ابى معبن صدوق ضعيف العقّل ليس بذ ك 
كال الحافظ يعى أنه لايحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير 

(نا.ء «/) 


مس فا ف سس 
كتابه وقال معاوية بن صالح عن ابن معين هو وأبوه ضعيفان وقال احمدبن 
ا يى عنهابن ابى أو يس وأبو يسرقان الحديشوقال ابراهم بن الجنيد عن 
عم عذلط يكذب ليس بثىء وتال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وال 
الج لكاى بالغ النسانى فى اكلام عليه الى أن يؤدى الى ركم ولءله بان له 
منء مالم يبن لغيره لان كلام هو لاءكارم ..ؤولالى أنه ضعيف وثال ابن عدى 
روى خاله أحاديث قغرايب لايتابعه عليبا احد وقال الدولابى فى الضعفاء 
سمت النضر بن سلة الروزى يقول ابن أبى أويس ؟.ذاب كآن حدث عن 
مالك بمسائل أبن وهب وفال ابن حزم فى الى قال أبوالفتم الازدى حدنى 
سيف إن محمد أن ابن أبى أو يس كان يضع الحديث وقال سلة بن شبيب 
00000 ابن أفى أو؛ يس يقول ربما كنت أضع الحديث لاهل المدبنة 
اذا اختلفوا ف ثىء فم بلذهم قال الحافظ وهذا دو الذى بان للساق مته حى 
جنب حديثه واطلق القول فيه بانه ليس ؛ثدة اه فكيف تقبل رواية من هذا 
حاله فيا انفرد ب#نضلاعماخالف فيهالامات ( فان قلت)متى وصل فى سقو ط 
الى هذه الدرجة فكيف احتج به » ااشيخان وأ رااان سوا نج 
أجاب عن هذا الحافظ فى مقدمة الفتم بانهما ل يكثرا من ريج أحاديئه 
ولا أخرج للا القارىها #وامري حدين وأما ملم خرح له أقل »ما 
اخرج له اامخارى قال وروينا فى مناقب البخارى إسند صطيح ان اسماعيل 
أخرج له أصوله وأذن له أن ينتق منها وان يعلم له على ما حدث به لسحدث 
بهو .رض عما سواه وهو مشمر بان ما أخرجه البخارىعنه هو من صحيح 
حديثه لانه ك.تب من أصوله وعلى هذالاحتج بثىء من دياه غير مافى اصحيح 
من أجل ما قدح فيه النذائى وغيره الا ن يشارك فيه غيره فيعتير به ام 
ب وأماكرن رئاة اللماءة متد مة علىرءاية الوا<د والامّة أوالاوثق مقدما 


على الضعدف والمة قاهر مهلوم لاعتاج الى تعرير 


ص و52 سم 


(الوجه السادس )وعلى فرض تعادل الروايتين وأن كلا من راويمما 
فى درجة واحدة نحيث لارجيح بيئبما المقرر فى على الحديث والاصولأن 
رواية من وصل الحديث مقدما على رواية هن أرسله لآن الوصل زيادة من 
عه فتعيل كابة.ل حديئء للانها عنزاته نفى التقريب مع ااتدريب اذا روى بعض 
الثقات |اضابطين الحديث هرسلا وعضهم متصلا أو بعط وم ٠و‏ آوفاو لعضوم 
مرفو”ا أو وصله هو أر رفعهفوقت وأرسلهووتفهؤوةت آخرةالصحم عند 
أهلالحديث والفقه و الاصول أن الحكم إن وصله أو رفعه سواء كانالخااف 
له مثله فى الحفظ والاتقان أو أ ككثر منه لان ذلك زيادة ثقة وهى مق.وله اه 

وفى حاسن الاصطلاح للبأقينى بعد حكاية الخلاف «انصه ومئبم هن قال 
الحمكم لمن أسنده إذا ذان عدلا ضابطا وإن شالده غيره واحدا كان أو جماعة 
وصححده المقطرب وهوااصحيمى القه وأصواف نود كل الخارى فن ديك 
لاتكاح الا بولى محم أن وصله وال الز يادة من الثقة مقبولة ؟ذا قال 
البخارى مع أن شمة وسفيان أرسلاموضا جبلانله ءامن الحفظ والاتقان 
الدر جة العالية اه وأصله لابن 'اصلاح ف المقدمة هذا إذا كان كل من الذى 
وهل رازسل فل درجة واجدة أو كنالقى أرب أعلة واسمظ اكافتن مع 
عكس الخال ها هنا والله الموثق 

(الفصل الثلث) واذفد بينا فساد ماتعلق به فى إعلال الحديث وأ-فرنا 
عن وجه الحق والصواب فيه بما لامزيد إن شاء الله عليه فاسمع نفاصيل 
ما امسئعان به على إعلال الحديث و إبطاله من اليانة والكذب والتدا 
والبل والتناقض والتحريف كا ذكرته لك ووعدتك يانه وشز-ه . 

قن ذلك الياة فى نقل كلام الحافظ فانه حرفه على مأ يقتضيه مرادء 


سس 


واختاس منه مالادوافقهواءفان الحافظ. قالماتصه واعترض الدانى ف أطراف 
الموطأ فال هذا معلول لانه ظن من أنى حازم ورد بان أبا حازم لوم يمل 


لك 


لاأعليه الى ' آخره لكان فى حك الرفرع لان قول الصحانى كنا تؤمر بككذا 
يصرف بظاهره الى من له الا'مر وهو النبى صلى الله عايه وآله وسلم لاأن 
الصحابى فمقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومدلهقول 
عائشة كنا نؤمر بعضاء الصوم فانه مول عل أن الآمر بذلك هو النى صلى 
الله عله وآله وسلم . وأطلق اليهتى أنء لاخلاف فى ذلك بين أهل التقل 
وألله أعام 

وقد ورقاءق سن نأك ف لقنا وصحيح ابن المكن قي تدا في 
به على 7ه عر و ا رآنى النى ص الله 
عليه وا 1 0 وأضعا يدى اليسرىعلى يدى اليمنى فازع, أووضع اليمنى على 
الببرى ات 0 قبل لو كان هرذوعا مااحتأ ا م الى قوله لاأعلبه 
الخ و والجواب أنه أراد إلانتقال الى التصريسم فالاول لا يال له مرفوع واتما 
يقال له حكم الرذم اه كلام الحافظ. فحذف منه المتعصب دكر الحديث الدال 
عل تعرين الآمر وأنه النى صلى الله عليه واله وسلٍ ولم حذفه لهذا الغرض 
وحدة”يل ولان الحافظ صرح بأنه حديث <سن وهو يزعم أنه ليس فى 
القيض حديث يصليع للاحتجاجثم إن 'لحافظ. سلم كلام البررقى فلم رده ولاحكى 
رده عن غيره بل عقنه بذكر الحديرث وقال بعده قل لو كن مرذوعا ١‏ احتاج 
ابو <ازم اخ والمتحصب حكى عنه أنه قال عقب كلام البيبقى ورد با'نهلوكان 
مرنوعا فجءل هذا من حكاية الحافظ لرد غيره على البيوى 

ومن ذلك الكذب على الحائظ فى قوله وقول السرقى إنه لاخلاف فى 
ذلك بين أهل العم رده ابن حجر ما مرفان الحاذظ. لميرده ولاتءرض ل#أصلا 
كارأيت بل سلله وذكر عقبه الحديث ثم حكى اءتراضا على نفس الحديث 
لاعلى قول البيرقى فقال قبل لوكان مرفوعا لها احتاج أبو <ازم الى قولهلا أعلبه 
١‏ الخ فاأين هذا من الرد على البيبقى 


ل ا ل 

ومن ذلك جبله عاتقتضيه عبار:»فانه نسب الى ال+افظ. أنه قال عدب كلام 
البييقى ورد الخ مع أن لم يةلذلك وهذ! اللفظ الذى تبه اليه يقتضى أنه حكى 
الرد عن غيره فكيف يشول رده ابن حجر بما هر 

ومن ذلك جبله أيضا فما ردبه جواب الحاذظ. بوله إن قول الصحاى 
كنا تزمر ليس متفما على أن له حكمالرفع فلمل الدانى اعنمد شطار الخلاف 
الآخر فلا يرد عله إشطرالخلاف الذى لم .ءتمدمالخ بيان هذاالجرل الممروج 
بالغباوة أن الداتى ام يعل الحديث بان هذه الصينة ليس اها حكم الرفع حتى 
يكون الحافظ ةد اعترض عليه بمالم يعت.ده بل الدانى أعله بان قول أنىحازم 
لاأعلءه إلا ينمى شك منه فى الرفع تاتجان اطائظ. انهه الدياضه لاائر لا 
فى الرفع لانه م-تفاد من الصيغة التى قباما و[نما أتى برا أبوحازم لينتقل ماله 
حكم الرفع الى المرفوع صرحاةذا حصل منه شك ف المرفوع صرحا فا له 
حكم الار فعلم صلل مندشك فيه والدانىمءترف باأنقول الصحاق كنا نؤمر 
له حكم اأرفع فجواب الافظ مرق واعتراض المتدصب مغرب 

.ره شتان بين مشرق ومغرب ه 

ومن ذلك الكذب الفاحش فى قوله وقد نص أبو حمر بن عد الير فى 
التقعى على أن هذا الائر موقوف على سل ليس إلا فان ابن عبد البر مأقال 
هذا ولايتصور أن يقوله بلقال فى التقعى مالفظه أبر حازم سلة بن ديتار 
الحكيم أصله من فارس وهر مولى لينى ليث توف دنة أربعين وماثة الك 
عنه تسعة أحاديث منبا واحد مرسل وآخر موقوف عند أ كدر الرواة مالك 
عنأى حازم بن ا سبل بن سعد الساعدى أنه قال كان النأس يو مرون 
أن يضع الرجل بده البمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة قال أبر حازم لاأعل 
إلا أنه ينمى ذلك يريد يرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وآ له وس فصرح 
ابن عبد الير بآن الحديث مرفوع حيث زاد التفسير من عنده ثم ذكر الحديث 


ا 8 


الثاتى وهو لابزال الداس خخير ماعجلوا الفطر ثم الثااث إن كان نفى الم_أة 
والفرس والمسكن يدنى الشؤم ثم الرابع فى ذهاب النى د-لى الله عايه وآله 
وس الى بنى عمرو بن عورف 5-0 م ا اه 
نقهأ للبى دلى الله ءايه وا له وسلم 0 ثم السادس ف أنه أتى بشراب فشرب 
منه وعن عينه غلام ثم السابع عن مءاذ فى فضل الماحابين 0 |أثامزءن سعيد 
ابن المسيب مرسلانهى بعءنالغرر ثمالتاسع عن سبل قال ساعتان تفتح لا 
أبواب ااسماء وقل داع ترد عليه دموته وهذا هو الوقرف عند 37 الرواة 
0 قال بعده وتد روى مرفوعاً من عديث هاللك وغيره على ماذ كرناه فى 
التمهيد اه وقد نقل كلامه فيه وفى غيره الحاذظ السيوط. ف شرم الموطا” 
فقال على قو سبل ساءتان #فتم لهها أبواب السياء فالاين عبدالبر دذا الحديث 
موقوف ف الموط" عند جماءة (لرواة رمثله لايةالى من جبة الرأى ,قد رواه 
أوات ين سويد وعدن لك وابماء ل يعزو عن نالك عر ذرها وروئ 
من طرق متعددة ء: ن أى حازم عن سبل بن سهد قال ال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وام فذكره اه فبذاهر الحد.ث الأوقوف عندأ كثر الرواة 
فانظر هذا المذدوصب لاأجرأه على الكذب وأقل حراءه وخوفه من الله :»الى 
ومن ذلك الجبل وااتناقض فا رد به على ابن دتيق العيد بوله لآن القرآن 
والاجاء اذا كاناها الأءعرين لاعتنع إن اسئد الميها اليس لارأى فيه ال . 
وبيان جبله وتناتضه عنا من وجوه 
( الوجه.الا'ول ) أنه لوكان للة_آن مو الآمربدللك 11 <سنمنالصحانى 
إن عخير به أنه أمر مملوم لفاس كافة يفرمر نه من الغرآرن فكيف يفيدم 
م هو ضرورى عندهم . 
( الوجه الثانى ) أنه لو كان القرآن هو الآءر لما عبربصيغة الماضىف قوله 


كان الناس يؤمرون ولقال إن الناس يؤمرون أو ماأمورون لان الآمرلم 


ارم لاد 


بنقرض بل لازال موجودا فالواجب <يك التدير ما يةتضى وجودالاهر. 

(الوجه الثالث ) وعلى فرض أن القرآن هو الأمر فبو أعظم حجة ءايه 
وأفوى برهان «لوضلاله لانه يكو نحيائذ عذالفا لا".رالرآن باعترافه واقراره 
وداعيا الى ترك ماأمر به القرآن وذاما لفاعله وجاعلا تركه من الوزع فى الدين 
مع اعترافه باآن القرآن آمر به . 

(الوجه الرابع) وكذلك اذا احتملأن يكون الآمرهو الاجماع ذرو أيضا 

من أعظم الحجج القاصمة لظبره لكونه حيفئذ خارقا للاجماع ومانكرا لا 
انمد عله . 

( الوجه الخامس ) أن سبل بن سعد ٠دلى‏ وهو آخر هنمات هن الصحابة 
بللدينة سنة احدى وتسدين أو ست وتسعين فيكون الآمر له حينتذ إجماع 
أهل المدينة وهذا يكذب المتعصب فما ادعاه بعد من أن عمل أهل اادينة 
كان على الارسال فهذا آخر الصحابة مو تاها خير وهو فى آخر القرن أزف 
إجماع أهل المدينة أمره بوضع اليمين على الشمال فكيف يدعى أن عمل أهل 
المدينة كان على الارسال . 

( الوجه السادس ) أن سهلا من أهل الاجماع فاخياره بائن الاجماع ؤان 
بامر الناس الذين هو أحدهم إخبار باأنه أمر :سه بنفسه وهو تحال. 

( الوجه السابع ) أنه قال كان الناس يؤمرون فعبر مما يدل على أن الامر 
وقع ف الزمان الماضى وأمر الاجماع باق أبدا لاندحجة على الاستمرار ذكان 
الواجب أن يول إن الناس ما مورون 5 مرنظيره فى القرآن . 

( الوجهالامن )أن ماانعقد عليهالاجماع لايقالةيه إن الناسكانوا يزمر ون 
به بل يقال دل الاجماع على وجوب كذا أو سنية كذا ونحوه لان الاجماع 
لايعرفه كل النأس حتى تفيدوا منه الامر بجحرئية من جزئ.ات الصلاة هم 
يقال كيف يمكن صدور هذا الامر من الاجماع فانه معنى من المداتى ليس له 


5-1 

لان ينطق ل وغير ممول أن تمع أهل الاجماع كافة ثم يدورون على الناس 
يأأمرونهم بالوضم 3 غيره فأثه عادة “نل المدال 4 

0 الوجه التاسم ( أن الاجماع واستفادةال1-كمنه لم يكن مشروراق عضر 
الصدابة ولا ورد عن أدد مهم أنه احج به عل مسالة 

( الوجه العاشر ) وعلى فرض ثبوت هذا الاجماع فرو لايتعقد بينم الا 
على دليل من السنة والافحال شرعا أن جمدو أ على احداثثىء فالصلاة زس 
عندهم 4 توشيف فاجماعيم دال على “.وت سئيته عن ألنبى صلى اللهعل.ه وآله 
وسلم وهو أعلا ءا لو ثينت بغيرطر يق الاجماع ذكيف مادار الحالق هذا اللفهل 
قرو راجم الى مأبجحب أمتثاله والاثتزار مره فيان دن هذا بطلان مارد 4 
كلام ابن دقيق العيد وأنه ماصنع برده شيا سوي أنه أقام الحجة على نفسه 
وأئبت ما أراد أن يبطله وأبان قوة ذكاته وفطنته فتبارك ربنا الفتاح العليم . 

(فصل) ومن ذلك ااتناقص ف قوله ثبانمن هذا أن المسألة خلافية وإن 
كان الصحيح فيها أنلهحكم الرفعمعقوله بعد هذا بسطروا<دوهذا القدر كاف 
فى ثبوت إعلاله فكيف تثبت الاعلال مع اعترافك بارس الصحيح هو مأ 
ذهب اليه الجهور وما فائدة هذا التصحيح إذا ثبت الول الضعيف إعلال 
الحديثك وعلى فرض أن للقول الضعيف وجرا من الصعدة فعلى أى مذهب 
شت به الاعلال وقد فصلنا هذا فا سيق قلا تعد ذكره هنا والله المستعان 
على هذران هذا المتعصب . 

) فصل ( ومن ذلك جمله باللحة العردة وتواعدأهل البلاغة فيا رديه على 
الحافظ بقوله إن ماقاله ابن حجر ليس فيه تصريم لان أيا حازم لم يقطع بان 
الصحابى مى ذلك للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم و [ما أفى بكلمة غير ٠فيدة‏ 
القطع إذ لو كان جازما قاصدا التصر ب لقال بدل هذه العارة كى ذلك للدى 
صل الله عليهوا له و سلم فرف امن الجول التام الذى يتخرط وؤسلك السوقة العوام 


هك 1.ا) 


اء|م ب 
إذ كل من شم لاعل رائحة يعلم أنتولأبى حازم لاأعل إلا اله يدمى ذلك صبخة 
حم تفتطى حور عم ألى حازم ىَّ الرفع وأنه لايعلم غيره شرو قاطم و+ازم 
به بل عارته أعلا صيغ الحصر كاهو مقرر فى علوم البلاغة وصرح به ابن 
السبكى فى جمع الجوامع فى قوله وأعلاء لاعالم الازيد وهذا ظاهر واضح 
و بألله التوفيق 1 

( فصل ) ومن ذلك جولهفيا أجاب ,دعن الاءتراضالواردعل كلامه حر ثةال 
واذا قل إن رواية لقعفبى مقدمةعا ر وايةاءماء.ل (الجوابه أن رراية اسماعيل 
اعتتضدت برواية .نو يدبن سعد أه ند قدمئا لك دف مو بد بن سميد 
واسماعيل عأو عر ذعاك أنالعقنمس لواغرد 6 نت روايتهمئدمة عليبما إجماعا 
لانااضعيف لايعارض الثقة أصلا فكيف وقدوافقه جماعةمن الحفاظ وذ كرنا 
الك أهعلىفرض كو نكل منهما'قةمءالتساوىة العددوال+فظ. والانةان فالذى 
وصل الحديث ,قدم على الصحم عند الجمهور على الذىأر سل فاماأن ركون توصب 
جاهلا يميم هذا أوعار فا متجاهلا به فدغل فى زءرة الخائنين الكذاين 
٠.‏ - 7 : . 2 , - 
ولايد نْ أحد الاامرين وألله برحنا 4 5 
( قصل/ومن ذلك الكذب الفاحش ُّ ور له وبما ظبر لك من اطلاع 
البخارىءللى إعلال!لحدثك وقراه از اابخارى صرح و4 بالاعلا لفانه كذب 
دراح فاليخارى ماأشار الى علة الحديث لاوما الها فضلا عن أن كون 
صرح بها وكيف يصمح بعلة حدريث احتج به فى كدتابه الذى اشترط ان لا 
عه 4 الاماهو عدو جمع عليه أ مم عندهة ومن( أعلوم أنه 0 
اناس ش رطاف الصحيم وأشدهم في» وقد قال ما أد ات فى كدتاب الجامع الا 
ما صيح كاسيا'نى غهذا من أصرم السكذب وأقدشه حمانا الله بمنهوفضله . 
) فصلل ( ودن ذلك الجبل قَّ قرله عن الخذارى وحيثم ارق غير عا ليث 


مالك مع تبره وشدة اطلاعه علم أنه م جد حدما أتتوى عنده منهوهذا دل 


!ا" - 


دليل على ماقدمناه من أن اقيض لم يوجد فيه .ديث صحيح سالم هن الطمن 
أه فبذا قول فاسد وجمل قبح يظبر لك من وجره . 

) الوجه الاول ) أن البخارى فد صحمم حديث وائل تقال فى جزء رقع 
اليدين مائصه وطءن دن لايعام تقال ىْ وائل بن حجر إنه هر . أبناء ملوك 
اأرهن و قدم على النى صلل ابتّهعا.ه وااله وسام ذا كرمه وأقطع له أرسارسة 
معه معاوية بن أنى سفيان قال وقصة وال مشبورة عند أهل العام وماذ كر 
عن الى ص أنه علهوا له وسلم درة دل هرةولوايت عن أبن هسعود والبراء 
وجابر ركى ألله تعألى عمسم عن الفسى صلى الله عله واكلة وسام وى لكانق 
عال هؤلاء الذين لا يعاو نانهم .قولون إذا ثنبتااثىء عن النبى صل الله عليه 
وآله وسام إدرؤساءنا ل أخذوا بهذاو ليس دذا عاخوذ لير يد ون الحديث 
للد لقاء برأيهم ولقد قال وكيم من طلب الحد.ث ا داء فو صأحيسنة ودن 
طلب الحديث يقوى هوآه شرو صاحب بدعة إلى أن الانان السغى ل أن 
يلغى زأه لحديث النبى صلى الله عليه وا' له وسلم حيث يثيت الْحديث ولا 
يعلل بعلل لاتصح ليقوى دواه وقدذكر عن نبي صل الله عليه وا له وسلم 
لايؤمن أحد م حتى يكون هواه عا لا جئت به اه كلام الإخارى رضى الله 
09 ومو م'طق على حال الاتعصب وطدته ف حودرث ردول أله صل ألله عليه 
وا" له وسلالتفق على صحته لهواه ذرذا البخارى يردعلىمن طن فى حديث 
واكل وص على أنه مشاورار بن أهل العام نا وصضحدت ذلك بطرقه وه 

١‏ الوجه الثانى ) وعل فر ضأنه لريخنص على صحة حل الث ف اأقبضسوي 
عمدذه لامرين 1 


(الآمر الاول) أنه لم يلتم [خراج جميعالصحيم عنده فقدروىالاسماعلى 


115كا- 


عندقالل أخ رب فى هذ االك. داب لاح ,حاو مات كتمنالصحيم أ كثروقالأ بوأحمد 
أن عدى معدت الحسن بن الحسين البزار يعّول ممعت إ.راه.م بنمعقل النسفى 
ولمعت البخارى يقول ماأدخلت فى كتاب الجامع الاماصح وتركت هن 
ااصحبح حتى لا ,طول وقد عينفى قول آخرماترله من الصحيم عنده الذى لم 
لدخله فق الجامع الصحيح وهر ضوف أضعاف ماذكره تقال مهد بن حمدو به 
تبعت البعدارى يول أحفظ ماثةأل ف حديصيم رأحفظ ما'ى أل فحديث 
غير صحييم فأين ماثة الف حديث كلها صىدة عنده ما أخرجه فى كيده الذى 
لاءتجاوز عدده بدون تكرار ألفين وستءائة كي حتقه الدافخل ونظمه تلميذ 
تلامذته الحافظ السيوطى ف الفيته تقال 
وعدد البخارى بالتحرير الفان والريع بلا تكدرير 
وقد وقع فى مدل هذا الامامالحافظ أبو عمرين عبدااير ذانالتريمذى جتكى عن 
الخارى أنه صم حديث الحر هو الطهور هاؤه الل ميتته فتعةبه ان 
عدالبى يقواه لو كان قري عترم لاع توق اورفك اأرو يد المز 
الحافظ فى التاخيص ذال وهذا مردود لانه لم تازم الاستيعاب ام 
(الآمر الثاتى)و جود أحاديت كثيرةحتحبا البخارى ول تخر جم! فى صتريده 
كالحديث السابق وحدي.ثلا تكاح الابولى وحديث عدمان فى التحليل ومالا 
حصى كثرة ما نقل المفاظ عنه تصحيده وأ كثر الناس نقّلا [ذالك وعنايةبه 
أو عيسى الترمذى فى جامعه فانه كثيرامايقول و سألتحداعن هذا الحديث 
فقال لى إنه صمب وسدءت مدا يقول هذاحديث صحيحرأ كثر تلك ال'حاديث 
يعون اصوع 
(الو جه الثالث) وعلفرض أنعدمإخر اجهللحديث يدلعلى عدو صدته عنده 
فللا يلزممن كر ن الحد يثغير صحيمرعنده أ نلا يكو نصححاء:دغير مفقّدأ معت 


الآمة على صحة أحاديث مسلم وفيها ما لم مخرجه البخارى مايزيد على الآاف 
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بكثير وكذلك الموطأ النى هو أصلمالاك فيه أ حاديثكثير ةر جهاابخارى 
وكذلك المستدرك للحام وصحيح ابن خزمة وابن حبان واين الس.كن 
وان الشرق والجوزق والمقدسى والالزامات للدارقطنى وما سمحه الائمة 
أو عبيد واسحاق بن راهويه وشعبة وابن مهدى والشاذعى واحمد وااسفيان 
والترمذى وأبو داود وابن معين وأبو حاتم واين المدينى والذهلى وغيرتم من 
شوخ اابخارى وشيوخ شيوخهوأفرانهومن جاء بعدم مالم يصححه البخارى 
ولا أخرجه فى صحي-هوجلها من أحاديث الاحكام وأصول الدين فلوكانت 
غير صدبحة لكان جل أصول الشر يمة وفروعها مينيا على ضعيف أو باطل 
لكون البخارى لم مخرجبا أولم مذرجمنما الا القليل فبذه كتبدلايل الاحكاع 
لاجد فيها حديثا مدزوا الى البخارىحتى نيجدءشرات معزوة الىغيره فالتعلق 
بكون البخارىلم مخرجفالقيض الاحديًا واحدا تمويهليس وراءه منالمتيقة 
الا الصراحة بعجزصاحبه المقرون بجوالة والافصاح بتلاعبة المدزوج بضلالة 

(فصل) ومن ذلك ااتدلوس واللكذب فيه أتى بدعقب هذا الجبل الذى أوحاه 
إليه شيطان الهوىو التعصب عن لفظة اع وقّوله بعدها مراشرة هذا ماقيل مز 
الاعتراض على أحاديث الصحيدين فدلس بلفظة اه التي عقب ما كلامه ليسبق 
عنها الى ذهن المغفلين الا "غما رأن ماقباها من كلام غيره لجريان العادة بذكرها 
عندانتهاء كلام الخير ثم أ كدهذا التدليس بقولهعةب,اهذا ماقيلمن الاعتراض 
على حديثى الصحيحين ذان هذا اللفظ صريم فى أن الاعتراض السابق حاصل 
من غيره مع أنه ليس فيه من اعتراض |لغيرالا كدلاءالداتى وبافيه منمفتريات 
اللتعصب وأوهامه نبذا كذب مركب على كذب لانه كذب أولا فيما ادعاه 
من ضدف حديثى الصح.دين لتيقنه عزنا فى نفسه وتصرحه بذاك غير 
هذا الموضع ثم كذب ثانيا فى نسبة ذلك الكذب الى غيره فكان كذبا مر كيا 
على كذب ولعله الاول من نوعه فلو رآه الحافظ الذهى القائل فى ألى الحسن 
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المكرى إنه كان مفرد زمانهفى'!كذب لتوجه بهذا اللقب فانه أولى من الكرى 

به ولا كرامة فوكذ! رىالته المسترثين بأحاديثرسوله صلالله عليه وآ لهو سل 
والطاءنين بالووى ماله 


(نصل) قن المعاطاي أذ كر بعدهما ماقيل نىحديث هلب الطائى الكون 


النووى فى شرح ه-ل قال <جة الجبوور فى استحباب وضع الهين على الشمال 
حديت وال وحديث ألى حازم الذى رواه البخارى وحديث هاب الطاى 
وقالرواه الترمذى وال خليننا سن ولفظه عن ساك بن حرب عن قبرصة 
ابن هلب عن أنه قال كان اإنبى صلى الله عليه والهوسم كما غاغة كمال 
سمينه وهذا الحددث كام فى سنده ومداره على سماك بن حرب عنقبرصة بن 
هلب وقبيصة هذا قال فى تهذيب الأبذيب قاك الناتى #>بولوقال ابن المدبنى 
يرول م نرو عنه غير عمألك بن درب ووةههالمجلى وذكه أبن حيان الثقات 
وسماك بن حرب احتج به ملم ووثُته ابن معن وقال أ.وام صدوق 'نة 
إلا أن أحمد قال مضطرب الحديث وضعفه شعبةوسفيان وقال صااح يضعف 
وقال الناتى اذا اتفرد بأصل لل يكن بحجة إه فتدعليت أن حديث دلب بعيد 
من الصحة والحسن وهو الى الضءف أترب لانه مما انذرد به سماك وقد قال 
الندائى إنه لايحقج ها لنقرد به وعن النسائى وان المدبنى أن قيصة مجبول 
نكيف لوغ لاحد أن شرل إنه حسن مع مإبيتاه من ضعف راويه 
وكونه لم يروالا مني وجه واحد والترمذى بنفسه اشترط فى تعريف اوسن 
أن بروىهن وجه آخر وهذا الشرط ,رد ما الهعنامن كرزهذا الحديث حسنا 
وقولوم الس كانصح فى الاستجاج به وان كازدونه فالقوة قالق الاةنر حم 
ذه إشكال لآن :. أو صاذا يب معبا قبول الرواءة إذا وجدت ذان كان هذا 
ان 1ن فا وجد فيه أقل الدرجات إلنى حب ممما القرول فرو صحيم 


وان لم توجد ليحر الا<تج ج به وان سى حسنا الايم إلا أن ورد هذا الى أمر 


سداة؟ د 


اصطلاحى بأن يقال إن هذه الصفات ها هراتب ودرجات تأعلاها وأرسطبا 
يسمى صديدا وأدناعا يد مى حدنا ورندد بر جعالأامر ذلك الى الاصطلاح 
ويكون الكل صحدا فى الحقرقة اه اله السيوطى فى دريب الراوى فعلم من 
هذا اكلام أن الحسن الذى يحتج به هو ماقان صحيدا فى اللقيقةوحديث 
هاب هذا بهبد من "صحة كا علمت فلا يرصم الاحتجاج ,داه 
أقول حديث هلب حسنه الترمذى والبخوى فشرح السنة كا قدمناه فى 
كلاءبما السابق وأقرهما على ذلكجمممن لحفاظ بل ل بكنتف الحافظ أبو تمر 
ابن عدابر بذلك <تى صرح بأنهصديم قال الاسيءاب فى :رجمةهلب روى 
عنه انه قيمة أنه رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم واضما يده اليمنى على 
اليسرى فىااملاة قال ورأيته ينصرف عن يمينه وعن ثماله فالصلاة وهو 
حديث صحيح أه وما قاله ابن ع.دالبرمن كرن الحديث صديحا هو الصحيح 
عتدى إن كا الله تال وان ذلك أن ادويق مشهر روفن ساك وواه عه 
قات الثورق وعسة واو الأدودن عدد. ابن أ عنية :واخد ؤابئة 
والترمذي واينماجهرالدار قطنى البيهق كاسبق ذلك بأساتدهيل وأخرجة 
ابن قانع فمعجمهمن طرق تزيد على ماذكرناء فلم بق النظر ف الاسناد الامن 
جرة سماكوث خءقبيصة أما سما ك نقد وثقه ابن معين وقال أبو <اتم سدوق 
ثفة وثآل ا عجلى جائر الحديث وقال .هةوبهوفؤغيرءحكرمة صالم وايس 
من الملشبتينومن ممع منه قد يما ٠ثل‏ ث.دية وسفيان فحد يشم عنه صحومح هل : قيم 
إن شاء إللهوهومن كار تاب أهلالكوفة وأحادءئ سان وهو صدوق لابأس 
به واحتيج به ملم حدر حهوأماقيصة ف لالجل ثقة وذكرهابن <بان فى اأثقات 
صحح حديئه ؟افال الذعى فالحديت بالتقار الى هذا الا-ناد على انفراده 
صحيح على رأى الاجلى وشرط ابن عبان وابنخزمة ومن وافةبا م نالحفاظ 


ا 

ولامى. الحفظ فاحش الخلط ولا متفق على ضعفه وهذا شرط الحسن عند 
اوور ولذلك حسنه الترمذى واليخوى وجماءة ذاذا انضم الى هذا الاستاد 
وجود المابعة المتعددة من أر بعين طر يما عن خمسة وعشرين صنابيا ار تقىءن 
الحسسن افق عليه والمحيح الةتلف فيه الى الصحيم اانفق عليه بل يرتمى 
اله بوجود متابمة واحدة إذا كانت مثله فضلا عاذ كر كا هو مةرر علوم 
الحديث ولذلك صححه ان عند البر وهكذا غالب الاحاديث التى صححها 
الشيخان واتفّت الامة على صحتها من هذا القبل كاستعرفه ناتضعح أن ماحكم 
نه ان عبد البرءن صحته صحيح فضلاعن حك ااترمذى والخهور ,أنه حدن 
واله اأوفق 

(فصل) اذا تقرر هذا فالمنعصب قدغمر الحديت عا ليس هو من بابه عند 
أمله ولولا »اعرف من عناده لكانلدنوع عذر فما أتى به من الذمزفالحديث 
لجوله بعلوم روايته وبعده عن ةتون صناعته اع هوض مثلهذا المقام وصعوبته 
لكنه معائد خرق الاجماع متعصب برك الاتياع و اص لماأنى به أن الحديث 
معلل بعلتين الاولى جمالة قبيصةم قال النسائى وان امدينى وهذه علة باطلة 
لانه ليس اراد جيالة حاله حتى ,كو زذلاك طعنا فيه وفما رواه ,لاأراد جرالة 
عينه صرح به ابن المدينى بقرله رول لم يرو عنه غير سأك ولاتلازم بين 
جمالفالدين وجبالة العدالة كا ستعرفه فالعدالة تثرت بانص.صعالين كاهو مةرر 
فى على الحديث والادول بل صحح الامام الرازى والسيف الأ«دى وابن 
الصلاحالا كتفاء فىثبوتها بواحد واختاره اايافلانى وأبو بكر الطب وحكاه 
الآمدى واب نالحاجبعن الا كثرينومشى عليه الحافظ العراقى ثةال فى ألفيته 

وصحح اكتفاو م بالواحد جرحا و تعديلا خلاف ااشاهد 
وقال الحافظ. الس.وطى فى ألفيته 


إثزان دن زكآه عدلوالا صح : إن عدل الواحد يكفى أو جرح 
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وفبيصة قد وثتء العجلى وابن حيان فارتفعت جبالة <اله اتفاقا وبقى مجهول 
العين لانفراد سماك بالرواءة ءنه والجهالة بالعين لاتؤثر طمنا فى الحديث إذا 
يدت العدالة لان كثيرا من الصحابة 0 الصفة لايم جد عنهم إلاراو واحد 
كااتفر تت 1 9 85 ا وغيره ص 7 
العينومع ذللكفل تؤثر الجوالةبأعيانهم لثبوت عدالت,م نصحم الا'ئمة أحاديزيم 
وأخرج البخارى ومسلم صحرحيراعن جماعة »رم كالمسيب بن حزن أخرجا 
حديثه فى وفاة 1 ى طالب مع أنه لم يرو عنه غير ابنه سعرد بن المسيب وأخرج 
الشارف تن عاب مرفرعاإنى لا عل انيل بواللاى أدع أحب 
لاوم وو عه رامين وأ أبنا عنمرداس الاسلمى حديث يذهب 
الصالدون الاأول فالا'ول)و 4 برو عنه غير قيس ان 0 الى غير ذلك 
وهكذاف التابعينو أتياعممجماعة عن ل بروعنة الا واحد و صححالائمة أحاديثيم 
وا رج جماعة نهم البخارى ومسلم أيضا كحصين بن عمد الانصارى انفقا 
عله وم يرو عنه الا الزهرى وزيد بن رباح اادنو روى له البخارى وم 
يرو عنه الامالك وعمريين تمد بن جبير بن مطعم روى له البخارى ولم يرو 
عنه الا الزهرى وجابر بن اسماعيل الحضرمى روى له ملم ول يرو عنه 
الاءبدالله بن وهب الى غير مو لاء يمن هم مفردون بالتا'ايف وغذا نصو اغ ل أن 
جوالة العين ير تفع حكمرا بتوث.ق الواحد إذاكان غير الراوى عن ذلكا رول 
فال الحافظ.ق شرح الخبةفان معى الراوى وانفرد راو واحد بالرواية 
عنه فهو يجبول العين كالمبهم الا أن يوثقغيرهن انفرد عنه على الا'صحوكذا 
من انفرد عنه إذا كان متا "هلا لذلك 
وقال الحاقظ ااسروطى فى التدريب وقيل إن زكاه أحد من أتمة الجرح 
والتعديل معر وايةواحدعند قبلوإلافلاواختارهأبو لاسن بن القطان و ححه شيم 
| مهنول ) 


مات 
الاسلامادوقالالافظ السخاوى فقتم المغيشوخص بعضهم القبول فرواءة 
الواحد عن ركه أحد دن ائمة الجر والتعديل واختاره ابن القطان فى بان 
الوم والابمام وصح<ه شيخنا وعليه مثى تخر بج الشرخين فى صويحرما لماعة 
أفردثم المؤلف بالتألئف اع وقبيصة قد نص على7وثيقه اثنان فارتفع حك جهالة 
الدوين عنه و صم حديثه 6 قانا والخمد لله رب العالمين 

(فصل) العلة الثانية فزعم المتعصب ماقيلؤسماك بن حرب ما نقله عن 
صالح وشءية وسفيان واساق وهرعلة باطلة أيضاً من وجوه 

(الوجهالاول) أن ماتالدهؤلاء ؤسماك لايقتضى ضعف حدبئه فانهم مأ 
ابموه و لاتركوه ولارمى بفحش خطأ فها بروهبلغايتهاقتضاء نزولدعن درجة 
الصحيح فما ينفرد بهالى درجة الحسن وقد قبا في هذا إنه ٠افيه‏ ضعف قريب 
يحتمل وهذا هوالذىصنعه! الرمذىاقتصر على سين حدبثهولم يكتف بذاك 
لانسماقالم ي:فرديه بلتابءهعليه عددالتواترفوج ب أن يكو نالحد يث عدا ما قال 
ابن عبدالبرلا”نماخشىدن ضعفه على رأى هؤلاءةد زال بالمتابعات والشواهد 

(الوجهالثاق) أذ جرحم غيرمقبول ا هومقررعندأهلهلانهمةابل مثلهمن 
المعدلين وهو مقدمعلى جرم لم بفسر سيبهر لذلك لم يعتمده مل فا تي هف صعيحه 
أن البخارى لايعتبر مثلهذا الجرح فيخرج فى يه لكثر من وجدفيه هذا 
الخلاف بل ثلاثةأر باع رجاله من هذا القبيل كما يعلم من كتب الرجال 
(الوجهالثالث)أنالذين ضعةوءلم يطاقواذلك بلق.دوهبيعض أ-واله كروايتهءن 
عكر مة كماقالجماعة أو فيماانفرد باصله كماقالاتساتى وليس هذا الحديث من 
زواعةعن غكرهة ولامما القرد باتسله كنا عدت 

(الوجه الرابع) أنبم نصوا على أن عن سمع منه قديمامثئلشعبة وسفيان 
فحديثهم عه صحيح مستقم كا قال يعوب وغيره وهذا الحديث من رواية 


عو 
في مقدمة الل .ان إن ما يننى أن يتوقف ذه إذا ضعف الرجل فى مماءه من 
بعض شيوشخه خاصة فلا'بتى أن يرد حديثه كله لكو نه ضعيةا فى ذلاك الشيخ 
اه فالاديث صحيح باتفاق من الرجين وامعداين نضلا عن أن يكون حسنا 
كا قال الترمذى وبالله تعالى العون الابيد ٠‏ 
( فصل ) وقرل المتحصب فكيف يسوغ لا <د أن يول إنه حسن مع 
مأبيناه من ضعف راويه وكرنه لى يرو الامن وجه واحدد والترمذى بنفسه 
اشبرط الخ باطل من وجوه 
( الوجه الاول ) أن روابيه ليسا بضعيفين ولابين هو ضعفما كا زعم 

ذان قبيصة لتقل فيه ضعفا أصلا بل ذل[ ترئيقه عن العجلى وابنحبان وعن 
التسالى واين ألد: ى أن#مجرول وأدس مجورل العين غر الضد.ف آما عرفت 
والاكان كثير من الصحابة ضعفاء وهذا خلاف الصحيم من مذاهب أهل 
الدنة فيهم وانهم كليم عدرل ورواية جميعهمهة. و لتوساك بن <رب لايطاق 
عامهأنه 5 م توق جماعة من الحفاظ لهواء حتجاج ملم يدق الصعح 42 
وأا الضعيف من اتفق عل ضعةه أوترك أ واتبم أو رجح فيه الجرح على 
اتعديل وليس حال سماك كذلك . 

, ( الوج الثانى ) دعوادان الحديثلردروالام: وجه واحد كذب وتناتض 
ذكف : يكون ديه هر وياهن وجه واحد وهو قد ذ1 زر له حديءث سهل 
ابن سعد الأعدو حديث وائلى بن حجر وءءبه تحديث على وافى هريرة وابن 
سيرد واو عاتن رازن عب وعائعة وحار بي كاله وقدم قل بنذا أيضنا 
أنه ورد من طريق ثهائية عشر من الصحابة فبذا غاية فى التجا هل والتشكاذب 
ونهابة فى التنافض والتضارب فالترمذى إذا اشترط فى الحسن وروده هن غير 
وجه :قد وجد ف هذا الحديث ماهو فوق شرطه با كثر من الكدير ٠‏ 


الوجده إإثالك ( أنه جما مدى كلام الترمذنى فأنه ل شترط فى كل < من 


ا 


بجمثه من غير وجه والاكان مشترطا فىالسنماليس شرطا فى الصحيح فندل 
ذلك على أن الحسن عنده أعلا من الصحيم ولا قاثل بهذا من العلماء ولكان 
أيضا متنافضافى قوله فى عدة احاديث هذا حديث <سن غريب لانعرنه الا 
من هذا الوجهولا نعرف ف اللابغيره ورهذا ؟ا قال فى حديث"اسرائيل 
عن يوسفبن أوبر دة عن أبيه عن عائشة كان ر سول ابتدصل الله عليه وآلهو-لم 
إذا خرج من الخلاء قال غفرانك هذا حد.ث حسن غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه ولا نعرف ف ياب الا حديث عائشة اهوحرئد فبو اما شرط 
ذاك ى 'وع من أنواع الحسن وهو ماكان راويه فى درجة استور ومن لم 
ثبت عدالته يا قال ابن سيد الناسومالالحافظ إنه شرط ذلك فما كان راويه 
فاصراعن درجة رارى الهس لذاته وهرأن يكرن غير متهم باللكذب فيد خل 
فه المستورو'#رول و كو ذلك 'ه فهذا الذى يشترط ذه الترمذى ج.ءء من 
غر وجه لامطلئق الحسن وهذا الد:د إن سينا أنه من هذا القسل قد جاء 
حديثه من غير وجه كا رأيت وباته الاوفيق 

(فصل) ونقله مانى الاقتراح ثم استدلاله به على أن الحسن الذى بحت به 
هو ماكان صحيحا فى الهقيقة م, .م فاسد باطل واستنتاج ساقط عاطل فانابن 
دقيق العيد أو رده استشكالا على تفرقتهم بين الصحيح والحسن فى الاسم 
والنعريف مع أنتيجهما فى الخارج واحدة وهر صلاحيةكلمنهما للاحتجاج 
6 أن المعنى فى رجاطها واحد وهو اشتهالها على صفات القبولالتفرفة حيءذ 
بن هذا النوع الواحد الذى هومةيول الديث وتسءية بعضه صحيدا وبمدضه 
حسنا تفرقة لا نتتيجة لها فى الخارج ذفكان الاولى أن بمى جميعه صحيحا 
أو جميعه سنا ثم أجاب عن ذلك باأن المقول له فى نفسه درجات متفاونة 
بتفاوت صفات القبول فى الرجال فهوا ماكان فى الدرجة العليا والوسطى 
صحييدا وفى مان فى الدرجة الدنيا حسنا وذللك تسب الاصطلاح لالوجود 


0 

فرق شواق الواقملاان اأسكلءن قم المة.ولهنا صريح كلام (بن دقيق اله 
وهو وان كان صححا مطابتاللواقع صو صاوالا“قدمون لميكن مشبورايشهم 
الصحيح واسن إنما كان عندهم ميم وضعيف إلا أن المتأخرين فرةوابين 
در جات الصجيم 0 وسهوا أداهعات_تالا م ور شن مذاعل بط ا با ومى أ ضا 

ل ا | المتعصب كلام ابن د ق العيدر 'فليه إلىمضده معالاتيان بو هو 
0 ذمال إن الحسن الذى بج دعر م كن ككداق الأقيقة ان أراد 
بالصحة الى مكونم!الحسن حجة كو نه مشتملا عل صفات القرول فكل حسن 
كذلك لان«لايسمىحسا إلا إذااشتمل من صفات القيولولو عل أدناها وذلك 

لق الصحيح أشدو ل ابول ل ل منههاأ ومالا ,شتمل علىثيءهن صفات 
أله 0 فلدس ل 0 دبل هوامن لمم الضديف الأردود وإن أراد بالصدة 
1 ونه فى الدرجة العا امن صفات أل وو لالم 00 ل أسم "لصحي ما 0 م 
محال أن يسكون حنا لاستالةأن يكو الثى.الوا- دأعلا فيحالة كونهأدنى فلم 
ببق لكلام الصم مد و الله مان 

(فصل)تال امت تعصبور من ١‏ لاحاد: ثالدالة علىأ: نم فض هاأخرجه مالاكة موطء 4 

عن عبد اللكريم بن 5 المذارق' نه قالإمن طلاماادبو: كلا الدوة إذ إذالم 3-3 تح فا نعماشتت 
ووضحع الدن إحداهما علىالاخرى و الصلاة يضعاأيمىعلى البعرى ولعجيل 
الفطر والاستناء بالدحور)وهذا الحديث عر سل ِ المرسلوانكان معهول “” 4 
عتومالك لكنه قرط أنيكون المرسل'قةوالمره هذا متروك نكر أطديك 
لات عبد الكريم بنأبى الخارقاء 


سس سس ل سبحب يسبب لت 


" :أقرل ارات عن مدان وجوه 

( الوج.ه الآول ) أن مالكا قد احتم بالحددبحث فأخرجه فى موطته 
والمتعصبف مقلد له قعليه أن دبعة ما احج به ويعمل عحذا أخر دده وأقره 
ولاببحث فى ته ولا ضعفه لان المقلد لاشأن له مع الامام ولايجب أن 


ككل لس 


يعرف دلائل أقواله وإلا كان خارجا عن ريقة تقليده وصار مجتهدا 
ا يرل المتعصب ف سايق كلامه ذكان مقتطى جموده أن دكون الم_ديث 
عنده أصمم الصحيح وراويه أوئق الثفات لان الامام عمل بالحديث واحتج 
عرسله واولم يعم أنه ثيه والحقابة ضوم 1 احتج ب#ولاأخرجه فى كتابه والا 
كان عدا وقايلا لير من أبى ألله عن ول سيره وف هنا عخاافلة لامر الله 
تعالى والائمة برأم الله من ذلك الى مثل هذامن تعلقات أهل الود فى ااتقليد 
ومسكارة الممسوس على أن هذا امود لو صدر 2 المتصب 55 لمكان له نوع 
م1 القبول ققد نص أمة الجرح والتعديل وبعض الحةقين من أهل الفتّه 
والاصول على أن الامام اذا وثق راويا وأبهمه فلل متلده خاصة أن يكفى 
بتوثيقه ولا ببح بعك ذلكعناسم الرجلوتعبينه لازالامام لابذ كرلااصحابه 
اللا مأقامت بهالحجة ععده على الحم كما وال ابن الصباغ واختاره امام الرمين 
ور جحه الرافعى د شر المدند وعزآه التووى أدعض المومةين رنظمه انظ 
العراقق فى أافيته فقَال . 
وبعض من حدق لم يرده- ءن عام فى حق من فلده 

ومالك قد عرف عنه أفه ل.روى الا عن ثُمَةَ عنده فبلا سلك المتعصب منا 
طربقه فى الود والعناد وتعصب ا لك وانتصر لكنابهالذى هر أصل مذهيه 
أن يوجد من بين شيوخه فيه رجل متروك متف على ضعفه وتمسك بهذه 
الظواهر والعمومات وعاند الجورر وطدن ف طعنهم كأ عاند لئة رمك أبله 
صلى أله عليه وآله وسلم وطءن فها بدعرى الانتصار لذمب مالاك الذى هو 
عنده أفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاباله يطعنفى كتاب 
مالك وينسب اليه إخراج الا“حاديث المندكرة الواهية ويناقض قوله فى حل 
آخر إن الموطأ أصح م صحيج البخذارى وهسلم وإن م مافه من مرسل 
و.:قطع ومعضل كله صعيح فرذآ من فيح تناقضه وفاسد اضطرابه ونقله 


3 


( الوجه الثانى ) ان الحديشورد موصولامن طرقهتهددة فكا نالاعتماد 
عايه بقرينة انضمام للك المثابعات والشواهد الله أجاب به الحافظ. أبوعمر 
آين عند اإير. 

فال فى التقصىعبد'لكر بم بن أنى الخارق أبو أمية كانمعاء! وهو بصرى 
لماع ا ولك لق مالك كقزري ع ارا بان عرق ترقا 1 امت 
وعشرين ومائة !الك عنه حديث وحد متقطع من حديث الك ,تصلمن 
رواءة الثقاتغيره على ما ذكرناء فى التهيد وهو حديث فيه ثلاثة أحاديث 
ا مع ذكر ال+:.يث وقال بعده فى قوله يضع الينى على السرى لقم قرول 
مالك ليس من الحديث يعنى أن مالكا درجدقى الديث7فسيرا لوضع اأيدين 
قال وهر أمر مجتمع عليه فى هرئة الصلاةوضع .دين إحداهما على الاخرىاه 

وقال الحافظ. الذهى فى اران فلل أبو غمر ,نعبد الير يصرى لاتاقون 
فى ضعفه إلا أنءنهم منبةبله فيغير الاحكام خاصة ولا حنج » وكانؤدب 
كتاب حسن السدت غر مالكا منهته ول يكن من أهل بلده فيعرفه ول خرج 
مالك عنه حم بل ثرة..! وفضلا قال أبو الفتم اأيعمرى 1 رج مالك 
عزه الإ الثابت من غير طريةه إذا لوستم فافعل ماشعتو رضع الى على |ليسرى 
فى الصلاة اه فنص ابنءيد الير وابن سيد الناس والذهبى على أن حد يشعبد 
الكريم 56 ومن غير طريقهو ذا ك أن قوله إذا لم 3 تم فاصنع ماشمثت 


9 ل وابن ماجه من طريق «:صور إن المءتمر ةن 


ول رواآه اايذارى و 
الله عليهو[ لهو 5 إن ما أدرك الناسمن كلام النبوة الاولى إذا لم تست فاصاع 
ان وروآه الطيرانى قُّ 'لا أوهمطءن حدبث ألى الطفيل تن النى صل النه 


عأءه وآ لدو لم قال كان قال إن 19 أدرك وذكرهوأخرجه أبن عدي من حدءث 


ابن عراس ووردهمن حذديرث حل يقة وقولهووضع اليمى:لى السرى فل علمت 


“51 1-5 


وروده عن النى صلىاللهعليهوآ لوس هنطر يق اثاين وعشر ين صحابيا وورد 
مخصوص هذا الممنى وهو كوهمن سنالا نبرامحديثابنعيا سمهت النبى صلى 
لله عليه وآ له, ودلم يول |نامه ئس الانياء أمر نا تعجيل فطور ثاو:]'خير سو رنا 
رأننضعأعا مانناعلى ثانا الصلاة رواه الطبر انى فى ال.كبير وعرور كه جمع 

من المحفاظ منهمالاور البيتى والجلال|اسير طىو ديفا والدرداء, 0 فملزلا شين 
أخلاق التبوةتعجيل الانطارو تةخير ال حور ووضع اليميزعلى الشمال ف ااصلاة 
رواه الطيرانى أيضا وفيستده منلم .عرفه الحافظالمتمى اكنه رواه ٠ن‏ وجه 
آخر موقوفا عليه بسند صحيحوكذلك | أخرجه أبن أنى ثيبة وهو هوةوف له 

حك الرة فع وححديث ألى هربرةهر فوعاإثلاثه: لخر ة شدي الافطا ير اود 
السدور ووضع اليمى دلى اليسرى فى الملاهاروا ه الدارتظُتى وان عبد البر 
وحديث يعلى بن * سوقرطا اذلف يحبها الله عر 00 نحوه أخرجه 
الطرانى فى الاوسط وحدديث عائشة ( ثلاث م ن اانبوة) الويف أ عدن 
ن منصور وقد تقدمت أسانيد الميع فاتضمم ان المديك صحيح فى المعنى كما 
قال الحفاظ الثلاثة وغيرهم وبالله تعالى نستعين 

(الوجه الثالث) ما أجاب به أبوعمر بنعبد البرأيضا منأن هذا الحديثإنما 
هو فى الفضل وااترغيب وعبد الكريم تج مثله فى هذا الباب خصوصا وقد 
قال الذهبى إن ذ كرا بخاري ومس اله صحرحيهم يدل على أنه غيره طروح و بمثل 
هذا أجاب الدافظ عن ذكر البخارى له فى زيادة زادها في حديث أخرجه 
فى باب التبجد بالليلفقال إنما أخرجله البخارى زيادة فحديثتتعاق بفضائل 
الاعمالذ كر ذلك فى ترجمة عبد الكريم من التبذيب وقد بسطنا هذا المقام 
في سبق وبالله لد قيق . 
فق واه / شيبة عدار حن بن ا 2 على ا أنه هال 


ما ل[ 
من السنة فى الصلاة وضع الاكف على الا كف تحت السرة قال النووى فى 
شرح :سل عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى ضعيف باتفاق اه 
أقول هذا الحديث مشتّ.ل عل حكمين أحدما سدة وضع المينء! || الشيال . 
وثانهما كو ن عل الوضع نحت السرة ٠‏ أما سني ةالوضع فلم ينفرد بها أبو شيبة 
دى يقال حديثه ضعيف بل تابعه على رواءتها ءن حديث على عبد اسلام بن 
أنى حازم عزغزوإنبن جرير عن أبيه عن على أخرجه اليبقىوقال هذا اسناد 
ا وتابعه أيضا عأصم الجحدرى عن عقبة بن ظبير عن على أخرجه ابن 
أنى شيرة واابخارى فالتار يض والحام فى الم تدر كواابيرقىف اسان وتابعهعلى 
رواءتها من غير حديث على ايف وأر بعون راويامن حديث خمسة ودشرين 
صحابيا فزال ماضخثى من ضءفهفيها وأماكون > لالوضع تحتالسرة فهوالذى 
تفرد به أبو شيبة بل خالف فه الثقات من رواية على وغ ه فبذه الزيادة 
هى اكوم بضعفها لا أصل الحديث الثابتمن رواية غير ه كاهو مءروف عند 
أهل الحدبث ومن ضرو.. بات ٠سائله‏ ة فم من حديث صحيح متَفى عليه انفرد 
فه بعض الضعفاء بز يادة فحم الحفاظ على جرد تلك الزيادة ب|اضعف أو أو التكارة 
أو الوضع ع ال صاليسى؟ ماوع مل اللدني ار من د 
لله به خيرا يفقهه فى الد ب)امخرج فى المحيح رواه عض الضعفاء فزاد 
ذه (ويلهمه رشدم فحكم الذهبى بكارة هذه الزياده وحد يشا ول .سك عراف 
الخرج قَْ الصحيح أيضابل والمتوائر زادقيه بعض الضعقاء إوان كان مأءة راحا! 
7 حد يخ إن الملء طبور لا تجسه شى الس نأو الصحبحز اد فيه بعض الضعفاء 
زلا ماغير اونه أوطعمه أور يحو امثال هذا النوعكثيرةجدا و هكذافعل النووىق 
شُ حمسل فانه أثت أصل النة و صحيم أحاديث فيه! وضعف هذا باعتبار تلك 
الزيادة فقال بعد ذ " ر الخلاف فى ل الوضع مانصهودليلوضهبءافوق اأسرة 
حديث وائل بن حج رقال(صليت معورسول الله صل التهعايه وأله 2 ووضع 
(و» متوق ) 


ل 


له اليمنى على يد السرى عند صد .)دواء ابن خزعة صحيحه وأما حديث 
عل رضى الله عنه أنه قال ون السنة فى الصلاة وضع الا' كف على الا" كف 
تحت السرة)/فضعيف متفق على تضعيفه رواه الدارقطنى واابربقى من روابة 
أنى شية عبد الرحمن بن اسحاق الواسطى وهو ضعيف ,الا "فاق 'هفاقصر 
المتعصب عل نفل كلا.»ه 5 التضعيف 31 أقتصر تار كالصلاذعلى ذوله تعالى 
ولاتقربوا الصلاة وذرله فويل للمصاين : 

وقالالنووى أيضاف شرح الموذب مذهبنا انالمستحب جعلرها تمت صلاره 
فوق سرته وبهتا قال سعيد بنجبير وداود قال أبوحنيفة والورى واسحاق 
يملا 2 سر ذ> وبدثال إنواسحاق أأروزى من أصحارنا وحكاه ابنااندذر 
عن أى هردرة والنخعى وق عجاز وعن على ان أ طالب ركى الله ع ه 
روا تان إحداهما ذوق السرة والدانية عتمأ وعن أحن ثلاث روابات عاتان 
واأثالثة يتخير ينما ولاتفض.يلوقالاءن!انذر وغيرالاشراف أظنهى الاوسول 
ريت عن الى صل الله عليه وآاله وسلم قَْ ذلك شىء وهو حدير بينبمأ واحتج 
هن قال 2ت اأسيرة بم روى عن على ركى أله عدك أنه قالعن السنة 3الصلاة 
وضع الكف على الكف تحت ااسرة واحتج أصحابنا حديثوائل بن حجر 
فذ كر الحديثك الساءق وقال وأ مااحتجوا4من حدارمث على شر وأه الدارقطنى 
والسمكىوغغيرهما واتفةوا على "ضعفه انه مزرواية عد الر حمن 8 أسحاق 
الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئدة الجرح والتمديل اه وهكذا فعل غير واحد 
منهم الكيال بن الحدام فى فاخ القدير فكتب على قول شار المداية ويعتمد 
مده الى على البسرى ت السرة لقوله عليه السللام إن معن السنةوضعاليمين 


عل الثمال هرت السرة وهوحجدة عل مالاك رحعه اللهق الارسال وعلى الشافعى 


للم 


وهذ' لفظه 3 ل النووى اتفةوا على :ضعيفه لا*نه من رواية عبد الرحمن بن 
اسحاق الواسطى مع على ضعفه وفى وضع اليمنى على اليسرى فقط أحاديث 
فى الصحبحين وغيرهما تقدم با الحجة على مالك اه فضعف الزيادة واثيت 
أصل الحديث حلى أنالمينى أشار الى تقوبة هذه'لزيادة وَمَال بعد حكاءة الخلاف 
ذ كردايل الشافعية وموائة.هم مانصه واحتصاحب الهدايةلا 'صحابنا ؤذلك 
بقوله صالله عليه والهو م إنه:السنة وضعالومين على الشءال تحت السر 
قلت هذاقول على بن أوطالب وأسنادهالىالبى صلىالله عليدوا | له وسلم غير 
صحيح و إتعار و ادأحمد فىه :دو الدارقطى هم البيهقى: ن جته وسنش.هماء ن حديث 
أنى جحيفة عن على رضوالله عنهأنه قالإنءنالنة وضع الكف على الك ف تحت 
السرةوقول على إن من''سنةهذ! اللفظ ,د خلف المرفوع عندم قال أبوعمر فى 
اتتقصى واعلم أن الصحانى إذا أطلق اسم السنة فالاراد سنة النيى صل الله عليه 
وآلهو-م ولاذئك إذا أطلقم! غيرهمالم تضف الىصاحبها كةوهم سنة العمرين 
وماأشبه ذلك قال فان قات ناهذا ولكن الذى روى دن على فيه هال لان 
فى سنده عبد ”ال رحمن بن اسحاق الكوفى قال أحد ليس ,ثىء مندكر الحديث 
قلت للدت رواه أبوداود كك عله ويعضده ماروادابن حزم من حديث 
أ , من اخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال ته ت السرة)و قال ال.ترمذى 
العمل عل هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وهن بعدثم وضع اليمين 
على الشمال فى الصلاة ورأى بحضوم أن يضعما أوق أأسرة وواق لعضهم أن 
0 نحت السرة وكل ذلك واسع ام 
ت لكن ابن حزم ل يرو حديث أنس /اسناده إما ذكر حديث عائشة 
رضى الله عنهأ ا قالت ثلاث من الن.وة 0 لم قال وعن أنس 0 هذا 


ستدل هو به فى غالب أحواله بل يذم فاعل ذلك أشد الذم وأبلخه وإن كات 
يا قد يقع فى مثله لاشتباه أو ضرورة وعلى كل حال فالآثر الذى 
أووده ستسنس به لتاكلازيادة كا يسنا نس سكوت أنى داود فاذا انضم الى 
هذا ماروى عن أحمد من التخيير رعا أحدث قوة لازذلك رشعر شوت 
الاامرون عتدة !كن رك اميه ق عن ابن النذر من 3وله إنه .يدبت عن 
التى صل الله عليه وآله وسلم فى تديين الموضع ثى. نالك اختار هو التخير 
وكد يجاب بأنه لا.ازم من عدم ثوته عند أبن النذر أن لايت عند شيره 
خصوصامئل أحمد بن <تيل على أله وجدما برد ؤلام ان ن النذرق أحد شمن 
وهو وت الوضع على الصدر بالسندااصحيم عند ابن خز مةو'ابيبقى وغيرهما 
فلا يعد , جودمارد به ف الشى الآخرو يكونالشارع قصدالتخييربينالامرين 
أو أخبركل صحابحسيما رأى أو ظهرله منفعط'انىصلى التعليه وآلموسلم 
وببذا اتقرير يتتوى حديت أن شية الوادطى عا فيه من الؤيادة أما أضله 
عدم شوائز © علنت واف المكان. 

وكذلك حديثه الذى رواه .٠‏ ن حديث أنى م ريرة هر من هذا القبيل فقد 
تابمه على أصله من حديث ألى عريرة نفسه النضرين اسماعيل عن ابن أنىايلى 
00 1 هريرة وتايمه أيضا !بأن بن يشير الملل عن بي 5007 
عن الى سامة عن ابى هريرة 5أ تقد وتابعه على ررابته من غير حديث ألى 
قورة الدز لقي 3 كاء حاها ف عؤاتن المدييت وبا ال لوقو 

ال ان للست كرا سارو ل اعرد اونا وااد ات 11و مابده مو زرا 
لذ بن إن دح الات اناد عدت ان كد انان مهرد 16 
رآنى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ها بوتنو سودت شالعلى 0 
وأخدن عى فرضهرا على ثمالى وهذا ١‏ 3 عداره عل الحجا جَ ج بن عن لاني 


والحجاج قال احدأخئى ان يكون ضعرف الخد مث وقال أبن المدينى شيخ من 


- 554 ب 


أمل واسط ضعيف وقال النسائى ليس بالقوى وقال الدارةطى ليس بقَوى 
ولا حافظ وقال العة.لى روى عن أبى عثمان حديئا لايتابع عليدقات لعلههذا 
الحديث لانى لم أجد له متابعا عليه ٠‏ وقأل الشوكانى فى نيل الا“وطار هذا 
الحديث ضعيف والشوكانىهن النتصر ين المتعصبيز لأقبض وقداعترف يضف 
هذا الحديث اه 
ابن سيد الناس فشر ”تر مذىر جالهر بال الصحيحو قالالحافظ ف الفتتم اسناده 
سن كاسبق عنهأما ماالهالنووىوابن سيدالناس فلاان لما احتم بالحجاج 
ابن أبى زينب فى صحيحه وقال فيه ابن معين لا بأس 4 وقال ابن عدى أرجو 
أنه لابأس به فما برويه وثادارتطنى فيه قولان قال مرة ليس بقوى وقال فى 
موضع آخر ثقة وةّالالأجرىءن أبىداودليس به بأسوذ كره ابن حبان فى 
الثقات فبذ! شرط الصحيم وأما اقتصار الحاذظ على تحسينه فن أجل مراعاة 
ماقيل فيه مما تقله المتحصب ولاتنس ٠١‏ قدمته للك من أن 7تمديل متّدم على 
الجرح الذى لايذكر سببه عند أهل الحديث وعليهعمل الشيخين ولذاك احج 
مسلم بالحجاج داف تاف صحيحه ثم إنه لينف رد بالحديث قال المتحصب 
الجاهل بل تابعه عليه القاسمين عبدالرحن عز أبيه عنابنمسعو دعتدالدار قطنى 
وهذه المتابعة التىيسميبا أهل الحديث بالمتابعةالقاصرةوله مع هذه المابعةشاهد 
من رواية خمسة وعشرين صحابا ونيف وأربعين راوء! قا سبق ذ كرذلك كله 
مفصلا فلم ببق شك فيصحته ا قال التووى وان سيد اللاس وبالاولى حسنه 
كا قال الحافظ 

اذا عرفت هذا فاعلم أن التعصب كذب هنا كذبا فاحشا وهو معاود 
للكذب فشسب الى الشوكانى بوقاحة تامة أنه قال فى نيل الاوطار إنه 
حديث ضعيف وإلك نص اكوقانى فى نيل الاوطار عقب ذ كر ابن تمية 


سس ءا م 


للحديث وعزوه إياه لا"بى دارد والنسائى وابن مأجه الحديث قال أبن سيد 
الناس رجاله رجال الصحيح وقال اخا:ظ ف الفتح اسناده حسن وف البابعن 
جابر عن احمد والدارقطنى قال مر رسول الله صل اللمعليه وآ له و-لم برجل 
وهو يصلى وذد وضع يد اليسرىءلى اليمنى فا نتزع,اووضع الى على اليسرى 
والحديث يدل على أنالمشروع وضع اليمنى عل اليسرى دون العكس ولاخلاف 
فيه بين القائلين عشروعية القبض هذا كل ما كته الشوكانى على هذا الحديث 
ول يتعرض له فى .وضع آخرمن هذا الكتاب أصلا فانظر جرأة هذا الرجل 
على الكذب ووقاحنه التى ا يعهد لها نظير من م:«صب وجاهل قبله وليته إذ 
كذب علىاشوكانى أطلق العزوإليه ول يقيده بن لالاوطار حتى يبقى لكذبه 
ال واحتمالولكن أب الله الا فضيحة من يتف ديت رسول إلله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يطعن ف نبناته ببوآد 

( فصل ) قال امتصصب ' وعنم! امأ خرجه البببقي عن ان عباس وان عمر 


لفقل ا عفدي ارد ا امنا لاك عي اقطان الي اكور الك 


اليمين بالشمال قال المبقى تقرد 4 عبد الجيد وإعا عرف بطاحة بن مر_وعن 
عطاء عن ابن عباس وطلحةهو ابنعيرو ن عثمان الحضرس قال أحمد لاثى. 


متروك الحديث 00 . - 


أقول داس للضي ها 2111111117 نادا ىق اسناد وحم 
على ص متبمأ عا أداه اليه جرله وافتضاه هوآه والواقع أن دل مث ان عباس 
حديث صحيعم و حديث ابن عمر فيه ضءف قر يب تمل أماخييك انعباس 
م رده ان حيآن قَّ صعح. ده قال اخيرنا اسن سن فيان 1 حرملة 
أبن 2 3 ى ى ثنا أبن وقفب قال | عهر 3 ان الحارث أنه مع عطاء بن أ فتدباح 
دث عن أن أن عباس أن رسو ل ألله ص الله عله يه وآله وسلم اران محر 
الا ب أ 0 ا وخر سعد رلا و “قدأ عونا نان مك با عا ا عل شماثانا 


لاله 


فى صلاثنا /قال اوت كتدفا اللتوااين وات هرون لكارية رطالنة 
ابن عمروع. نعطاءب نأ فر باح اه تقلتهمن ثر تيب ص حيع ابن حبان المسمى بالاحسان 
5 ف الحسن على بن بلبان الفارسى من نسخته العتيقة الحفوظة بدار الكتب 
المصرية وقد عزاه الحافظ نور الدين فى مجمع الزوائد الى الطيراتىفى الكير 
وقال رجالهرجال الصحيحفدةط كذب المتدص ب وجربله وتدليسه واماحديث 
ارنصمر فاتخرجه البيبقى فالسئن قال وأخيرنا أبو سعد الماليى أنيانا أبو أحمد 
ابن عدى ثنا اسحأق بن أحمد الخزاعى مكنا يحبى بن سعد بن ال القداحقال 
خدئنا عبد ال.د بن عبد العزير من أفى رواد عن أبيه عن اذم عن ابن عمر أن 
النى صل الله عليه وآله وسلم قال|نامعشر الا"نبياء أمر ثائلاث تمجيل الفطر 
ولعي الور وهر القن فل الترع نف اضر لذ كال اررق ار 


اد ى |مأ .عرف بطاحة بن عروول ا مان 0 ناوعا ا 


نَْ ألتمبى صل ألله عليه و آله سد 2 ام ولكن 000 - 


مد بن أان الاتصارى عن عاشة رضى الله عنها ثلاث دن الدوة ة فذكرهن 


3 0 وعدن ن أى هر ره 6 8 
من قوآبا أء م قل 0 اأميوقى قُّ قوله عا يعرف :طاحة بن مرو ل 0 
حان والطيرانى 0 من : ير طر مه برجال المعد بحم 5 وباللهالتوفيق 1 
١‏ فصل ( ول ل د وه: :هأ فاأخرعقة ال «#كى عن ابن عياس قُّ #ولهءالى 
فصللر أربكر ا رفقدر وأمروح؛ بن لأسيب عن نعهر وين الكالئك ىع نأى الجوزاء 
عناين عباس قال وزع اللمن على امال الصلاةك روح بنالمسرب قال فيهاين 
عدى يروىاحاديث غير محذوذاة وقال 0 ن حبان «روى الموضوعات لاحل 
الرو أنه عنهر جمرو إن ٠‏ مالا ا( رض قال فيه أبنعدي مذكر الحديث عن ألثقات 
ق الحد ينث وضعقةه أب وابعلى الأوصلى فيان لك غاية ضعف هذا الحد.دث 


أ 0000 رأويه اه 


أقول ودذا أيضا من فاحش كذبه وتحريفة للكلم عن مواضعه فان عمرو 


ل ل ل 


بن مالك التكرى ثقَة ماغمزه أحد بشى- أصلا وإغا المتكلم فيهعمرو بن مالك 
لبضرئ ولاتظن أنه اثانبه علء امال لي تبرى ساحتء من الكذب بل هو 
متعمد لذلك فان الذهبى نص على الفرق بينمما فى أولترجمة البصرى وابه على 
ذلك فال عمرو بن مالك الراسى البصرى لاالتكري ثم ذكر ماذةله المتعصب 
ن الجرح وقال بعده فأما عمر وبن مالك النكرى عن أن الجوزاء _عمردين 
مالك الجبنى عن أتى سعيد الخدرى فثقتان اه فلم ببق بعدعذا البيان والايضام 
من الذهبى التباس وقد ترجم الحافظ لعه_و بن مالك التسكرى فى'اتوذ يبوم 
يذكر فيه جر حا أصلا بل قال ذكره ابنحيان فالات وقال يعتبر حديثه من 
غير رواية ابه عنه يخ فقوت اماى لذن أذ واه يحيى ذهيف شا وجد 
نرواية اندعنه فالضعف مناه لامدرأءا دوح بن المسيب فهال أبن دين 
صويلح وقال أبو <اثم هو صالح وليس بالقوىوقال الإزار فى مسنده ثتاحميد 
بن مسعدة ثنا أبو رجاء روح بن المسيب الكابى ثقة فوؤلاء ثلائة من الحفاظ 
يعداو وقد انتمّد الانظ فى الاسان «|ادعاه ابن حران من تفردروح عا اترمه 
به وزالتعنهتهمة ابن حبان بالمتابعة 5! أنه لم ينفردبهذا التفسيرعن ان عباس 
بل توع على ذلك اق أضا ١ه‏ وات التوليق 
(فصل) ذا! اد باأخرعة الوقن مورواة ع ين آم طالت 


نا أبى لزبير قا أمونى عطاء أن أسأل سعد ؛: :1 كو نالدان ف ااضلاة 
فرق اابشرة أو أغول: الس اكلته ذمال ؛ “رف أ ب م قال البيوقى أ صم أثرروى 

قََ هذا الياب 5 أن وير هذا و تعقية 2 ا الى فقال كيف كرون هذا 
أصم ثىء فى الباب وفى سنده حى بن أبىطالب وقد قالفيه موسى بن هارون 
أشهد على وى بن أ طالب أنه يكذب ق كلامه وم دن بالحديث وال أبو 
حول عمد بن اسحداق ليس بالمتين وقال أبو عبيك ار حط أيوداود سلمان 


مم 


أقول عقد الإيبقي فى سننه يابا للردعلى الحنفيةالقائاين بوضع اليدين تحت 
السرة وأورد فيه أحاديث وأثر سعيد بنجير ا مذكرر ثم قال بعده وكذلك 
قاله أبو مجازلا حقين حميد وأصح أثر روى فىهذا الباب أثر سعيد بنجبر 
وأنى مجلز وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه تحت السرةوق إسناده 
ضف فكدب عليه ان التركانى فى الجوهرالتقى ماتصه قلتف هذا أربعةأشياء 
أحدها أن قوله وكذلك قاله أبو مجار الظاهر أنه من كلام البيرقى ول يذ كر 
سنده لننظر فيه ومذهب ألى «جاز الوضع أسفل السرة حكاء عنه أبوعمر فى 
التمبيد وجاء ذلك عنه سند جيد قالابن ألى شيبة في مص'فه 'نإيز بد بن هار ون 
أنا الحجاج بن حسان سمدت أبا مجاز وسألته قات كيف أضع فاليضع باطن 
كف هينه 5 طبر كنك كاله 26 أسفل من السرة و الحجاج هذا هو 
الدقفى قال أحمد ليس به بانس وقال مرة ثقَة وقال ابنءءين صالح ومعهذاكيف 
بجمل ااببرقى ما نسبه الى أبي «جاز غير سند من الوضع فوق السرة أصمأئر 
0 هذا الناب والثانى أن قوله أص حأثر 11 مله صحة أثر على وان 
لى التدذين: واانتقدها دا فيان 0 ث كيف يكون أثر ان جبير أصم 

0 هذا الباب وثى سنده يحيى بن أى طالب الخ ماذكره اللتمصب والرابع 
أنه سمى كلام ابن جبير وأبىمجاز أثرا والمعروف عندالفةهاء أن الا'ثر ماوقف 
على الصحاى والاأمر فى هذا قريب وقال أبو حازم رويئا عن ألى هريرة قال 
وضع الكيف على الكدف ف الصلاة تحت السرة وعن أنس قال ؛لاث من 
اخلاق التبوة تعجمل الا فطار وت“خير السحور ووضع اليد العنى على اليسري 
فى الصلاة دت أأسرة امه كلام ان التر 5اى اما هو فى تعبان حل الوضع 
لانى أصل سنيته مع أنه مخطى. فى جميع ما اعترض به على البيرقى أما الاول 
فجوابهأنالبيبقى حكى ع نأ ومجلز زأنهذهبالىالو ضع تحت اأسرة وهوو إن كان 
مبسنده الاأنه ثقة باتفاق فلا يقول ذلك الاوهو عندهمروى باسئاده كا بورد 

) مثنوى‎ - ٠0١ 
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فسنته أحاديث وآثارا معاقة اكتفاء بكونرا عشبورة ولايلزم ما رواه اب نأنى 
شيبة عن أبى مجلز من القول بوضمسع اليدين تحت السرة أن لايكون له قول 
آخرفاسالة كاروى عن على عليهالسلامفيها أيضا قولان وحيث أن ابن 
التركماتى لم يقفف على سند البيوق الى أبى مجاز فلا :يمك ن أن يرد قولهإنهأصأثر 
فى الاب بما أورده من «صنف أبن ألى شيبة فلعل اسناد البيبتى الى أنى مجاز 
أصح من اسناد ابن ألى ثيبةاليه فكي ف حكم بكو نهغير أصمم وهو لم يرهبعد ٠‏ 

ثم راجعت مصاف ابن ألى شي.ة فاذا فيه هذا الا”ثر عنهجالدلاعن أبى 
مجاز واانسخةعتيقة فلع لالتى وقف عاي,اابن الثركمانى محرفة فسةط اعتراضه 
منأصله وأما الثانى فجوابه أن قول اليبقى أصم أثر روى فالراب لايقتضى 
أن نكون غيره صح.دا كما فهمه أبن الت كمانى بلهوذهول نه عن صبيع أهل 
الكبير للبخارىوسغنالترمذىومسنداايزار منهذ! كثير جدافانكلاءن,ميقول 
ْ هم ثى.قهذا ابابو أصمم د يشفيه 211 مع تنصيصهم على ضهفه كد| تراه 
كت التخار يج وص عايهالحافظ السيوط. فىااتدر وبوةالالنوو ىق بأب 
صلاة التسبيح من الاذكار عقب حكاته عن الدارقطى أنه قال أصح ثىء فى 
فضائل السورفلهوالته أ<د وأصحثى. فى فضائلااصلوات فض لصلاة الشدبيح 
مانصهولايازم منهذه العيارة أن يكون حديث صلاة التسبهم صحيدا فانهم 
يةولونهذا أصمماجا. ف البابوان كانضعيةاومرادم أرجحه وأقله ضعفا اه 
وأماالثالث فجوابهأنحى :نأنىطالب وُقهالدار قطنى وغبرهكآماقالالذهىوزادأنه 
محرث مشوور ورد تضعيف مولهاى ان عارون بان الدارفطى من أخين' الناس 
به وقد وثقه وفال المافظ فى الاسان قال مسلة بن قاسم لابا'س به والئاس 
تكادون قبه فبذا الاسناد أصح من الامناء الذى وه أو شسية عدالرحن 
ابن اسحاق الواسطى الراوى لوضعاليدين تحت السرة باتفاقمن أهل الحديث 


مد هخم - 


وأما الرابع فجوابهأناهل الحديث يسو نكلامنالموقرفات وااقاطيع أثراايا 
هو مث,ورين,م لول يم ملواذلك لكانهذا اصطلاحا لهفلاينائش فى اصطلاحه 
فيان من هذا صواب كلام البيبقى وصحة ماأتى به والته الموفق . 
(نصل) ثمقال الام بقلت عاذ كرهالبيهقىهنامن كونهذاالا ثرهو أصمم 
أأر ف الباب والاثر 5 بينا لك مافيه من 'ضعف يظبر لك أن الياب لبس 
فيه حدث صحيم لا أن البيوقى من القَائْلين بالفريضالنتصرين له فاذا 'عترف 
هر مع تبحره فى الحديث باأن أثر التابعى وفيههن الضعف مافيه هو أصسماق 
الباب عل بديمة أن الباب ليس فيه حديث يم اه 
أَقَو ل بل الذى يع بدبهة أن الرجدل لايستحى من اللكذب . ولاضثى 


عاق 4 ة ألغض. عحكه بوفانه تقل بسدهذا مراشرة عن ال ممق قى أنه صحمم حد يثك ع 4ه 


ثم إنالببوقى قال سئنه باب وضعالرد اليمنى على اليسرى ف ااصلاة وأخرجفيه 
حديث وائلمزروايةجعفر بن ممدعن عفان ثمةالعةبه رو ادم لم ف أصحيح 
عن زهير عنعفان:. أخرجهءنء جه آخرءن روايةموسىينعميرالعنيرى وقال 
عديه قال عقرب «هرسى بن عير كوى 5 م اخرج حديث سبل بن سعد 
من رواية اسماعيل بن سداق وا-حاق بن الحسن كلاهما عن القعنببى 
مالك وةال عقبه روإه البخارى فى الصحيح عن القعنى ثم أخرج حديث عائغة 
وصحده ثم أخرج حديث على أنهكان إذا قام الى ااصلاة فكبر ضرب بيده 


َن 


النمنى على رسذه الس روقال هذا حديث حسن ثم قال باب وضم اليدرن 
على الصدر فى الصلاة من ال:ة وأورد فيه حديث رائلوءلواين عباس وأثر 
سعد بن جبير المذكور وقال هر أصح أثر بروى فى هذا الباب أي باب 
وضع الدين على الصدر لاباب أصل الوضم لا* نه خرج ملعك أن أص على 
صدة أ كثره وحسنه وأيضاقال أصمأثرو ميقل أصم حديث لا نالمد يث أدصح 
فيه أيضأعن وائل 6 أخرجههو وصححه إبن خزمة والاآثر غير الحديثك 


وإن كان هو أعم .نه لانه يشدله لكن فغيرهذا المقام كأ يعرف من تعريفه 
والفرق دنها عند أهل الحديث وباقه الغوفيق 
ل اها ام 1 م 
(فصل) تال المتعصب ومنها ماأخرجه اليهقى والدارقطى عن غائشة رضى 
الله تعالى عنبا من رواية شجاع بن عاد عن قم عن هد بن أبان عن عاثدة 
قالت ثلاث منالنيوة جيل الافطار وتأخيرال.<ور ووضع اليمينعل الشهال 
وال الببوقى طريق خولن نأبان عن عاغة صحدريرة واعترضف صاحب الجوهر 
القى تقال قالالذهى ف الميزان قال البخارى مد بن أبان لايءرف له سماع 
هن عائشةوساق هذا الحديت بنفسه أه 
قات وق ستدمة أضا جاع بن مخاد ولك ل فى داب ابيب ذكره 
العقيلىفى الضعفاء الخ اه . 
أقو ل الحديت 5 جه 5 بن منصورق ستتدقال حدة:أهشيم أنامنصور 
زاده المتعصب على ابن التركانى لانه ظن أن الطعن فى الح.ديث هو أن تنظر 
فى إسناده ثم تبحث عن رجال ذلك الاسناد فى كتب الرجال من غير ٠عرفة‏ 
بالحديث ولادراية بطارقه وأسانيده نشجاع بنمخاد[هاوقع فىنن الدارقطنى 
نا أخره و[لافسعيد بن ٠:صضور‏ ءامن وشيم وأخرجةفىستته كانقله مهاابن 
من عروةوالقاسم بن عمد وهما :ُنتان برويان عزعائشة فالغالب أنه سمعمن 
أحدهما فترسله ولايجوز أن يكون سمعه هن ضعيف وأرسل عن لانه ثة 
دوج ثأبتمن غير ر وايتموهر غير حديثعاشة | مق فلا لخر كيه مثل 


بيش الاسم 
) فصل ( ثمقال لدعت ومنباماروا الدار تعانى منرواية عبدالر من ف 


لا 


صل الله عليه وآله و 1 على رجل ؛صلى فوضع شثماله على ا بميئه 
فرضعه! على شمالهوهذا فى سنده عبد الرحمن بن اسحاق وقد مرلك أنهوضعيف 
باتفاق وفيه المجاج بن ألى زيات وقدمز اك اضف اها وفيه أبو -خران 
وقد اختاف فى توثيقه وسئل عنه أبنمعين فال لاثىء وقال ابن المدبنى كانوا 
يضعفونه فى حديثه وسثل أبو زرعة عندفةال أتريد أن أقول ثدة الثفة 2-مية 
وسفمان وقال ان عيينة حديثه عن جابر إعا هو يفة اه 
بن أسحاق أص 5 000 فم جا د مي جعفر 
الجوزى نا مضر بن حمد ثنا حى بن هين 'نا تمد بن امسن الواسطى عن 
الحجاج عن ألى سفيان عن جابر فذكره وأخر جه الامام احمد فى مس:دهأ يضا 
قال حدثنا مد بن الهسن الواس_طى يعنى المزلى ثنا أبو يوسف الحجاج يعنى 
أبن أن زينب الصيقل عن أى فيان عن جابر فذ كره فا ينهو عبى الرحمن 
ابن اس<اق الواسطى الذى اقتراه ا اتعصب على ساد الحديث وآما الحجاج بن 
أنى زينب وأبو سفيان فكلاهما ثقة من رجال الصحيح احتيج بهما لم فى 
صفرحه فالمد بث صعيم على شرطه وطذا قال الحافظ نور الدينالهرثمى فى جمع 
الزوائدءم ب إبراده 0 فى الا'وسط ورجاله ر جال الصحيح اه 
( فصل) ,و ومتمأماأ رجه أبوداودعنالعلاء بنصالح 0 3 
ممعت أبن الزيرٌ يقول قرف الت روس لد عو اماس لسري 
الاثر فى -نده العلاء يوصالح وهو تتاف فيهوثقه أبو داود وابن»ءين وقال 
أبو حاتم كان من عنق الشيعة وقال ابن المدينى روى أحادي.ث منا كير اه 


وقال ابوحاملابا'س به وقال ابن خزيمة شه وقال يعوب بن شيبة مشهبور 


ع رايا سل 


وذكره ابن حبان فى اأثقات فلا يبق بمد هذا التق 55 من رجال 
الصحيحين من لم يتفق على توثيقه اثنان فضلا عن تسمة أو وعشرة أيبم أبن 
معين الذى هو أشد الناس تعندا فىالرجال فلا يوئر فيه كلام ابن المدنىعلى أن 
إّانه بالمنا كير لايدل دلى ضعفه اذا لم ينفرد بها والحديث سكت نه ابرداود 
وقال الدووى ف شرح الموذب إسناده سن 

(فصل )قال 6 ذذا جز التجاديف الزاركة ف لاض رن ارول 
فى جامعه اذ كر حديث هلب اطالى الخقدم فال وف الباب عن وائل وغطيف 
بن الخارث وابن عباس وابن مءود وسهل بن سهد وقد ذكرنا أحاديث من 
ذكرهم الاغطيف بن الحارث فحديئه أخرجه ابن الى شيبة ولم أظفر بافظه 
ولابسنده فلم يمكننى الكم عه بثىء وذ كرت أحاديث جماعة من الصحابة لم 
بذ كام كملى وعائشة وانى هريرة وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله 
وأثر سعيد بن جبير وقد علت مما مر أن جميع الاحاديث المذ كورة لمب1 هاما 
وأحد من الطءن الموجب أضعفه حتى حداثى الصحرحين . 
(الوجه الاول ) أنك علءت أرضا ما مر كذبه وجهله هما افتراه من العلل على 
حداث الصحيدين رغ. رفيا ماذ كره . 

( لوجهالثاى) انه اءترف بعدم وقوفه على جميعأحاديث القبض وآثاردفينينى 
أن بسا'ل عما لم وف عليه مانظره فيه وماجوابه عنه افاصح ولم يوجد له طءن 
ذان الذى لم يذكره من الاحاديث والآثار كثير منها حديث سعد بن أ 
وقاص صفحه الخدم وحديث شداد بن شرحبيل إسناده حسن وحديث الى 
الدرداء م صدحه الحافظ نور الدين البيثهى فى جمع الزوائد وحديث عدت 
بن جابر الداضى قال الحافظ الف كور اسناده حسن و ان 


مالك وحذافة , ن المان قعل مر واف 1 وعرسا البق اروس ا 


عر جميع ذلك وأد اعترف أرضا بعدم وفوفه على حديث غطيف بن الحارث 
وهوحديث معروف متداول أخرجه الاءام احمد فى مسئده ايضا والبخخارى 
فى التاريخ الكبير والغوى فى ٠هب.ه‏ والطبرات في الكبير وذكره الحافظ نور 
الدين فى مجمعالز وائدوقالر جالهئةات وكذا ذ كره الحافظ فيالاصابة وغيرها 
فكف برد هذه السنة ويصرح بانه لم يسم جرع احاديثم! هن العلل الموجبة 
لاضعف رهو يعترف بعدم وقوفه على جميعبا لكنه معتود على عناده وجازم 
أنه لو رأى أاف حديث صحيح لاستفرغ كل ما عنده من صئوف الجبل 
وطروب الكذب والتسدليس حى يأنى على جبيعبا 5 فعل فيما سبق 
فأللهالمسةءان ٠‏ 

١‏ 1 ( تالاخ اذا قال قاءل إن الاحاديث الضعيفة 'ر قي الى درجة 
الضعيف ما هو أقوى منه كالصحيم لذاته والحسن إذاته وه.ذه الاحاديث 
الضعيفة قد عارضها ما هو أفوى متها من الاحاديث وعمل أهل الدينة 
مع أنا مشر المالكية لانقول بان القيض لم يشبت عزالنى صل الله عليه 
وأله وسلم بل نعترف بأنه ثبت عنه عايه الصلاة والسلام لكثرة رواته 
عننه صبىالله عليهوأ له وسام وارب كانت ضعيفة ولكنا تقول [: ماسوخ 
بالارسال #كاسياءتى ذانه ارب ثاء الله تعالى اه 
ْ أأول اق عذافن مخازية أمور 

(الاول) الكذب فى قوله وهذه الاحاديث الضعيفةقد عارضبا ماهو أفوى 
منبامن الاحاديث وعمل أهل المدية وهو فى أربءة مواضع 

(الكذبة الاولى) فى قوله [نماضعيفةمع جز ار افه بذ لك بق ولدمع 
أنا ممشر المالكية نعترف بان الةبض ثابت عن التبى صل الهعليهوا لهرسلم . 


ا 


(اسسكذبة الثانيت) فى دعواه وجودمعارض ابافانه لامعارض ابا أصلا 
ول يذ كر هو من ذلك حديثاواحدا وماذ كره لايسمى »هارضا فى مذهب من 
المذاهب ولا قول من الاقوال فلذلك عددنا هذا من كذبه لاءن جمله لان 
كرن ماذكره من الأحاديث غير معارض ضرورى اك ل أحد تىلاعوامأمثاله 

(التكذبة اثالئة) فى دعواءأن الأحادرث التىذ كرهاأةوىةن أحاديث القبض 
فانه نفسه يعم أن القبض .:واتر 5 صرح هو بوجوده من رواية ثمانية عشر 
دارا فيما سبق واعترف هنا يكثرةرواته عن اأثبى صلى الله عليه وآ له وم 

(الكذية الرابهة) فدعواه أن عمل أهل المدزية عار ض أحاديثالة وض فانه 
بعلم أن مايدل على العدلفى هذه الما لة معدوم وأن دعوى العمل حادث بعد 
الالف وس:زيد لذلك تفصيلا عند ذكره إن شاء الله تعالى 

(الامرالثاتى) التناقض وااعلاعب فان 'عترافه هنا بأن العيض ثابتعن الى 
صلى الله عليه وآ له رس لكثرةرواته يناقض كلماطعن به فىالاحاديث رائتراه 
من العلل السابقة 

(الامر الثالث )الحذيان الدال على سخافة عله وجنونه فىقوله ولكنا فقول 
إنه منسم وح بالا رسال فاته إذاكان يعتق دأ نأحاديث القيضمنسوخة بالارسال 
وكان هذاقول المالكية كافتراه عيبم فاشتغاله بتضعيف الاحادي المدوخة 
وذكر عللها يدل على -مقهوجنونهإذ كان يكفيهآن يةولم نأول مرة إن أحاديث 
القبض منسوخة باحاديث الارسال و يقي من أ كاذريه دللا على نخرا بدل 
اشتذاله بتضيفها فلا لم يفعل ذلك وهويعتةد ندخما علما أنه مجنون كا كم 
بذللك على من نراه يطعن فى الاحاديث المبيحة لنكاحالمتعة والمخبرة عن شرب 
الصحاة لمر ونرها مع اء ماده أيضا أنما مسوخة ولكن بحب أن تع أنه 
لايعتقد نسخ احاديثالقيض كالا يدت دضعفها ولكنها فرية اقتراها ليتتخلص 
با من التناقض بين اعترافه بدو م! وطعئه السابق فيها إلا أ:» لفرط غباوته ل 
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يعرف طريدًا للتخاصفرقعفيهفياوقع مما تحمد الله تءالى عندسماعه على السلامة 
00 نفل )قال المنق ابوه ار فى أدلة ا تين دلاوم اراق 
التامة ودلااته على الأرسال لال صربحة وقد قال / فى فتح ف إنه عر 
الإخارى وأبو داود والترمذى وأحمد واين خزعة وأدوق منارواية أى داود 
اافها من الزيادة الدالة #لى الارسال صر يدأ وأفغاه حد نا أحد 2 3 عدم 
الضحاكين لدم وحدثنا يحى وهذاد بش أحم دأ انا عبدال+يديمنى ابن جعفر 
أخبر نا جمد بن عمروين غطاء قال ممعت أبأحميد الساعدى فى عشيرة من أ#ماب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حرد أنا أعلكم 
بصلاة رسولالله صلالله عايهوآ لهوسل قالوا فل ذوالله ما كنت أ كثرنا لهتيعا 
ولا أقد.نا لدحبة قال بلى قالوا ف“عرض قال كان رول اللهص الله عاءه وله 

وسلم إذا قام الى الصلاة يرفع بديه حتى تحاذى بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر 
كل عظم قَْ موضوه مءدّد للا لم ا أم يكير قرف الى به 6 نى يحاذى بهما 
000 لم ار ل ال ولا 
يقنم 0 يدول سمع الله من جولو ,2 م اراقع بداية حتى داذى ماركبية 
معتدلا ثم يقول الله أ كير ثم يهوى إلى الارض فجافي يديه عن جنبيه ثم 
يرفم اس وش رجله اليسرى قعل عاءها ويفا أصابع رجدءه اذا بس دك 
وسجد ثم #ول ابنأ كبر ويرفع وشى رجلهالسرى لبعد عليرا<دى إإرجع 
كل عظم الى موضعه “م ,يصنع فى الاخرى مل ذللك ثم اذا قام من الر كمتين 
كبر ودفم يده حى حاذى همأ متكييه كا كير عند افتتاح الصرلاة ثم اصع 
ذلك فى بنقية صلاته حتى اذا كانت السجدة التى فيما (إتسايم أخرر جله اليسرى 
وقعد متوركا على شقه الايسر قالوا صدقت هكذاكان يصلى صلى الله عليه 

(١م‏ ا مشوق) 
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وآله وسل ثم تكام المتعصب على صمة الحديث ثم قال فاذا علمتصحة الحديث ' 
فأوضم لك موضع الدلالة منه والاستدلال به على الارسال وهو قرله اذا قام 
المالصلاة رفع يديه حتى حاذي ببما منكبيه ثم يكبرحتى يقركل عظم فىموضعه 
معتدلا فذير خاف على عامىفضلا عن عال أن معنى يقر بثبت فىعله ولاشك 
أن لاليدين من الانسان جنياه وذلك دو الارالبعينه لايناز ع فى ذلك الا 
>نون أو مكابر فالوس اء 

لإلبن اشن اك للرويت يرال ري عكار لطر ريا 
أحكام فرع من ذروعما كالطبارة والصلاة والصيام والزكاة والح 
والجباد وغيرها من أحكام الاطدمة والاشربة والبيوع والمعاملات أئما ثبت 
احكام كل واحدمنهاعل انفرادهمن أحاديث»تعددة ءع_جماعةدن الرواةمتكائرة 
فلا يوجد حديث بذ كرفيه جميع فرائْض الوضوء ودته كا لايوجد حديثك 
فيه جميع فرائض ااصلاة ومالها من السئنوالمستحبات أصلاوهكذا سائرفروع 
العبادات والمءاملات وقد الف الامام الحاقظ أبوحاتم بنحيان كتابالصلاة 
اللفردعن الصحبعذ كر فى أوله أن الأربعر كعات تشتمل على ستائة سنةمنقولة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وملم م بين ذللك بالا حاديث التىأتى بهافى 
مجلد حافلومهلمومأنهلابوجدمن الا <اديث الصحرحة مايود كراسا فضلاءن 
بجلدوهكذا كناب الصلاة من صحيحى الإخاري وهل والإن الاربعة وغيرها 
فيه .ات من الا حاد يشكلرا منعاق بالار بع ركعات 6 أنهلابوجدم نالصحابة 
من تصدى أفرعهنفرو ع الشر بعة نهل جميع الاحكام المتعلقة ,#بحيث لا,وجد 
عند غيره من متملةات ذلك الفرع ماليسءنك وان”كاناحفظهم علىالاطلاق 
اوأشمدم ملازمة لرسول الله صلى اللهعليه وآ له وشم وأ كثرمم حرصا وعناية 
ولوبئقل أحكام ذللك الفرع الخصوص فان منهم من اعتتى بنقل طهارته صلى 
لله عليه وآله وسلم كمئان وعلى والربيع بت مءوذ بن عفراء . ومنهم من 
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اعتنى بنقل صلاتنه كأ حميد اماعدى ووائل ن حجر والى هريرة 
وآبن تر وابن ععاسوماهممزاءتنى تقل أحكام الركاة كا'ىبكر ااصديق ومنهم 
من اعتنى نل أ حكام اليج كجابر بن عبدالته ومنهم مناعتنى ب ؤالهعن احكام 
الصرد والاطعمة والا'وانى كعدى بن حاتم وأى ثعلة المشنىومنهم من اعتنى 
بسؤاله عن الفتن واشراط الساعة كحذيفة بن المان رمع ذلك فانك مجدنى 
سنن الوضوء مالم يذ كره عهان ولاعلى ولا الر بيع بمتمعوذ وتجد من فرائض 
الصلاة وستها مال يذكره أبوحيد ولاوائل ولا إبن عر وهكذا فى سائر 
الابواب ثم ان الصحاى الذى وجدعنابته لفرعمنالفروع لايوجدتنهحديث 
واحد يذ كر فيه جميعما تاقاه عن النى صلى اتهعليه وآلهر-ل م نأحكام ذلك 
الفرع بل تجد عنه فيه أحاديث متعددة لخر متبايئة الطرق مختافة التاريخ 
يذاكر ىكل منها من ّ ذلك الفرع ءال يذكره في الآخر فمن عمان وعلى 
والريبع فى الطرارة أحاديث ذكروا فىكل واحد ينما مالم بذ كروه فى الآخر 
وعن أنى هريرة وابن عمر وابن عباس فى الصلاة أحاديثذ كرواف'كر واحد 
منها «الم بذ كروه فى الآخروعن عدى وأفى ثعاية الحثنى فى أحكام الصيد 
والاواى كذلك وه كذا حال جميع الصحابةفيما :"لوه عن رسول الله صصلى 
عليه وآله وسام ٠الم‏ يكن (لواحد منهم فلل الصحرة والرواية عندصلى الشعليه 
وآله وسلمكالذين اجتمعوا #هرة واحدة وسالوه عن أذياء ثم فارقوه فلم 
يكن عندهم ٠أيحدثون‏ به عنه غير ذلك الحديث الواحد فانه فى الغالب ينقل 
عنهم إمامه مالم يكير تحديثيم به ونكثر الخارج عنهم به أسا (لذين أ كثروا 
عنه كن هريرةوعائثة وابنعمر وابن عباسوجابر وأفى-هيد الخدرىوأنس 
بن مالك وأءثالهم فلا يحدثون يمي ٠اعندهم‏ فى الباب لواحدعزرسولالله 
صل الله عليه وآ له وسام مرة واحدة الااذاكانت أحكام ذلك الباب قايلة وقد 
يقد الوا<د منهم فى بعض الاحيان الاسيعاب فيأنى على جميع ماسمدد 
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اوشاهده من رسول الله صلى الله عليه وله وسلمكافعل جابر فى الحج ووائل 
ان حجر وغيره فى الصلاة فلا :نفق الرواة على نقله عنه حكذلك والسيب 
فىهذا أهور 

(أوها) أن الشر بعةلم تنزل مرة واحدة بل كانت تتج.دد وقتا فوقنا ولم 
ينقطع التثشريع الا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فكان تحدث 
أويفتى أو يتضى أويفعل الثىء فس معه أو براه من بكرن حاضرا ثم فيوقت 
آخر يحدث أو يفتىأويفضى أويفعلالشىء فيغيبعنه م ن كان حاضرا فالوقت 
الأول ويشبده غيرهم فيحدث كل بحسب شا ا سمعه ثم قد يكون ماشادد 
أحدهما شرعا زائها على ماشاهده الآخر مم تعلقه بفعل واحد وقد يكونفي» 
ماهو ناتص عما شاعده الآخر إما لكون ذلك القدر المتروك نزل أسخه أو 
رك أبيان الجواز وعدم الوجوب وقد يكون الآخر من الفعلين دالا على فسخ 
الاول منبما 5 أن بعضرم قد يسمع العام والمطاق ويسمع الآخر الخاص 
والمقيد تختلف من أجل ذلك أحاديثهم نقصا وزيادة وعموما وخصوصا 
وإطلاقا وتقيردا وتتعارض فى بءض الا“حيان وجوبا وندبا وجوازا ومنعا 
إذاكان أحدهما ناسكا والآخر وخا . 

(ثانيها) ان الفعل قد يسكون حكده واحدالم حصل فيه منذ شرع نمس ولا 
زيادة ولا سخ ولا تخصيص وشهده من اأنى صلى الله عليه وآله وسلم أو 
سروه مزه جمادة من "صحاية فوقت واد أو فى أوقات متعددة ثم برووله عله 
إصيخ عتتلفة قد بفيد بعضبا «الم يفده الآخر ويزيد فيه بعضيم ١الم‏ يذ كره 
الآخر وليس ذلك راجعا الى النى صلى الله عليه وآ له وسلم بل هو راجع الى 
تصرفهم: فى الالفاظ ورواءتهم الحديث بالمعنى واختلافهم فى قوة الحافظة 
خصوصا ولم نكن كتابة الحديث فيهم شائعة بل ولاكان | كثرمم يعرف 
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الرهض با معنى انسيانه الافظ أو اعتقاده جواز داك وحانظ الآخر على الافظ 
لحفظه أو اعتقاده منع الرواية بالمنى . 

(نالم') أنيكو ن اصاحب قد حفظ عن النبى صلى الله عاييه وآله وسلم 
جمييع مايتاق دن الا <كام ولكنه عدث ف كلو شامق أسكاءة 4 يقتضيه 
الحال وتدعواليه الضرورة لسؤال وجه اليه فى ذلاك الهكم خاصة أو -صول 
نزا ع فىءسألة أوجب عليه أن إظبر ٠اعنده‏ فيها أو كونه شاهد.ن أحدخلاف 
السنة فيها وو ذللك هن الا"سباب كا'ن يسأل عن قراءة رسول الله ص الله 
عليه وآ له وسلم أو يصلى وراء إمام فيرى منه ما .خالف قراءة رسول الله صلى 
الله عله وآله وسلم يذ كر وصف صلاته وغرده منه أن المسئول عنه وما 
وقعت الخالفةفيه وهوالقراءة فيعتى ببا العناءة التامة ويهمل كثيرا هن غيرها 
ما هودعلوم بالضرورة أو حصل ذلك بالنسية الى فعله صلى الله عايه وله وسلم 
فيا و كيفية ر كوعهوسجوده وجلوسه فيوجه عناته لوصف الفعل و لايتعرض 
للقراءة والاذكار فيرد عنه من أجل هذ! حديئان أوأحاديث ففكل منها مالس 
فيالآخر وهذا كثير جدا فى أحادءث أى هريرة وان عمر وابنعءاس وغيرثم 
من نقلت عنهم صلاة رسول القه صلى الله عليه وآله وسل وأحكامها النى نطق 
بها وقد يقصد استيعاب الرصف بت|.ه فخونه حفظه و صل منهسمو و نسيان 
فلا يذ كر بءعض اسان فى ذلك الوتت وإن رويت عنه افسه فى وقت آخر 
وقد يكون مأتركه ولم يذ كره ما خف عايه فلم يشاهده ول يمعمن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فيه شيئاً عا شاهده أو سمعه غيره. 

(رابعم!) أزيذ كر اأصحانى الحديث بتامه وروي عنه أو عمن رواه عنه 
العدد المكيثر والجم الغفير فتتباين ألفاظرم وتختاف بالتقص والزيادة رواياتهم 
وليس ذلك صادرا ءى اله حانى بل من الرواة عنه أوفى الطريق اليه وذلك 
لاير جد فى الاحاديث التى مخرجها واد [تما يوجد فى ذوات الطرق المتعددة 
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أتباين الناس فى الضرط وتفاوت مراتبهم ف الحفظ أو لتعمد الاختصار من 
إعضهم فى بعض الاحيان فد يحدث الشيخ بالحديث فى مجلس الا.لاء فيذ كره 
امه علمماهو في حفظه أو كتابه ويرويه عنه جماعة كذلك ثم محدث به مرة 
أخرى فى اذا كرة فيختصره ويورد منه ل الشاعد فيحدث عنه كذلك 
اخررن: 

وقد قال الحافظ أبو عمر فى اللكلام على حديث ذى اليدين وما وقع فيه 
ون الاختلاف على الزهرى مالفظه كان ابن باب أكء ر الناس نحثا فى هذا 

العأن فكان ريما اجتمع له ق الحديث جاءة فحدث به مرة عنهم ومرة عن 
أحدم وءرة عن إ«طهم على قدر نشاطء حين تحديئه وربما أدخل حديث 
بعضم ف إعض كها صنع فى حديث الافك وغيره وربما كسل فلم ي-نده ورا 
انشرح فوصل وأمند على حسب ماتأق به المذاكره فلذا اختاف عليه أجعابه 
اختلافا كثيرا اه 

وهكذا حال جيم الحفاظ وهو الا كثر فىوجود اختلاف الروايات 

وةالالتووى فى الكلام على حديث ضمام بن ثعلبهالذى جاء يسا "لعن الاسلام 
فى شرح مسل مالفظه واغلم أنه ميات هذا المديثذ؟_الحج و لاجاءذ كره فى 
حديث جيريل من رواية أنى هريرة وكذا غير هذا من هذه الاحاديث لم 
كر اق مضه الضوع ول :53 فى بعضها اأركاة وو كز ف مها عله ازعم 
وفى إعضما أداء النس ولم يقعفى بعضما ذكر الايمان فغاو: هذه الاحاديث 
فى عدد خصال الاعان زيادة ونقصا وإثيانا و<ذفا وقد أجاب القاضى عياض 
وغيره جواب خصه الشيخ أبو عبرو بن الصلاح وهذبه ذقال ليس هذا 
باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه و اله و-لم بل هو من #فاوت 

الرواة فى الحفظ والضبط فنهوم من قصمرها فاقتصر على ماحفظء فأداه ول 
يتعرض لما أراده غيره بنفىولاائبات وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه 
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الكل ذتَد بان ما أتى به غيره من الثقات أنذلك ليس بالكل وان اقتصارمعايه 
كان لقصور حفظه عن تمامه ألائرى حديت النعهان الأنى قريا اختلفت 
الروايات فى خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوى الميع واحد وهو جابر 
ان عبد الله فى قضية واحدة ثم إن ذلك لا بمئع من أيراد انيع قَُ اأصحيح 
لماعرف فى مسألة زيادة الثمة من أنا نقيابا اه 

قلت ومراده بهذا ماوذم من اختلاف الروايات فالحديث الواحد خاصة 
والا فقد كون ذلك من غير الرواة 5ا قررته سابدًا وقد أشار الى نحو ذلك 
الامام ااشافنى رضى الله عنه فال فى الرسالة وأما 'نة الختلفة التى لادلالة 
معبها على أيما تاسخ ولاأيما متسوخ فكل أءره تق صحبح لااختلاف فيه 
ورسول الله صل الله عليه وآله ول عربى اللسان والدار وقد يقول القول 
عاما بر يد به العام وعام! بريد به الخاص ويسأل عن ااثىء فيجيب على قدر 
المساءلةويؤدىال#برعنه البرمتةدى و اير مختصرا فيا تى إبعض معأءدون بعض 
وحدشعنهالرجل الحديث قد أدر لك جوابه ول يدرك المسالة فيد له على -قيفة 
الجواب ؟عرفته السبب لذى مخرج عليه الجواب وليس ف الئىء سنة وفيما 
خالفه أخرى فلا مخلص ب.ض الامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سن فيا 
ونام بنة عدون 14 تطاطوها ادع وزسين تم أطالفة ومين 
ومجامعه فى معنى سنة غيرها لاخدلاف الهالتين فيحفظ غيره تلك الساة فاذا 
أدئ ذل ماحفظ .رآه يعض الس امعين اختلافا وليسن فى فته متملفا ويسن 
بلفظ مخرجه عام جملة يتحريم ثىء أو#ليله ويسن فى غيره خلاف اجخلة 
فيستدل على أنه لم برد بما حرم ماأ<ل ولابا أحل ماحرم ويدن السئة ثم 
ينسخبا بسنة ولم يدع أن يبين صلى الله عليه وآله وسلم كل مانسخ من سنتة 
واكم رما ذهب على الذى جمع من رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم 
بعض علم الناسخ أ وعم المنسوح فيحفظ أحدها دون الذى سمع من رسولالله 


ا سا سد 


! 
| صل الله عليه وآله ول الآخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون 
موجودا فيهم اذا طلب وول ١١‏ كان كا وصفت أمنى على ماسنه عليه رسول 
لله صل الله عايه وآله وس اه ٠‏ 
ومن أجل هذا الاختلاف الص.ادر منر سول الله صلىالله عايه و"اله وسلم 
بحم تجدد التشريع ومن الصحابة أو الرواة عنهم على ماشرحناه فى الاسباب 
كن الواجب قبول 0 الاحاديث والنظر فى يع طرقما وقبول ماوكم و 
زيادات الثقة فيها لان الكل شرع #أببتعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وليس بعض الاح'ديث أولى ااتباع من عض مالم يكن هناك صارف عن 
بعضرادون الآخر . 
قال ابن حزم فى المحلى دين الاسلام لاو خف الا من القرآن أوعا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه و"اله وسلم إما :ةل جيع علاء الآمة وهو (لاجماع 
وإما بنقل جماعة وهو التواتر وإها برواية الثقات فان تعارض فما يرى اارء 
'ابتان أوحديئان صحيحان أو حديث صحيح وأيةفالواجب استعماهما جمعا 
لان طاعتهما سواء فى الوجوب قلا حل ترك أحدهم! للا خر مادمنا تدر 
على ذلك وليس هذا الابان يستثنى الاقل معانى من الا كثر فان لم نقدر على 
ذلك وجب الاخذ بالزائد حك لانه متيقر._ وجوابه ولاعحل ترك الية-ين 
بالظنون أه. 
( فصل ) إذا :تمرر هذا فالاحاديشالتى استدل ببا المتعصب عا لامثاله 
ليس فيها حديث واحد فيه أن الننى صلى الله عليه وآ له وملم كان يرسل يديه 
فى الصلاة ولا يضع يميته على شمانه حتى يمكن أن نثات به سنية الارسال 
ولاحديث فيه أن النى صل لله عليه وأله وسلم نبى عن الوضع حتى يثبت 
مايدعيه من حكراهية الوضع ف الصلاة بلورد خلاف ذلكوهو النبىعن 
السدل فى الصلاة ها ستقف عليهمن الخلاف ف معناه وغاء:ماأورده أحاديث 


وردتفى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ل يتعرضالراوى 
فيها لذ كر الوضع كالم يتعرضفيم! لغيرهءن الفرائضر والسئن لاد الاسراب 
النى بنأها فلا يستدل حديث كل واحد منهم الاعلى ساية ماذكر فيه لاعلى أفى 
ماعداه ماذ كر فْ. حديث غيره أوفى حديئه هو من طريق آخر والالم دمن 
فرائُض الصلاة وسئنها تصفرا ولار بعما فاذمن الصدابة من اقاصر فى وصف 
صلاة ر سول الله صلى الله عاءه واله وسلم على ذ كر التكيير ورفع اليدين عند 
00 الذى لايقول به المتعصب ومنهم مر. اقنصر على ذكر الافعال وم 
يستوفه! تام الاستيفاء وعنهم من اقتصر على اقراءة فقط ومنهم هن زاد معبا 
بض 0 الو 7 0 فللمتمسك يحديث الاول أذيى جميعالفرائض 
والسن ويقول؛ الصلاة إماهى عبارة عما ذكر فيهمن الدكبير ورفع اليدينلان 
الراوى وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وا" له و-لم ولم يذكر غيرذلك 
وللمتسك بحددت الثانى أن يقول مثله مما هو مبإين اصفة الاولى وكفى 
اكول ود ا لاعاد و أن يلزم عثل هذا مما لايوجد فى دين من الاديان 
أل الله السلامة من ءثل هذه الوقاحة عذ» ونضاه “امين ٠‏ 
) تصل ) واذة. ذكرناما.رطلالاستدلال بلك الاحاديث على ييل الاجمال 
فلنشرع فى إبطال الاستدلال ب,اعلى طريق التفص.ل فول إن اسنتدلاله يحديث 
أنى حيد على -نية الارسال فضلا عما يكتريه من كراهة الوضع باطل: ن وجوه 
( الوجه الاول ) أنه ورد ذكر الوضع فى بعض طرق هذا الحديث تقد 
قال ابن حزم فى المحلى وروينا من طريق ألى حميد الساعدى أنه قال أنا أعلدم 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم وصفف أنه كبر فرفع يديه الى 
وجبه ثم وضع بمينه على شماله الحديث وتد قال فى أوله وليعلممن قرأ كتابنا 
هذا أتالم نحتج الاغذبرصحيحءن رواية الثقات مسندا اه . فأمنا أن تكون هذه 
الرواية ضعيفة أومعلقة ليس لها اسناد بل ه ىعندهمسندةوا-ك نحذف الاسناد 
(؟م- نوق ) 


ا 0 
اختصارا كا فءل فى كثير من غيرها وتد نقلها عنه واعتيرهارأقرهاالحافظ 
أو الفتح العمرى فى شرح الترمذى والحفيد ان رشدف البداية فيطل التمسك 
بهذا الحديث من أصله ٠‏ 

( الوجه الثانى ) أنه لوم تردهذه الروا.ةالمصرحة بان أبا حميد وضع ينه 
على شماله فى وصف صلاة رسول الله صلىالله عليه وآله وسام لعلمنا أن ذلك 
وقع اختصارا من بعض الرواة لآهور . 

(الا'مر الاول) أن الوضع ثابت عزرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
بطريق "تواتر افد لاعلم اللقينى حصوله منه صل الله عليه وآله رس لم 
ومواظيته عله ؟! بيزاء بطرقه و أسادده فددم التعرض له فى حديث وصفت 
فيه صلاة رسول الله صلى الله عليم وآرله وسام وليل دلى أنه و قع اختصاراءن 
الرواة ها دات رواءة اابخارى فى الصحيح ااتى يقول قيبا أبو حمي-د إنه رأى 
الى صل الله عليه وأله وسام إذ| كير جعل يديه حذومتكبيه واذار كع أمكن 
يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه ادتوى حتى يعودكل ففار 
كانه الحديث على أن فيها اختصارا لا'شياء ٠نم!‏ رفع اإيددن عن.د ار كوع 
والرفم منه وعند القيام منالركمتين لتواتره عن رسولالله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ووجوده ف الروايات الا'خرىعن أبى حيد وكا.حذف الرفع منرواية 
البخارى كذلك حذف الوضع من روايته ورواية هن لميتءرض لدكره فلا 
ستدل به على أن أراحيد لم اطع يمرنه على ثماله كنا لاستدل برواية اابخارى 
على أنه لم يرفع يديهئى مواضع الاثتقال . 

( الاأمر ااثاتى ) أن الصحابة الماضرين قالوا لاأبى .د صدقت هكذا 
كانت صلاة رسول الله صل الله عايه رآله و سم ومن جملتهم سول بن سعد 
الساعدى 5 سعى فى رداية أحد والترمذى واين ماجه وأبو هريرة كنا سمى 


ففرداية لابى داود والتاحاوى وكل منرما قدروىأن الوضع من سنة رسول 


سه أ90ا سه 


الله صلىألنه عليه وآله وس ل كا تومت أحاديثهها بذلك فلولم يكن أبو حي_د 
وضع عينه على ثماله 1-اصدقاه فى ذلك , 
( الاثمر إلثالث ) أن لايجوز أن يتكون النى صلى الله عايه وآله وسام 
رك وضم العين على الما للا *نهأخير كماس.يق أناللهأمر يه فقالإنامعشرالانيتاء 
أمرنا ثلاث فذكر مما وضع اليمين على الشهال ولا يحوز على انني صلى الله 
عليه وس رن غالف أمر ريه له وجميع الانبر انتذلغل أن عدم 5 كه 
وقع اختصارا مز الروأة إن سانا [ه ليس وحديشأنى د فكاف وآد ورد 
فيه م رأيته وكا ستعرفه أرضامن الاذظ الذى هلك به اهدب . 
( الأمر الرابع) أنه كا شباهه ونظائره من أحاديث صذةاله لاذ قد عرفناكء 
أنه لابوجد حديث فيه جميع السئن الحقولة عن النى صلىالله عليه وآ له و-لم 
فى الصلاة وحديث أنى حيد 5الم يذكر فيه الوضع تلى الرواية المشهورة 
كذلك لم يذكر فيه دعاء الاستفتاح والذ كر وام ارق اسرد 
والرفم منه و لبد وترينك السيابة وكيفيةوضع اليدين وكاغيةالآراءة وكديتها 
كل اذ وطن أن الاشترال واقوك ليله والنابين والمكحاف وغير 
ذلك من الدان القولة و"الفعلية , 
(الوجه انثالث) أنه على فرض عد ور ود الرواية المصرحة بوضع أفى حميد 
ينه على ثهاله فى الصلاة وعدم ما يدل على وجود الاختص_ار هن الرواة 
فلا يصاءم حديئه لآن يكون دللا على سزة الارسال وكراهة الوضع لأمور 
(الام الاول) أنه بجو زأن يخفىعلى أى .د من سنن "صلاة ما علاغيره 
6 خفى على كار الصحابة وأ كبر 0 ملازمة للنى صلى انه عليه وآله وسم 
كثير من المسائل فقد خفى على ابن مسعود تريخ التطبة ق فى الصلاة فروى 
ان الجارود فى المنتقىهن طريق عبد اأرحن بن الا ود شن عاقمة قال قال 
عبد الله رضى الله عنه علدنا رسول اللهصل اله ءايه وآ له رم الصلاة فكبر 


بالامم د 


ودثم يديه فلءا أراد أن بركع طبق يديه بين ركيتيه قال فبلغ فيفك رعو 
الله عنه فقَال صدق أخى قد كنا نفع لهذا ثم أمر نا بوذا يعنىالامساك بالركب 
ووضع يديه على ركبتيه وخفى على والدأنى مالك الاشجعى القنوتف الصلاة 
فاشكر ه وقال إنه بدعة ها فى سين النساق وكذلك خفى غَلى ابن عمر فلم 
يعرفه مع حرصه على معرفة سان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وشدة 
تمسكه بما وخفى عإيه أيضا المسعم على الأفين واس تغر به وخفىعل أنى مودى 
الأشعرى تيمم الجنب كا في الصحيح وأءئال هذا وقعت للصحابة كثيرا فى 
مسائل مختلفة اقتصر نا منها على بءض البعض ما يتعاق بالصلاة والطمسارة 
يجان.ته لحديث .اب والا ذلو تنبع ما خفى ليم من سنة النى صلى الم عايه 
وآله وس-لم وأحكامه فى مسائل الفقه لجاء .نه ما يالغ كتابا مستفلا كما قال 
جمع منالحفاظ فكيف ترد سنة ثابنة بطر بق ااتواتر بحديثمن>و زأن نكون 
خفيتعليه كيا خفى غيرها على غيره . 

(الآمر الثانى) و لو سامنأنهلا يجوز خفاء مثلهذه ااسنة على مثل أنى رد 
فيجوز أن بكون سيا بعد ما علمها كا وقع ذلاك أيضا لكثير من الصحابة 
فقد نسى عدر بن الخطاب تيمم الجنب حى ذكره #عار كما فى صحمم «سلم 
عن عبد الرحمن. بن أيزْى|أن رجلا أتى عمر فقال إفى أجنبت ذل أجد ماء فال 
لا تصلى فقال عار أما نذ كر يا أمير المؤمنين: إذ أنا وأنت ف سرية فاج.نا 
1 نجد ما فاأما أنت فل تصل وأما أنا فتكت فى التراب وصايت أة.ال 
النى صلى اله عليه وآله وسلم انما كان بكفيك أن تضرب يديك الارض ثم 
تنفخ ثم مسح بهما وجربك وكفيك فقال عمر أثق الله ياعمار فمَالإن رأيت 
الوأحدث به فال عمر ذوليك ما توليت) ونسىأنس نالك اببس هلةفى الصلاة 
إمدما حدث بها كما فى مساك أحمد وصحيح أبن ريه عن أنى سلمة أنهسا'ل 


أنسا أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسافتح بالمد لله رب العالمون 


برهم ال 


5 يسم لله اارحمن الرحيم فقال نك تس انى عن شىء ما أحفظه وما سا'لى 
عنه أحد قلاك وحدث أن الونوت بعد الركوع 3 نسى فا “ننكره وقالانهةيل 
الر كوع رروى عبد اارزاقعن أبن «سعود قال مانس تفمانسرت عن رسول 
الله صلى الله علره وآله وس أنه كان يسام عن بمينه وعن شهاله الحديث وأمثال 
هذا أيضا كثيرة للمتتع وسياقى بعضها . 
(الاأمر اثالث ) أنه وز أن يكون تركرا عمد لاعتقاده أنها ليست من 
السئن الا كيدة أوغير ذلك "كما ترك جمع من الصحابة بعض سن الصلاة ج 
فى مسند أحمد وسين ابن ماجه ومعانى الط<او ى إساك صحيمح عن أن عرب 
الاشعرى قال صلى بنا على يوم اهل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صل الله 
عليه رله وأملم فاما أن تكون نسيناها وإما أن تكون تركناها علدا يسلم 
على بينه وعلى شمالة)وفى الصحيح عن مطرف قالصليت أناوععران صصلاة 
خاف على بن أوطا اب فكانإذا سجد كر واذارفم كبر وإذا بض هنال ركعتين 
كبرفلا سلم أخذ عران بدى فقالاقد صلى بنا هذا صلاة عمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أو قال لقدذكرنا هذا صلاه مد صلى الله عليه وآله وسلموامراد 
ليخ ككنوا تركوا التكبير فى ااصلاء عند الاتقال كما فى مسند أحمد عن 
مطرف قال إقات لعمران بن حصين يأأبا بحيد من أول من ترك التكبير قال 
مادق ذفان صن كن وسفن ضر إن فى معجم الطبراتى عن أف هريرةٌ 
أن أول من ترك التمكبير معاو بة)وفى الوسائ] الى ٠حرفة‏ الاوائل للحانظ اأسيوط 
لول من ترك التكبير معاوية كان إذا قال سمع اقه لمن حبده انحط الىالسجود 
وم ييكي)/ أسندهالءكر ى عن الشعى و جمع بيثبما بان معاوية تركه بتركعءثمان 
وترك عثمان أيضأ بعض أمور الح وأمر يذللك فعه من ااصحابة من تبعه 
وسئل أنس عن ذلك فا"خير باأن فل النى صلىالله عليه و”الء وسلم خلانه 
ثم قال للسائل افعل كا يفعل أمراؤك الىغيرهذا مما يكثر بنتبءا ومعا-تمال 


- غ0 


هذا فلا يصاح الحديرثك لاأن يمك به فى رد سئة ثابئة عن رسول الله صلل 
الله عليه وا" لهوسلم بطريق التواتر . 

( الوجه الرابع ) وعلى فرض وجود ماينفى هذه الا<تمالات كابما دا لو 
صرح أبو حميد باأن النى صل الله عليه وآله وسام لم يضع يمينه على ماله 
فلا يكرن ذفيه حجة فى ابطال ماثيت عن غيره لما تقرر عند أهل الحديث 
والفقه والا'صول أن المثبت «قدم على النافى ولو مع تساوم,ها فكيف وقد 
بلغ المثبتون حد التواتر المفرد لاعلم اللقطى , 

قال البخارى فى مواضع من صحي<ه وفى جزء رفع اليدين له إذا رءى 
رجلان عن يدث قال أحدهما رأيته فعل وقال الآخر ل أره فالذى قال 
رأيت» فعل فبو شاهد والذى قال لم يفعل فليس هو بشاهد لاه لى محفظ الفعل 
وهكذا قال عبد الله بن الزير كشاهدين ش.د! أن لفلان عل فلان الف 
درهم باقراره وشهد آخر أنه يقر بثىء فيعمل يقول اأشاددين ويسةط ماسواه 

وكذلك قال بلال رأدت النى صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى الكعية 
وقال الفضل بن عباس لم بصل وأخذ الناس بقولبلاللا ”نه شاهد ول واتفتوا 
الى قول ءن قال لم يصل حينم حفظ اه 

قلت وكذا قال أنس كان النصل الله عليه وآلهوم لا يرفع بديه ف ثىء 
من دعائه الاق الاستماء كا فى الصحيح وروي جتاعة بلغوا حدا التواتر 


غبر 


أنهم رأره يرفع بديه فى الدعاء فى هواطن متعددة كا بينته فى جزء أفردته 
للكلام على رفم اليدين وأفرد لا<اديثه كل من الحافظين الذرى والسيوط 
جزأ مستقلا وقال والدانىمالك الاشجءوصاءت خلف رسول الله صلىالله 
عاءه واله وسلم فلم ثلث وضاك أنى 15 فلم بيقنت وخاف عمر ذلم 5-6 
وخاف عثمان فام يقت وخاف علىفام بقنت كا فى سان النسا وروى جماعة 


ع نالايبى صل الله عايه واله وسلم و لخاماء الاربعةأنهم نو ايقاتود وروىأبو 


بد#دندر جالهمو ثةونعنشر بحانهألعائشةأ كار سول'قدصل الله عليه واله 
ودام يصلىعل الحصير فا ىس معت فى؟تاب الله جعلنا جولم للكافر ين حصيرا 
قلت ل يكن يصلىعليهرصلاتهءل اله يرئابتة كما الضحيم وأنكرت أرضاأن 
يكون النبى صلى ألله عليه واله وسام بال قائمأ وقالت م دنم فل تصدقوه 
قَائما وأنكرت أيضا ان يكون اانى صل الله عليه ملم قال أن اميت يعذب 
يكاء أهلهعل» وان يكرن قالالشؤم فاارأة والداروالفرس وكله ثابتهن طرق 
متعددة فى الصحيح وغيره بل أنكرت الاميراءتجسده صلى اللهعليه وآآلهرسيام 
0 مخالفة قوابا لظادر القرانوالسنة المتوائرة وهكنا أذكر #رو عمان وابن 
هود وابن عباس وغيرهم أشاء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فام يلتفت أهل العلم فى جميعبا الى قو لهم انما أخذوا يول المثبتين . فان قيل إنما 
يقدم المثبت على النانى اذا كان ين ار مما تعارض ولانعارض بين فعلين كما 
فى أحاديث الباب لاحمال وقوعبما فى حالن كما هو اختيار جماعة م 
أهل الاصول 5 

قلنا حل ذلك فى الا نال التى لامكون بانات للاقوال وليس حديث ااناب 
كذلك فانه وقع بيانا لقوله صلى الله عليه وأله وسلم صلوا كما رأيتموق أصلى 
وقد أخيرالجرور أنهم رأوهيصلى واضعايهيته على ثماله ٠‏ والمفروض أنأباحرد 
خالفهم وأى ذلك فست بلكل التعارض ويهدم اميت على الاق . 
وثتين مختلفين فذايته أن قد <صول الارسال مزه صلل أبله عليه وآله وسام 


تت 


وما.ة الارسال إنما 1 جواز الارسال وعدم وجرب الوضعكما لبت عذك 
صلى الله عليه واله وسلم أنه سل ءرة واحدة وصلى على الانبر وكام في الخطبة 


اذن ابن عباس ف الصلاة وقام عقب السلام وشرب قائما وبال قائما الى غير 
ذلك من الاهور التى (صد وارفع الأرج وان الجواز فلا قرول أحد إنبأمن 
الساقن المدوب ايها وائما هش جاازة اذأ وفعت ضر ورة أو على شميل الندر 
وكذالك الارسال ثم لانتس أنه لم يمع شىء هن هذا وانما ذكرناه فرضا 

(الوجه السادس) أن لو جاز الاستدلال حديث ألى حميد على نفى سنة 
الوضع كاز الاستدلالبه على نفى س:يقدعاء (الاستفتاح والذ كرف الركوع وقول 
رذا لاك الود عنكل الرفع ولك والذ كر بعدهة وتدك مم الى شق والإدبن قَّ 
لبو ال اندو ا ر والدعاء فيهوالذكر فى الرفع منه والتشبدالاول والتشبد 
الاخير وت#دريك اأسياية فيه والدعاء هده وض ذلاك فأنه لم شمر ضص و دنها 
ل الروايه التى ذكرها اللتمصب واختارها علىغير م فاجب عايهأن لدت هاأن 
النى صلل أنه عأيه وآله ودام كان كدر حنى يشر كل عظم قُّ مواضدة ثم ا 
ولا د الد .اء الوارد لطر اك الاستقاضة م4 ف الاستفتاح م ار تع 
حتى دل ولا كر ىُْ ركوده م لم ارشع فول دوم ألله أن عدولدىهة 
ا ايز يد دعه رنا لأك امد ولايذ كر بعده عأ هو وارد عيه ألم اسك قلا 
بذ كر ولايدعو ثم يرفع رأسه فيجاس كذللك لابذ كر شيئا وهكذا اذا جاس 
لا يلك رد سواء ل الأ ولوالاخير ثم يلم من صللانه لآنهذاهو وضفك أ وحوود 
فى الرواية التى ذ كرها المتعصب ولا.ةول أحد لن صلاة رول الله صلى الله 
عله وآله وسام كانت هذه ااصفة ذفان وال انما تصد أو 2-2و ل وصف أتعاله 
على الله عليه 1 له وسلمق الصلاة دونال قوالقائأ قدذ كره “رك الاذوال 
اكير وألقرا م وضع ألله إن حدوده و ترك من الافعال يقد لم الوكين على 
اليد ال أهوى إلى لس حدود وألعوم : -20 ١‏ ف مه الى القبا. وترك رضع 


سد اها 


البدين عل الركبة.ن عند الاش,د وتحر بك اأسابة والاشارة بها ءند اانطق 
بالشهادة ثم انه قاصد لوصف صلاة رسول الله صل عليه آله و-لم وهى كانت 
مشتملة تلى الاقوال والاثعال فلو اقتصر علءها للاكان واصذا لصلاة رسولالله 
صلى الله عليه وآله وعم ذان آل حذف هذه الاشياء وقم اختصارا مزه أو من 
الرواة لكونه معروفا م نالاحادرةالاخرى ةلناهذا هوااطلوب ركذ اوضع 
اليدين وقع اختصارا منه أو من الرواة لثبوته فى أحادرث هى أقوى وأ كار 
فين اعاناك لك اسن اذكو اال عفن مال الوق 
(الوجه السابع ) أن أ! <ميدذكر فى وصف صلاة رسول اللهص ل الله عايه 
وآله وسلم رفع اليدين عند الركرع والرفعمنه وعئدالقيام منالركه:ينوذ كر 
فيه جاسة الاستراحة والفرق بين هدياة الملوس الآول والجلوس لاس_لام 
والمتفي لأ دلق اذه فخا هوا ءالا كول انم دن الماذة 
فاذاكان الحديث عندء حرة فرو ملم جميع مافيه وإن كأن بعضه حجة 
وبعضه ليس بحجة فهر تلاعب بالدين وخرق لاجماع المامين : ( فان قال) قد 
أجيت غن رفع الزدين: فم الردين بانه هنس وخ وأنالدايل على نم خه ٠ارواه!حمد‏ وأبوداود 
وااترمذى عن عبد الله إن ممودأنه قال لأصاين لك صلاة رشول الله صلالله 
دليه وآله وسلم فلم .رفع يديه إلامرة واحدقار وأه ابن عدى والدار فطنى 
واابييق من د يث محمد بن جابرعن اد عن ابراهمعن علقمة عن بافظ[صايت٠م‏ 
النبى صلى الله عليه وآ له وام ألى بكر وعمر فلم يرفمواأيديهم الا عند الاسفتاح) 
رهذا الحديث <سنه الترمذي وسححه أبن <زع وقد قال ااراهيماانخىى للمخرة 
حين فال له ان و اثلا حدث أنه رأى رس ولا تهصلىالله عليه وآلهوسلم يرفع 
,ده اذاافتتتح الصلاة واذا ركم واذار فعرأسه من الركوعان كان وال رآهءرة 
يفعل ذلك فقد رآه عبد الله سين هرة لا يفعل ذلك وقد قل العينى فى 
البدائع من ابن عباس أنه قال العشرة الذين مهد لهم رسول الله صلى الله 
(عم- مثنوق ) 


م إرن”” له 


عأيه وآ له رسام بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم الا فى افتناح الصلاة واخرج 
الطداوى ياسناد صحيح عن مجاه د قال صليت خاف ابن عمر فام يكن 
يرفع يديه الا فى التكبيرة الآرلى هن الصلاة وأخرجه ابن أنى شيبة فمصنفه 
عن «جاهد قال مارأيت ابن عمر يرفع يديه الا فى اول مايفتتس الى غير ذلك 
ما ذكره العينى وغيره وقال ابن عبدالبر كلمن روى عنه تر كالرفع فى الركوع 
والرفع منه ررى عنه فعله الا ابن مس.ود فأنت قدعامت أن القائاين برك 
الرفم مااءته دوا الاعلى أزالاحاد بثا! كثيرة الواردةف الرفع٠:سوخة‏ وجميع 
ما احتجوا بد طءن فيه الخالفون هذا جواب المتعصب. قأناهو جواب فاسد 
عن وجوه . 

( الوجه الاول ) أن ماذكره غير رس © اءترف دو بذلك فى آخر 
كلام» وان استعمل الكدذب والخيانة فى أوله 5 ستعرنه . 
الثشاففى وابن ميارك وحرى بن آدم واحمد بن <تبل والبخارى وابوحاتم 
وابو دارد والدارقطنى وابن حبان وجتهور أصحاب الحديث وليس 'ضعفه 
عنده من ' قبل إسناده فان ظاهره المسن أو الصحة ولذللك اغتربه الترمذى 
د ذان توم لطع الراد نه كل يفن وحم وخرب الراقع عند وا قال 
واما ضعفه عند ناثثىء من جبة وهم راويه فيه ٠‏ 

ققد قال ابن الى حاتم فى العلل سلآلت ابى عن حديث هرواه الثثورى عن 
عاصم ب نكليب عن عيد الرحمن بن الاسود عن عاقءة عن عبد الله أن النى 
صل الله عليه و اله وس قام فكير فرفم يديه ثم لم يعد قال أبى هذا يقال وم 
فيه الثورى وروى هذا الحديث عن عاصم جماءة: فقالوا كلهم أن الاببى >-لى 
الله عله وآله وس لم افتتح فرفع يديه ثم ركم فطبق وجعلهما بين ر كبتيه ولم 
يقل أ-د مارواه الثورى اه . 


سس ومع م 


وقال ..سارى فى رفع الد.:. بعد أن أورده إصرغة التمريض قال احمد 
ابن<:بل عن يحى إن آدم فال نظرت فى 5تاب عبد الله بنادريس عن عاصم 
ابن كليب أيس فيه ثم لم يعد فهذا أصح لان السكتاباحفظ عند أهلالءل لان 
الرجلتحدث بشىء ثم يرجعالالكتاب فيكون 5 زالكتاب أسد حديث 
النطروق المتقدم ثم قال وهذا هر (لحفوظ عند أهل النظر من ديث عبد الله 
ال فووا 

فن أجل هذاؤال الاسام الشافعى فيما ناه البيرقى عنه ألم يكبت ولوثبت 
لكان اطثيت مقدما على النائى ٠‏ 

وقأل عبد الله بن الأبارك لم يثوت عذدى حديث ابن مسعود ان رعول الله 
صلىالله عليه وآ لهوسام رفع يديه أول مرة ؟ملم رجع وقد ثبت حديث رفع 
اليد كني أنظر الى التى صلىالله عليه وآله وسلم وهو يرفع يديه فى الصلاة 
لكثرة الاحاديث وجودة الاسازد أسنده عنه الارءعذى والبء و فى سننيهما 
وهذا لفظ البيبق كلاهما من رواية سفيان بن عيد الملك عنه . 

وقال ابو واكك ىجان هذا حديث منصر من حديث طويل ولس هو 
إصحيس على هذا اللفظ اه يشير الى أن الصحيح فيه هو حديش التطبيق ا قال 
البخارى وأبو حاتم : 

ونقل الحافظ. فى التاخيص عن الدارقطى أنه قال لم بثبت وعن ابن حيان 
٠‏ قال فى كتاب اأصلاة اافرد هذا أحسن خبر روى لاه اللكوفة 

تفى رفع ا ,دين فى الصلاة عند الركوع وعند اأرفع منه وهو فى المقيقة 
5-5 ثىء ي«و لعايه لان لم عللا تطله 

و:قل فى نصب الرايةعن إبن القطان أنه قال هو عندى صم إلا قوله ثم 

لايعود فقّد لوا إن وكيعا كان يقواما مايل نفسهوكذا قالالدار تطني إنه 


3 
ونقل الزركثى فى نخر بج أحاديث الشرح الك بير عن النووى أنه قال فى 
الخلاصة اتفقوا على ضعفهذاالحديتك ثم تعقبه بقوله ونقل الانفاق ليس بيد 
تقدححه ابن حزم والدار قطنى وان القظان وغيرم ام 
فات واطلاق الزرك.ثى الول بتصديحه من الدارقطى وابنزااقطان ليس 
يد أيضآ فقد علدت أنهما سحدا أصله دون قرله مم لم يعد وأما ابن حزم 
فمسلم أنه صحمده والكنه أغثر بظاهرالاس:اد ها سيق. 
وأما حديث أبن مسعود المروى منطر يتمد بن جابر عن حمادعن إراهم 
عن علقة عزء أندصلى مع الاب صل اللهعليهوآ لد سل رأ يبى بكر وعءرفل يرفعوا 
الافى الافتتاح فوضوع ولابد لانه إذا كان الحفاظ وهءوا اأثوري وهو ثقة 
حافظ فى قوله ثم لى بعد وأبرزوا لذلكدايلا قاطعا فكيف عن زاد فيه أبابسكر 
وعمر اأثابت عنهما أيضاً رفع اليدن وهو مد ين جاير اليمامى الذي ضعفه ابن 
مءين. والنسائى والبخاري وقال أبو حاتم ساء حفظه ف الآخر وذهبت كتبه 
زاد الذهى رأخر وفال أحمد لاتحدث ءنزه إلا مدهو شر منهو قالاءن حيان كان 
أعمى كك في كتنهم الدس من حديءك» وسسرقماذوك به فيحدث بهولمذاحكان 
الجوزى؛وضعهفاوردهفى الم وضوعات وقال! فتهال.مامىوقالالدارةطنىءةب إخراج 
فى السئن تفرد به محمد بن جابر وان ضعيفما عن حناد عن إبراهيم وغير “ماد 
برو؛» عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله منفعله غير مرفوع الى النبى صلى الله 
عابه وله و-لم وهو الصواب وثقله عنه البببق فى سأنه ثم قالوكذلك رواه 
حماد بن سلية عنحماد بن أبى سل مانعن اب رأهيمعن إن مسعودمرسلاهوةوفا أه 
ودن هنا تلم خيانة المتعصب وندلسه فى قوله عقب هذه الرواية وهذا 
الحديث حسنه الدتر.ذى وصححه ابن حزم وذلك ل يتح منرما الا فى الرواءة 
الاولى والله المسةءان 
وأما مأ قاله ابرأهيم النخسى للمخيرة حين حدثه حديثوائل بن حجر فكلام 


ؤم ب 
لايساوى سماعه يا قان الا.ام ابو بكر بن أسحاق فآى قال البيبقى فى سانه 
أخيرنا ابو عد ألله الحافظ. اذانا أبو بكر بن أسساق الفقي: أن عر ان أحمدبن 
النضر ثنامعاوية بن عمرو ثناز'ئدة عن حصين ح وأنبا نا بوبكربن اهار ثالفقيه 
انا على إن تمر الحافظ. أنبأ الوم ين بن اسماعيل وعثهان بن شد بن جعار 
قاللا تناروسف بنهومى تناجر برعن دصدين بنعد الرحمرقال دغانا على | براهيم 
قدل نه مرو ان ورة قال صليناقمسجد ا مر مييز فحدثى علةمة بنوائل عن 
أبه أنهرأو رسو ل الله صىاللهعليه وآالاو-م رفع بدية عدين يفتح الصملاج وإذا 
ركع فقَال ابراهيم ماأرى أباه رأى النى صسلى الته عايه وآ له وسام الا ذلك 
اليوم الواحد أفحفظ ذلك وعبد'لله لم يحفظ ذلك منه ثم تال ابراهيم انما رفع 
اليدين عند افتناح ا'صلاة قال أبو بكر بن اسحاق الدقيه هذه علة لاتساوى 
سماعبا فأآن رقع اليدين قل صح عن أأنمى صلى ألله عليه وآ له وسلم م عن 
الذلفاء الراشدين م عن الصحابة والتأبعين ولس ف أسءان عبدالله ان مسعواد 
رفم اليدين ماروجب أن «ؤلاء الصصاءة رذى الله عنهم ام يرا النبى صلىالله 
عليه واله وسام رفع رديه وقد أسى ابن تود من القرازنف مالم تاف 
امسلمون 4 بعل رهرو المدوذ تان واسى مااتفق العاماء كلهم لى ال عدك وترلله 
دن ال.طبيق ونس ىكيفية قيام اثنئن خلف الامام وندى مالم تاف العلءاء فيه أن 
النبى صللى ألله عاءه وسلم صلى لصح ,بوم الجر ف وفتها وادى كيفية جمعم 
الى صلى الله ديه وآله وسام عرثة وى مام 2ف ال أماء مه من وضع 
المرفق والساعد على الارض ف السجود ونسى كيف كان يقرأ البى صلى الله 
عليه وآله وسلم وماخات الذ كر والاثى واذا جاز على عبدالله أن ينسى هثل 
هذا الصلاةخاصة كيف لايجحوزه ئ له رفمالدين اه وكذلك ردمنا اكلام على 
النخمى أبو عبد الله البخارى فقال فى رفع اليدرن وهذا ظن منهلقولهفهإههرة مم 
أنوائلا ذ كر أنه رأىالنى ص الهعليهوا لدو سمو أصحأبه غيرمرةيرفعو نايد.وم 
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ولا يحناج وابل إلى الظنون لا"ن معاينته | كير من حسيان غيره قال وقد بينه 
زايدةفقالحدئنا عاصم ثنا أ ىأزوائلين حج رأخبره فألقات لانظرنإلى صلاة 
رسول الله صل الله عليه وا لهو سل كيف صل فكير ورفع بديدفذا ركعرقم 
ديه فلمأ رفع رأسهرفع يديه فنا ثم أنت بعد ذلكق زمان فيه برد فرأيت 
الناس عليهم الثياب ترك أبد.هم تحتاثراب فهذا واثل بين فى حديثه أنورأى 
النى صلى الله عليه وا له وسلم وأصحابه يرفءون أبدهم هرة بعد مرة اه 
وكذلك رده عل النخعى الامام الشانعى فَقَال الاولى أن يؤخذ بول وائل 
لازه صحانى جلل ذكيف برد حديئه بقول رجل؛ن هو دونه غصوصا وتد 
روآه معه عدد كثير 
وآناقائقة الى ون عتانين القان فق انو عائ الزن :ادن 
شود لحم رسول صل انه عليه وآله وسلم بالجنة ماكانوا يرفدون أبدمم إلافى 
افتتاح الصلاة فن تويف الفالين واكاذيب المبطفن اتى لاأصل لا ولا اسناد 
فقد قال جمع من الحفاظ كاين منده والا 1 واأبببقى إن من رواه عن اانى 
صلى الله عايه وا لله وسلى العشرة المكهود لهم بالجنة وقال البخارى فى رفع 
اليدين قال الحسن وحيد ين هلال كان أصحاب رسولالله صل الله عايه وآ له 
وم برفءون أدهم لم يستئن أحداً مى أصدحاب النى د لىالله عايه وآ له وسلمر 
دون أحد و بشنت عند أهل الحل عن أحد م أميدا ب رسول الله صلى أيه 
عليه وآ له وسلم أنه لم برع يديهم بعدذاك أى: ندهذين الا 'رينةة قالحدثى مد 
قال أنيا" نأ بزيد بن زريع عن سهد عن آنادة عن اسن َال 9 إن اصحاب 
ى صلى الله عليه وآ له وسل كاةا أندمم المراوح . رقو اذا رقا ذا 
رقمو زوعهم , إوقال حدثنا موسى بن اسماعل حد'نا أبو هلال عن 
ميد بن هلال تالز كان أصما حاب رسول الله صلى الله عليهواله ول إذا صلوا 
كات أيديم حيال أذ : نم كانها المراوح .؛ 1 


- 
قال البخارى ول ثبت عند أهل النظر من أدركنا ءن أهل الحجاز وأمل 
العراق منهم عبد الله بن لالز بير يعنى ش ييه 'لردى وعلى بنع د'لله يعنىا بن المدينى 
ويحى بن معين واحمد بن حنبلى وإسحاق بن راهوية هؤلاء أهل العلم هن بين 
أعل زمانهم فل يثيت عند أحدءزهم عل فى ترك رفع الأيدى عن النى صبىالله 
عايه وآ له وسلم ولاعن أحد من أجم'ب النى صلى الله عليه وآ لله وسل أنه لم 

يرقم يديه اه 
وقال البيوتى فى ننه أخبر نا تمدين عبدالله حدثبى ممد بن صالم نابعةوب فى 

ابن بوسفالاخرم نا الاسن بنعيدى انبأنا اين لابارك ثنا عبدالملك بن أنى 
ليان عور سعيد بن بده سل عن رقم البدين فى الصلاة فال هوتىء 
يزين به الرجل صلاته كان أصحاب ردول الله صلىالله عليه وآله وسلم يرقمون 
أيديوم فى الافنتاح وعند الركوع و إذا رفعوا رو مفو لاء ثلا ثفن التابمين 
تخبرون عن جييع "صحابه أغم كانوا إرقدون ديم ودؤلاء ثلالةاءن كيار 
حفاظ الحديث يصر<ون أن الرفع وارد عن ااعشرة وهؤلاء أأئمة الحديث 
يخبر ون أن عدم الرفم لم يثت عن أحد من الصحابة فن أين لصاحب البدائع 
مانقله عناينع,باس أزالعشرة كانوا لايرفعون ثم إنا قد وجدنا الرواية بالرفم 
عن الخلفاء الار بعة منرم , 

قال البييقى فى سنئه أخير نا أبوعبد الله الحادظ ثنا ابوعبدالله ممدين عبدالله 
المفار الزاهد إملا” ءن أصل كتابه قل قال أبو اسماعيل عمد بن اسماعيل 
السللى صليت خلف أن النعان تمد بن الفضل فرفم يده حين انتم الصلاة 
وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فال صايت شاف 
<أد بن زيد فرفع , ليه به حين آفنتم الصلاة وحين رححم رحين رفع رانيد 

من الركوع فألته عن ذاك ققال صايت خاف أيوب السختاق فكان 

يرفع يديه إذا [فتتح ااصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركرع فسأاته 


ل اوامات 
فال رأيت عطاء بن ألى رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركم 
واذا رفع رأسه من الركوع فسائلته فال صليت خلف عبدالله بن اازبير فكان 
رفع ديه إذا افنتمالصلاة وإذا ركم وإذا رفع رأسه من الى كوع فاتلته قال 
عبد انه بن الر بير صلليت خا فأنى كر الصديق رضى الله ءندفكان ترقع يدنه 
إذ ايع امد وان ركم واذا رفع رأسه من الركرع وقال أبو بكر صايت 
ا سرك الله عليه وآ له وسلم فكان يرفم بده إذا افتعم الصلاة واذا 
ركع واذا رفم رامين لز ع قال البيبتى روات ثفات قال وأخبرنا أبو 
عبدالله الحافظ منا الامام أبو بكر احمد بن اسحاق بن أبو ب ثنا مد ابن صالح 
ابن عبدالله أو جسفر الكرايى المافظ ثنا سامة بنشبيب والسمعت عبدالرزاق 
فول أل أهل مكة اله لاة من ابن جن جيم وأخذ ابن جرايج من دطاء وأخدذ 
عطاء من ابن الزير وأخذ ابن الزسر عن أو بكر اصديق رضى للهءنه واخذ 
أو بكر من التى 0 عليه وآله بم قال سامة وددئنا امد بن جيل عن 
عبد الرزاق وزاد فيه وأخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن جسبل عليه 
السلام واخذجبر؛لعن الله تمارك وتعالى قال عبدااوز'ق فكان'بن جريج رفم 
يديد وقال البيوقى اخمر نا ابوعيدالله الحانظ قال أ: بأنا أبو جعقر أحمد بن عبد 
الحافظ وأ الاسم عام نين الحسن الاسديان قال ثنا لراهم بن الحسن 
الهمذانى :] آدم بن أبى إياس نا شعبة ثنا الحكم فال رأيت طأوس| كير فرفم: 
ليه حذو مذكيه عاد التكير وعند ركرعه وعند رفعه رأسه هن الر كوعفسائلت 
رجلا من أصحابهفقالانه يحدث بدعن اينع رعنعهرءن الم صلى'قهعايه و"له 
وسلم قال الحا ك فا فالحديتان كلاعما محفوظان عن ان عمر عن © ر عى الثبى 
صل الله عليه وآله وس وابن تمر,عن اانبى صلىإللهعايه وا له وسام فان ابن 
عمر رأى النبى صلى الله عليه وآله وسام فمله ورأى أاه فمله ورواهعن النبى 
صلى الله عليه وا" له وسلم وكذلك قال البخارى فى رفع اليدين أنه ورد عن 


هاا - 


عرعن اانببى صلى الله عايه وآله وسام » وأخرج اابيهقى فى الخلانيات من 
طريق سابان بن كيسانالمدتى عن عبدالله بن القاسم قال بِْا ااناس يمون فى 
المسجد إذ خرج عليهم عير فقال أفلوا على بوجودكم أصلى بكر صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وءلم ترفع يديه حت حلاى مما «شكبيهثم كبر مرك 
ثم فل مثل ذلك حين رفم فة لوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وم يصلى بنا . 

وأخرج الدار قطنى فى غرائب مالك من طرق خلف بن أيوب عن مالك 
عن الزهرى عن سال عن أبيه عن عير قال رأيت رسول الله صل الله -له 
وآله وسلم ذل كره . 

وأخرج فيه عن سعرد بن المسيب قال وق مر برفع يديه حذوا كيه 
إذا افنتتم الصلاة وإذا ركم وإذا رفع رأسه من الركرع . 

وأخرج ااطيرانى فى الاوسط هن -ديث أنس بن مالاك قال صارت وراء 
رسول الله ضلى الله عابه وآله وسلم وأبى بكر وعمر كلرم كان ترفع يديه إذا 
انتم ااصلاة واذا كبر وإذا رفع رأسه ,كبر لل جود . 

و أخرج أحد والخارى فى رفع ليدين وأبو داود والترمذىوالنساق وان 
ماجه والطحاوى واليبوق من رواية عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أنى 
رافم عن على عليه السلام وال كن رسولالله صل الله عليه واله وسلم إذا قام 
إلى اصلاة المك:وبة كبر ورفع يديه حتى يكونا حذومكبيه وإذا أراد اني ركم 
فعل مثل ذللك وإذا قام من السجدتين فدل مثل ذللك وفال الترمذى حدرث 
حسن ويح . وصيحه أيضاً أحمد فم حكاه عزه الخلال , 

وأخرج ابن <زم فى احلىمن طريق عبد الرزاق عن ابن جر يج قال قات 
لعطاء رأتك تدكير ديك حين تسافتح وحين تر كم وحين ترفم رأسك هن 
الركعة وحين ترم رأسك من السجدة الاولى ومن الآخر ة وحين نستوى من 

(:” مشتونى) 


ع - 
مثنى قال أجل قات تخلف باليدين الاذنين قال لا قد بلذنى ذلك عن عنمان أنه 
كان يخلف بديه أذيه , قال أبن جر بج قلت لعطاء وق التطوع من :كير 
باليدين قال نعم ىكل صلاة . 
فبذه الرواية عن الخلفاء الاربعة بالرفع فى مواضع الانتقال وك.ذلك ان 
نفى رفم أليدين للخارى حدثنا مالك بن اعماعيل :ا شريك عن لمث عن 
عطاء عال رأت أبن ع.اس وابن الزسر وأنا سمعيل الخد رىفى وجا 0 رمى ألله 
عنهم يرفعون أيدمهم إذا افتتحوا ااصلاة وإذا ركو . 
وقال قره أيضاً عددثيا فك 3 م هشم عن ألى جمرة قَأل رأث ان عياس 
يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه ءن الركرع . 
وقال 9 وام آخر كه ود 5-7 ان معارل أنيأنا عمد الله عران راج 
قال أخيرتى الحسن بن ملم أنه ممع طاووساً يسأل عز رفع اليدين فقَال رأيت 
عيد ألله وعيل أللدوعيد ألله ترفعءون يدهم 8 ديك أبلّه بن عدر وعدا بنعمأس 
وع.لك ألله بن لز بير . 
وقال ابن ماجه :ا 5 بن ل الحاشمى 1 مر بن رباح عن عل أنه سن 
طاووس عن أبيه عن ابن ع.اس أن رسول ألله صلى ألله عليه وله وسلم كان 
يرقم بلك 4 عند كل تكيرة 5 
وأخرج أبو داود قأل حدثنأ قتزية بن سعيك 1 اين طهيءة عن أنى همير 6 عن 
مردوك المسكى زد ع عبد ألنه بن ال بير وصلى مم اشير إكقية دين ادوم 
ودين بكم وحدين اسءود وحدين درس للقيام هوم #مشير ددديةه , واتطاقت 
له هذه الاشارة فال إن أحببت أن تنظر الى صلاة رسول الله صل الله عليه 
وآله و-لم فاقند بصلاة عبد الله بن الزبير . 


قات وفهذه الرواءة رمع زائد عللما أخد 4 الخبور وهو الرفم عندالة يام 
إل ل انه واأر أبعة ولعل ذلاك هر عل استغراب مه موث المكن 5 أستخ به 
الض 2 م عبد الله 0 نطاووس فأخرج أبر دأود والدولابى ف اللكنى 
دن 0 ىوا ان -زم ف الى عيه قال صل إلى جاى عبد أبله بنطاروص ل 
م مود اجرف ذكان إذا سعودل اإجدة الاولى فرقم كه مامأ ركم ك4 تلقاء 
وجبهفاتكرت ذالك تقلت لوهيب إن الد تقال لعوه بين خالدتصنع تيتا لم أر 
أ<داً 0 تعدؤقال١‏ بنط ٠‏ ووس رأيت أبى بصدمةرةالأبر رايت ابن عأس (صنعه 
ولا أعلم إلا أنه ةا ال كاذ رسولالته ص الله عدوا اوساميدتم وقك تقدماأر فع 
فى هذ االموضع فد يشعلى عليه السلاموورد ف أ<اديث أخرىءن ل 
الله عليه وله وسآم من حديث وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس بن 
مالك وما 56 لاا لانا الوثال ركى أنه :4 ا فأنه 00 عل القيام الىااثاية واأر ازمة 
أيضا وآدر يزلك أكقابة وه اخز عاعة من لاف وهو رواءة عن أن 
وعال ااخحطاي إذا مح المد. 3 كةالقوليهو! أجب ولصره ان را ئ اللو غير 5 
وأما قول مجاهد انه صلى خاف ابن عمر فل يكن يرفع يديه إلا فى الشكبيرة 
الاولى فضعيف وههارض بروايته رروراية غيره عن أبنعءر أنه كان 
إرفم لابه بل كان برس بالمهى هن لايرفع لكلل 8 قال البخارى حون 
الحمدى أيانا الو رد ان ملم قال سيعت زلك إن واقد تحدث عن فم أن 
أبن عمر رضى الله عنرها كان إذا رأى ر جلا لا رفم بديه إذا ركع وإذا 
رهف رمأه بالحصى 8 
ل الدارقطنى فى سذبه ثما أبو بكر الئيسا:ورى نا عيسى بن أنى عهران 
يصلى لايرة وليه كاما خقض ورفم هه حدى ‏ برقع. وقد أووك ال ري 
أثر مجاهد بصيغة التمريض فقال فى رفم البدين ريروى عن ألى بكر بن 


ماع س 


عياش عن -صين عن مجاهد أنه لم ير ابن عهر رذع ,ديهإلا فى أول التكبير 
ودوى عنه أهل العم أنه لم يحفظ منان عدر إلا أن كونسيا 5 هبو الرعل 
فى الصلاة فى الثىء بعد الثىء يا أن أكداب مد صلى الله عليه و آله وسلم 
ديا :“سون فى الصلاة فيس درن ف ألركآدتين وف ااثلاث ألا ترى أن أبن عمر 
كان برهى من لاير فم يديه بالحصى فكيف ترك ابن عمرشيئا يأمر به غيره 
وقد رأى النبى صلى الله عايهو ؟ له وسام فعله قال يحى بن معين حديث أ فى بكر 
فون فين لاهو توه هه الا أصل: 124ل الخارى ارال تمق عدي 
مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه لكان حديث طاووس وسالم ونافم 
ومحارب بن دثار وأبى الزببر حين رأوه أولى لان افِن عمر رواه عن النى 
هلان لهجو له ودام فلم يكن قلت ارول مع عازاواة أهل العام 
من أهل مكة والمديئة واليمن والعراق يرفع يديه اه 

وقال البيهقى فى المعرفة قال البخذارى : ابو بكر بن عياش اختلط با خرته 
وقد رواه الربيع وليث وطاوس ونافع وأبو اازبر وحارب بن دئار وغيرمم 
قالوا. رأييا ابن عمر يرفم يديه اذا كبر واذا رفموكانيرويه أبو بكر قديماعن 
حصين عن أبراهيم عن|بنمسعودمر- لامرقوفا ان بنمسعود كان يرفع يديه 
إذا افتم الصلاة ثم لايرفهبما بمد وهذا هر المحفوظ عن ألى بكر بن عياش 
والاول خط" فاحش غالفته الدققات عن أبن عمر أه 

وقال الحائظ أثر مجاهد مطعون فى اسناده آرت أنا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخرته وعلى تقدير صحته فقد أثبث ذلك سالم ونافع 
وغيرها عنه والعدد الكثير أولى مى واحد لاسيها وهم مثبتون وهو :اف 
مع أن الجمع بين الروابتين ممكن وهو أنه لم يكن براه واجبا ففعله ثارة 
وتركه أخرى ومما بدل على ضمنه مارواه البخارى فى رفع اليدبن عن ابن 
عير أنه كان ادا رأى رجلا لايرفع يديه اذاركع واذا رفع رماء بالحدى, 


قلت وما يدل على دهذه أيضا بوت الرفع عن عجاهد نفسه قا ذكره 
البخارى فى رفم الدين والبيوتى فى السئن وابن حزم فى الى وابن عبد البر 
فى الاستذ كار والاطانى فى معالالسئن وغيرهم بلصررم الحافظ فى التاخرص 
أن حديث ابن عمر هذا «قلوب موضوع أما الرواية عن ابن عمر بالرفم 
فثابتة فى الموطا" والصحيحين والسئن والمند وغيرها من طرق متعددة فلا 
حاجة الى الاطالة بذ كرها والله الموفق . 

إنائدة 6 تقدم عن سعيد بن جبير أنه قال فى الرفم هو شىء بز ين به الرجل 
صلاته ولعل هذا الاثر هوم تند ماذ كره الثعابى فى تفسيره عن التاوخى 
القاضى أنه قال فى قوله تعالى ( خذوا زينة.كم عند كل م-جد ) ان الاراد 
بالزينة رفم اليدين فى الصلاة وهو تفسير غريب وف دقابله وهو أغرب 57 
ماذكدره صاحب الك:ز المدئون والفلك المشحون قال ونفت على كتاب 
لبعض الخهنفية ذ كر فيه مسائل الخلاف ومندائب مافيه الاستدلال علىترك 
رفع اليدين ف الانتقالات بقوله ت#الى ( ألم تر الى الذين قبل هم كذوا 
أبديحكم رأقيموا الصلاة ) اه 

قلت وكذا ذكر عياض أن ابن القصار دن المالكية استدل با على ذلك 
أيضا عا إستدل بها بعض من انتصر لسنة القيض وهو إستدلال غريب بل 
باطل فان الآية فى واد وما استدلوا له فى واد 

(الوجه ااثانى) أنهءلىفرض ثبوت ماذكره فلا يكن ليلا على النسخ لان 
ليس من طرق ثبوته المقررة عند أهل العلم بالمديث والفقه والأصول يا 
ستعرة» . وأيضا لو ثبت النسخ عثل هذا لكان أ كثر الشريعة ماسوخا فانه 
قل أن توجد مسألة ليس فيها مثل هذا الخلاف بين الصحاة ولا نمكس الخال 
أيضا على مدعى الفسخ فيال قد ثبت الرفع برواية عدد ااتواتر من الصحابة 
ول يخالف فيه إلا ابن مس.عود وذلك يدل على أن ماهو متمسك به «فسوخ 


052 ام - 
وم بطلع هو على ةك م يطااح عل نسحم اللنطريق قدام على فعله 2 يتحول 
عادة أن ينسم 


ان مسدود وحدوده لكدئه هو امسو 6 8 


- فجبله يعم الصدا 5 الذن نرم الخاماء الاربعة ويدرقه 


(الوجه اثالث) أنمنعدا اينمسعودهىالصحابة قد أجمعوا دلى رفعالزدين 
قي 

يكن الصحابة ليجمهوا على أمر إلا وه نارقوا عليه رسول الله صل الله عليه 

وآله رسال ثم عمل به من بعهم جرع عداء الامصار من ااتابعين فن بعدهم 


كاقال اللخترى والرة وابن م وابى عبداليى وعيرثم و المفاظ وأم 0 


لم يخالف فيه إلا نهر قليلون لشبرة ضعيفة لايلتفت اليها ولا بعول على مثابا 
وماكان أثنة المسلين كسلفهم الصحابة ليجمموا على الاخل نسو حدرث 
رسول الله صل الله عايه وآله وسلم وترك فامخه . 
('لوجء الرابع) أنه يلزم عليهأن يثبتللامام ترك العمل الناسخ والاخذ 
بالمندوخ الذى لايقول به سم فان رفع الردين وإن روى عن ابن القادم 
تركه فتَد روى فعله عله جمهور أصحايه كاين وهب كفت وأى عضوب 
والوليد ب. ملم وسعيد بن ألى مرموابنعبدالكم وشسيرهم وجزخ به عنه 
التردذى وغيرهعل قال محمد بن عبدالحم م يرو واحد عن مالك ترك الرفم 
فى الركر ع والرفع منه إلا أبن القاسم وكذا قال ابن عبدالير وراد أنه لم بزل 
مالك ,قيض وإرفع إلى أن اق الله وفال ابن حرم هو رواية أش.هب وابن 
وهب وأى مصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يقعله ويذى يدودر الذىصيدحه 
ابن العربى ورجحه اللخمى وشبره عياض والقرطى وقال إنه «شبور مذهب 
الك :وهو آخر ازول وأسبدها ركذا ل الخطاسس فى ممالم السان واستظبره 
خلميل فى التوضيح وقال الحافظ لانعلم للدالكية متمسكا إلا رواية ابن القاسم 
وقال ابن حزم لانعكم لرواية ان القاسم عن مالك وجها أصلا ولا تءلقا بثىء 


- الالات 


(الوجه!اخامس) أنه ورد ااتصرع بعدم سخ الحديشوهو النص القاطع 
(كل شببة فارج البوتقى من طريق «وسى إن عققبة عن نافم عن ابن عمر قال 
كان رول الله صلى الله عليه وآله وس-ام إذا افعم الصلاة رفع يديه وإذا 
ركم وإذا رفع رأسه درن الركوع وكانلايفعل ذلك فىالسجود فا زالت 
تلك صلاته حدى لقى الله تعالى 

وقال ابن القيم فى الحدى التبوى روى عنه صل الله عليه وآله وس لم الرقع 
فى المواطن ااثلاثة ثر من ثلائين نفسا واتفق على رواية,! العشرة ول يثبت 
عنه خلاف ذلك بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا 1ه . 

فيان من هذا كله بطلان ماك به من نسخ الرفم وأنه لاصارف عن 
العمل به فهو ملزم بالاخذ مادل عاي؛ الحد.ث من سنة اارفع صراحة 5ك أراد 
أن يحمل كوت ااراوى عن الوضع دليسلا على سنية الارسال ثم هذا جوابه 
عن الرفع مع فساده وبطلانه قاين جوايه عما ذ كر ممه ءن السين اللاخرى 
وحيئن ؛لو ذكر وضع المين على الشهال فى جميع روايات حديث ألى يال 
لرده كيافعل ف إلا<اديث السابقة وكا رد هذه السنن بلا دليل فالله المستعان. 

فل وأماتعلقه بقول أببى حميد فىهذه اارواية ثم بكثر حتى يقر كل 
عظم في موضعه وأن «.ذا هو الارسال بعينه لاينازع فيه الا مجذرن فتعاق 
باطل من وجوه 

(الوجه الاول) ماقدم:اهفى سرد أحاديث الباب دن أنؤ هذه اا يادة دلالة 
ظاهرة على وضع الدين على الشمال وذللك أن الةيام أول الصلاة ليس علا 
للنض عل الاعتدال لان المصلى سيعتدل فيه طول قراءة الفانحة والسورة 
6 أنه ليس علا لانم على الارسال حتى يقر كل عظم فى موضعه لانه لو 
كان مرسلا لكان الحال بااضرورة قتضى ذلاك طول قيامه فى ااصلاة فالنص 
على هذا من الخبر الذى لابعده الن<اة كلامابل الصحانى أراد نه إفادةحم زائد 


0 1 


وهو أن النى صلى الله عليه وآله وسل لم يكن يضع عبنه على شماله عقب طرح 
اليدينمن الرفع مباشرة ما هرمذهب جماعة بل كان يرسلهما حدى يقر كلدظم 
فى موضّه ثم بعد ذلك يذمهمام دو مذهب آخرين ويؤيد هذا رواية ابن 
حزم عن ألى حميد أنه قال ثم يضع ينه على شماله وم ذكره أبوطااب المكى 
فى القوت من قوله روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و-لم أنء كان إذا 
كبر رفم يديه فاذا أراد أن برأ وضع اليمين على اليسرى وهذا واضح 
وضوح ااشوس فى رابعة النبار فالحمل للصحانى الاخبار بما لافائدة فيه وما 
هو من بأب السماء فوتنا ٠‏ هو انو نوخم إلى جنونه بلادة وغياوة . 

(الوجه الثاى) أنه لو لم يكن الحديث ظاهرا فى هذا لكان مله عاءه واجرا 
لوجوب المع بين الاحاديث ثم هو ليس فيه أنه كان لايةيض إدد أن يستقر 
ذل عظم فى «وضعه فهر دول على أن يعض بمد ذلك كا وقع هذا فى كثير 
من الاحاديث ٠‏ 

(الوجه الثالث) أن هذهالز يادة انفرد مباعيد اليد بن جعفر فان الحديث 
رواه عن أنى حيدعبأس بن سول وعحد ين عبرو بن عطاء فالاولم بذ كراها في 
جميع الرواياتعنهو الثانى رو أه عنه مد بن عرو بن <ا<لهوعبد! رد بن جعفر 
فالاولم يذ كرها فى جميم الروايات عنهوالثانى ما ذكرها فى رواية أنى عاصم 
الضحاك ك علد عنه والاةئد روآه عنة حى بن سعيد وأء و أسامة بدوما أرذا 
كا نا.عناه من طرق الحديث ل اولصحي لدان الاربعة ودفع اليدين 
للبخارى ومعاق الآثار الطحاوىو سان البيرقى والمنتقى لابن الجارود والسئن 
للدارمى وانحللى لابن حزم وغيرها ثم وجدت اليبقى فى بعض الابواب من 
سئنه نص عل انفراد عبدالحيد بن جعفر ما ومن أدلة المتعصب اأتى بنى عليبا 


رسالته عدم قبول از يادة لانه رد مازاده يحو ثلا ثين حاييا على أى 9 


سد لا 

الساعدى فكيف «قل مازاده عبداخ+يد بن جعفر على سائر رواة الحديشولو 
هنا أن نقبع طريقته لقانا إن عبدالهيد بن جعفر قال فيه ابن حيار رما 
أخمأ وقال أبو<اتم لاعتج يه وضعفه سقيان ذهذه الزيادة عا وثم شه ويدل 
على وضه فا عدم دده ل ذكرهاكل درة وكرن التنصيص على الاعتدال ف 
ارام من الركو عالت ل لعدمالاعتد لفالمستدل موذدااز يادتمعمافي,اهوالجذون 

(فصل) قال المتمصب وإذا قال قائل إن الحديث المذ كرردل عل ىالا رسال 
أولا ولكن يمكن أن يكون بعدالارسال يض فالجوا ب أن هذا إجمال فل 
الييان والتفصيل تاج إلموحى سفر عنهول يل أحدمنأهل اذاه سالار بدك 
بالارسال أولا حتى يدر كل عضو فى لهثم يض بعدذلك ولوكان كي قال 
كان هو أولى ثىء بالبران لما فيه من ااغرابة فيبينه الصحان المتحرض ليان 
وصف صلاة ردول ألله صلى أله عليه وآله وسلم وكعفا لاصدابه ولو كان 
الصحانى تاركا لبينوه له وقالوا له أخطأت تركت كذا ولم يقروا له بأنه هو 
0 

أقول هذا أدظم دليل على ماقدمته من أن هذ! الرجل يسمع أو يرى فى 
كتب» العم ألفاظا لايفرءها فيتعلما تبجحا وإظهاراً لهم فى غير هأوضءت 
له وفى موضع لايدقى لها معنى معه فان قوله فالجواب أن هذا إجمال فى محل 
الييان والتفصيل تاج إلى وحى سؤر عنه كلام لاوجه لذ كره هنا ولا معى 
له أصلا فان الاحمال والبيان تعلةان بالخطاب بالعيادة وهو خاص بالشمارع 
فهو الذى يرد عنه الاجل مرة والبيان أخرى وليس بيد غيره اجال ولابيان 
إما حوسمه نكل مأحدضره مئهمأ تالصلا ول هما النى صلى ألله عليه وآله وسلم 
أتم.بيان وأكله ىا أهرة ألله تعالى وأراه إناه ما أن 5 تل عض اأرواة عنه 

( هو -مثنونى) 


- لز" لس 


من إجمال يرا فهو من :قصير ذلك الراوى فى الاداء والتبايغ إما لتسياته أر 
انتهاء عليه إل ماباغه او غير ذلك من الاسراب الى قلوئاها قبن هر ث.رل_. 
باب| لاججال ولاءن ياب ليان إعاعر من باب عدفظ المنقول وضبطهو حسن 
التباي فيه ثم إن قوله يحتاج الى وحى يسفر عنه كلام فى غاية السةوط فانأيا 
ميل ل يكن رسولا حدى يكوقف اجاله على وحى ارد عنه هرة ري ادقن 
عرذلك الاجءالواأن سلينا تسمية تقصيرأنى حيدثى وصف الصلاة ونسانه 
بعض ماحفظه غير هإجمالا كتاج إلى وحي يسفر عنه وقلنا أنمراد المتعصب 


له وحى رسول الله صل اللهعليه وا له وسلم وقل ورد ذلك الوحى من طريق 
ثلاثين صحابا أحدم أبوحيد فى بعض الروايات وأسفر عن الاجء ال الواقم 
منه فى هذه الرواية ررأى المتعصب ذلك الوحى المسفر عن اجمال أى ميد 
ف الاوط” والصحرحين والسئن وغير م وخطه لهك ف رسالتء ولعب هكم 
أقتضاد ورعه وديه وزيئه له هوآه وعناده 3 

وكذ للك ذوله وأك نص العلياء على أنااسكوت معرض أابيان شيك الخحصر 
ذانه أشد فى ااسقوط وأباخ فى اا#خافة مرا قله ولقد أعاذ اف ااعلماء أن ينطةوا 
عمثله فاه من الحال الذى لاءنطق به عائل أضلد عن فاضل إذ المبين هو النى 
غيره والثان غير جات لانه لامشرع معه <ى دوافقه إسكوه فوب أن 
يكون السكوتمنه وحده ؟مالبوان مذه لا خاو أيضا أن بكون بالفعل أو بالقول 
فان كان الاول فكل فعله مقّرون ءته بالسكوت عليه اذ لا بتصور أن يفعل 
فعل" وتعط» بقوله قّ حال قله وان كان الببآن بالقَول تمقتضاه أن يكون 
ساكتا فى حال نطته بالقول ليفيد أنه أراد الحصر يسكوته حال نطقه وهو 
حال فانظر ما ينطق به هذا الرجل الذى يزعم أن علمه طبق ما بين المماء 


سه بالا ل 


على أن الافضار فى معرض الان يؤذن بالحصير وهو كلام معةول لا مال 
فيه واه يسترنا وحمينا من الوقوع فى هثل هذا نه وذضله أمين 

فصل » وأماقوله ول به لأحدمن أهل!1ذامبالار بعة بالارسالأولاحتى 
شركل عضر ف هوضعه م بقيض بعد ذلك فون جوله أو تجاهله ر تدليسه فأنؤ, 
كل من كتب الشائعية والنةية والحنابلة حكاية الخلاف فهذه ا سألة وففكل 
مذهب مما قولان قول أنه يضع عقيد حط اليدين هن الرفم وقول أنه يرسل 
حتى يشر كل عضو مرضعه ,بل وحى يلتبى من دعاء الامتنقتاح ثم ,ضع عند 
الشروع ف الةراءة بل هذا هنصوص ق كتب التصوف اتداولة كااقوت 
لان طالب الملكى والاحياء لالى حامد (لغزالل . 

0 أوو طالب اللكى فى القوت فووصف الصلاة "م كر ونرسارء |ازسال 
خفيفا رقيكا ويكرن إرساله يديه مع آخرالتكبير لا بر ا,مأ قبل أنقضاء التكبير 
ولا برفهوما بسد الفراغ من التكبرثم بب:أنف وضع العين على الثتمالبءدالارس الك 
روينا عن رسو لالت صلىالتهعليه وآلوسام أنه كا نإذا كير أرسليديهةاذا أراد 
أن يقرأ وضع اليمين على اليسري ام 

وقال الخرالىف الاحراء وإذا استقرت اليدانمةرهما ابتدأالتكبير مع إرمالهما 
وإحضار النية ثم يضع اليدين على مافوق الصرة تحت الصدر ويضع اليمني 
فل ارق كايا للك بأن مكزن مولة وكشن المسكدة والوسعان من 
اليدنى على طول الساعد وية ض بالامهام والختصر رالءنصر على كو ع اليسرى 
ول وقد روى وضع اليدين على الاخرى فى صورة العقد ثم قال بعد ذ؟ 
كيفية رفع اليدين وورساهما إرسالا خفيفا رايا و يتأتف وضع الي.ين على 
أتشهال بعد .لارسال وفى بعض الروايات أنه صل الله عليه واآله وسلم كان 
اذا كبر أرسل يديه واذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على البسرى فان صح 


هذا ذو مها ذكرناه اع 


كلا ب 


وقال فى الوجيز ثم اذاأرسل يدره وضع اليمنى:لى كوع اليسرى تددرء اه 

قال الرافعى فى شرحه ولك أن تبحث ف لافظ الارسال الذى أطاقه فى 
هذهالسنة وتقول كيف إفعل المصلى بمد رفع اليدين عند الامكبير أيدلى يديه 
كا يفءل الشيعة فى درام القيام ثم عاءهها الى الصدر أم حطبما ويضمهما الى 
الصدر من غير أن يدلي,ما والجواب أن المصنف ذ كرف الاحياء أنه لا.نتفض 
بدديه عينأ وشمالا اذا فس من التكبير لكن يرسلهما إرسالا خفيفا رقما ثم 
يستائف وضع العنىعلى الشمالقالوؤ بعض الاخبار أنه كان.رل يديهفاذا أراد 
أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى فهذا ظاهر أنه _دلى ثم يضما الى الصدر 
وفال صاحب التهذيب وغيره المصلى بعد الفراغ ءن اللتكبير يجمع بين يدبه 
وهذا يشعر بالاحتهال الثانى اه 

قآل النووى فى الروضة والاصمم مافى الاحياء اه 

وقال فى شرح الميذب قال أصحاينا السئة أن عط يديه بعد الشكبير ووضع 
اليمنى على اليسرى قال الرافعى واختلفوا فى أنه اذا أرسل يديه هل ه_رسلبما 
إرسالا بايغا ثم يستأنف رفعهما الى نت صدره ووضع اليمنى على اليسرى 
أم برسارما إرسالا خفيفا الى تحت صدره فقط ثم يضع : ٠‏ قات الثاتى أصح 
و به قطم الغزالى فى تدربيه وجزم ف ااخلاصة ,الاولاه . 

وقال أيضا فى شرح مس.لم فى باب رفع اليدين والا“صم أنه اذا أرسا,ما 
أرسلوما إرسالا خفيفا الى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين ذلى اليسار 
وقيل يرسلبءا ارسالا بايغا م ستائانف رفءهما الى تمت صدره أه 

ول البابرتى فى شرح الحداية ث,الاعنماد سنة ااقيام عند ألىحنيفة وأبى 

يوسف وعن تخد أنه سنة القراءة وكرت تظهر فالمهلى بعد التكبير فمندم.ا 
لايرسل حالة الثناء وعند تمد يرسل فاذا أخذ بن القراءة اعتهد والادل أن 


كل قيام فيه ذ كر مستون يعتمد فيه وإلا فلا أه 


ات لإا ا 
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وفال الطحطاوى فى الدر المختار عطفا على السئن ووضع الرجل عينه على 
إساره تحت سرته آخذا رسفها مخندمره وإمامه ‏ فرغ من التكيير بلا 
إرسال ف الاصح وهو سس قيام اء 

وكنبٍ ابنعابدين فى رد لخدا رعلى قواه بلاارسال هو ظاهر الرواءة وزوى 
عن حمد فى الاوادر أنه يرسابما حالة ااثناء فاذا فرغ منه يضع بناء على أن 
الوضع سنة القرام الذى له قرار فى ظاهرالمذهبوسةةالقراءة عند محمد اه 

وقال القارى فى اارقاة فى السكلام على حديث وائل بن حجر أنه رأى 
النبى صلى الله عليه وله وسلم حين دخل فى الصلاة كير ثم التحف بثوبه ثم 
وضع بده اليمنى على اليسرى مانصه والظاهر أنه وضعمن غير إرسال وهو 
المعتءد فى المذهب وقيل إنه يرصل "م لضم جمعا بين اأرواتتين اه 

وعده العارف ال+يلانى ٠ن‏ سين الصلاة على مذهبهم فقال فى الغنية وأما 

الهرئات فخدس وعشرون هيأة رفع اليدين عند الافتتاح واارك.وع وارفع 
مزه وهو أن يكون كماء اع متسكيية وإماماه عاد شحمتى أذايه وأطراف 
أصابهه معفروعأذنيهئم إرساللهابعداار فعووضعالبمينعلىالثمال فوقااسرة ام 

وفى الجواهر لابن شّاس فى ااباب الرابع منه فى عيفرة الصلاة ثم اذا 
أرسل بديه قبض باليمين على الممصم والمكوع من اليسرى نحتصدره الخ 

فين ماادعاه من أن أحدامن أهل الذاهب لم يقل بالارسال أولا حتى 
يقر كل عظم ف موضعه ثم بة.ض بعد ذللك فالله التمان 

والحديث الذى ذكره أبو طالب والغزالى قال الحافظ فى تخري احاديث 
الرافنى أخرجه الطبرانى هن حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عايه وا له 
وسلم كان اذاكانفي صلاته رفع يدبهقيالأذنيه فاذا كرأر سارءائم دكت وريا 
رأيته يضععينهعلى يسار هالحديثوفيهالخصيب بنجحدر كذبه شهبةوالقطان 


سس رلا لله 

بدهإلى صدره لا أتهر سلرها مم يستاكقف ر هترم اإلى الصدر حكاء بن الصلاح 
فى مشكل الوسيط ام 

قلت والظاهر أن أبا طلب لم ي:صد هذا الحسديث فانه فال كا سبق روينا 
أنمكا ناذا كبرارس[ بديهناذ اأراد أذيقر أوضعهطاوايس الحديث المذ كرر «فيدا 
لهذا يل الا“قرب أنه وتعت لدرواية مشتماة على هذا ااتفصيلويؤ يدهإنهذا 
اخدار ل بن الحسن صاحب أبن حزيفة ولا سعد ان مكرنأخذه دن حدنث 
رحد الذى سقفي روافءن رواياته أنر.اهءا حت بكر كل عظء قمر طعه. 
مع الرواءةالواردة عه أنه كان ميم م و4 على ثمالهاذ الجم.ع 4 دن رواءشه يشتطى 
دما التفصيل الذى ذكه ا طالب السك وعا محل جماعة 0 أصيهر على 
إثرار اليدين موضءهمأ هذا الحدل لاو جه إن حكره إلا إأده هذا الحكم 
6 أأضعاء فم سمه 00 ااتوفق 

( فصل ؟ وةوله وا أو كان ااصحابى تارك له لمرزره له وقالوا له 
تركت كذاو ابروا له انه علي بعلاة رمسول ف صلى أله عايه 1 0 
هو من باب قاب المتائق إِذ إفرارهم *: “ن أعظم دا.| لعل أنه وضع ١‏ 35 .4 على 
ماله ف الصلاد حال وصؤه 5 رامت الرواءة عنه بذاك خصوصا وشرلع . 
الخذرين أبو هر يرة رسهل بن سعد وهما من للتاقلين لاية رضم العين على ااشمال 
ولو جاز الاستدلال ما رارم على ماوقع فى هذه #ارواية من إختصار الوضع 
لماز الاستدلال 0 رأرثم ع ف عدم ليه 4 مااخد مص رمعة أيضا م : دعاء الادام 4 
والذ كر فالر كو وا! رفع منه والسجود والرفع منه وااتشبد و حر يك ااسياية 
وغيرها فيال لم يفعل الثنى صل الله عليه و! له وسلم شيئا من ذلك فى صلاته 
واوا قله 11 ترك :ابو عودد: لضان لياف إذ الى كان مسا ذا وتركة االو اله 
أخطائت تركت دعاء الاسنيمتاح والذ كر ف الركوع وقول ربنا ولك الحمد 
والدعاء ب.ده تركت كدذا تركت كذا ولم يقروا له بان مارصفه هو فمل النى 


ا سم 
صلى أله عليه واله وسلم ف صلاره فليا أقروه هم أنه بذك شما من ذاك 
فهو دليل على أنه غير مسزون وأن ااننى صل الله عليهوا له وس لم يكن يفعل 
ألله صلى ألله عاء» وااله وسام لاخصيرص الاستدلال بالاترارءلى متر وك من 
المئرو كات دون ياقيها لعب جل و#زب ظاهر فامأ أن كرون دايلا عل رك 
<٠‏ فصل » قال المتعصب واذارجءنا الى الترجرمم وسلءنا تسالما جدليا أن 
ددوثك اقيض لاعلة له أددبث لتقت عليه عدرة هل الصءدارة دذعةه ؤوقت 
وأحد لاك أنه أرجح م حددرتثك روى عن اراد من الصداية متف ر فلن ل 
يمام ماطرأ لكل واحد منوم بعل الرواءة عنكه وأهل الحديث لعجديهم كون 
الصعدان اأرأوى للحديث ار الاسلام لكون لديئه امنا منالنسخرهؤلاء 
الزقر شيم أو در يرة ورمعو ماخر الاسلام مأقدم الاق غزوة حبر أه 
أقول إذا لم تستح فاصنع ماشئت فهكذا يفعل من لاحياء له :دل باقرار 
أى هريرة على حديث ل يتهرض الراوى فيه لنفى ولاائيات ويترك تصريحه 
وله وضع الكف على لكف ف الصلاة من اأسنة وقوله أن النى صلى الله 
علهواله وسلم كبر عل جنازة فرقم يديه أرل ار وضع الى عل اليمرى 
وروايته عن النى صلى الله عليه وآ له وام أنه قال أمرنا معثير الانبياء أن 
أجل انار نا وتؤجر سدورنا وضرب باعاننا على مائلنا ف الصلام ولعله 
إذ روى هذه الاحاديث كانهةتدم الاسلام وائمأ 0 أسلامه حين وردع.ه 
إقرار أنى حميد على صلاة لم تتفق الرواة على تقل جميعها رلم تتعرض الوضع 
:فى ولا إثناأت على ماق |ادكتت ألءدة أما على رو أب ان <زم الى ذكرفها 
الوضع فيجب حيائذ أن يتقدم اسلامه علىاس لام خديحة وى وأنى بكر فالى 
الله المشةكى من هذا ااتلاعب بالدءنوسنة سيد ا ارسلين . 


0 كك 


وتوله أت أهل الحديث يعجيرم كون صاب الراوى لاحديث هتأخر 
الاسلام كذب عل أهل الديث لم يصدر هذا من أحدم فضلا عن جيءهم 
إذ مقتضاه أن لاتعجي,-م أحاديث 8 بكر وعمر ودلى وعمان ويقية العثرة 
واداران سرد واكاكد اسعاة أر اكرن | جا مارب اردق 
«سلءة الفتح أعجب اليهم منها ولا قائل به منالمس لين نضلا عن أهل الحديث 
وأنما أخذ المنعصب هذا من حديث جرير بن عب دالله أن بال ثم توضاً ومس 
على خفيهفةيل له تفءلهكذاقال نعم رأيت رسولالله صلىاللهعايه وا" لوسم 
بال ثم توضا" ومسح على خف هال ابراهيم فكان يعجيبم ه_ذا الحديث لان 
اسلام جرير تان بعد نزول المائدة واتهما أعجيهملان آية المائدة فيها الامر بغسل 
الرجلين والاحاديث دلت على مسحها فتءارضت مع الأياوم إملم المتقدم 
من المتائخر منبه! مع احتهال أن تكون الآية نزات #تاخرة عن قعل المسح 
فتكون ناسخة له فلاروى جرير المسح وكان إسلامه «تاكخرا عن نوها عم 
أن المسمج متاكخر عنبا وأنه غير ماسوخ فةأس المتعصب جميع الأحاديث على 
هذا ونب قباسه المارى إلى جميع الحدثين ٠‏ 

وقواه لامك أنه أرجح من حدءث روى عن آحاد دن اأصحابة «تفرين ل 
يعلى «اطرأ لكل منهم بعد الرواية عنه هو كلام يشبه ه_درمة السفهاء الجانين 
فلست أدرى ماذا يريد أن يعلم عن ثلائين صدابا حدئوا يوضع اايهين على 
الشمال ماعساه أن يكون طرأط, بعدتحديثهم أ بريدأن يعام قر ليم وماحدثا م إ4ءن 
أن الابى صلى الله عله واله وسلم كان يفعله ويةول أنه من سنن الانماء كان 
كذبا منا عليه وقدتبنا الى الله منه أم قوهم إنه كان شرعا ثم حكدا _نسخة أم 
قوم إبه كان منسوخا واتفةنا على نهل كذلك وقد رجعنا عنه أم غيرها ما 
لايقول به عأقل ثم أن اختار ثنثا منه وقال بهفثله لازم لحديث أنى حميد 
والمشرة ممه فانه ل يعل ماطرأ لكل واحد منهم بعد ماحدئوا به ايضا والنى 


ع اكه 

جارمثله على #لاثين ابيا فجوازه على عشيرة مى باب أولى 

0 لل »4 وتعرضه للغرجيم بين هذه الاحاديث خطأ صر يح وجهل 

بحم فانالترجيح إتما يكون بين دلإينمتعارضين واحاديث ليابغير متعارضة 
نلا تعارض بين مثبلحم وساكت عنه غير متعرض له بنفى ولا أثيات 

قال ابن دقرق ااعيد فى شرح ااعمدة فى اكلام علو حديث رفع اليدين 
مائصه والترجيح انما يكون عندالتعارض ولا تعارض بين رواية هن أت 
الزيادة وبين من نفاهأ أو سكت عنما اه فالتعارض ف مثل هذه الاحاديث 
اتما يتصور لو قال أبو يد ان النى صلى (ته عليه وآله وسام كان يصلى ولا 
لضم : منه على ثماله وهذا غير موجود فى حديثه ولا ى حل لث عبره ألبتة 
كما بيناه أول التكتاب ولو فرضنا وجوده لكا نكانيا فى ترج.م احاديث 
القيض عليه كرنها متوائرة ولا تعارض بين «توائر وآحاد وكذلك كونا 
دثبنة وهو ناف وامثيت مقدم علو النانى وكوتها مفيدة حكما زائدا يتتذى 
الاحتداط للدين قبوله بل لوورد حديث فى الارسال لكانت جمبع وجوه 
ااترجيم الا-نادية والمنتية موجودة فى أحاديث القبض وحيث أن لم يرد فلا 
حاجة الى اتباع المتصصب في جبله بالتغرضلذكرها والله الموفق 

لإفصل) قالالمتعصب فيالرتشءرى لاف الم تاوى ررد الله الةبذر وتبعه 

متأخروا علماء [لذاربة لل ااقدمو على المشرق ورأوا أهله يقيضون فصار كل 
واحد ,منى على رسالته ومؤاف رسالة جلها رسالة التاوى مع زيادات قليلة 
مدعمة لما اله المسناوى فى زعمه متمسكين بأن حديث القيض رواء مالك فى 
الموطا وهذا ااتعسك فى غاية الإطلان اه . 

أتول وباليت شعري لم ألف التعصب ر سالة جاما رسالة الوزانى مع 
ونادة كنتت وت ار افص وتدر ف بل ورقال! ركنا لألف خليلتصرا 
جله «ختصر اين الحاجب ول ألف ابن الحاجب مختصراجله جواهر ابن 

(5م-متوق) 


]الم لد 

شاس ول أاف ابن شاس كتاب! جله تهذيب الب ادعى ول ألف البرادعى كتابا 
جله مدونة سحئون ولم ألف سحنون كتابا جله كلام ابن القاسم بل ليت 
شعرى لم ألف الناس جميع كتب الفقه وجاماءنو لعن الاتمةمع زيادات مدععمة 
لاله الائمة فان المستاوى لم حدث حدما فى الدين ولا ابتدع فه مأخرقط 
إجماع المسلدين حى لاد وحذوه من شح بدينه وغار على سنة نبيه صل الله 
عليه وآ له و-لم أن يطعن فيها الجولةويتسكرها المتعصيور: إنما عمدالمستاوي 
الى كتبالفقه فاستخرجمترا التصوص الدالة على أرجحية هذدالة فى المذهب 
وجعبا فى رسألة“قاصدا أن المق واحماء السئة فجاء س بعده وبتى على رسال 
وزأد عليها اضعاتها من النصوص والا"دلة فكان اذا فكيف يقول لم ألف 
دار قيية المتاخ وق ورضم اليه ماقد بينا كذبه فيه من أنهم فعلوا ذلك 
اوافقة الاغده والعظماء بالمشرق ذا غنى عن إعادته على أن قوله فى مؤافات 
المتأخر.س جلها رسالة المسناوى جهل بها وكذب على أصعابها فان كتابة يتنا فى 
عشرة كراريسر ورسالة المسناوى فى كراسممشتملة على ثلاث مباحث الاول كّ 
حكاية الاقوال (اوجودة فى المذهب فى ثلاث ورقات وااثانى فى 5 التهايد 
وهأورد فى الا تقأل من مذهب الى آخر. ثىخم,س ورقاتثم خاتمة له فتراجم 
الامة للقائلين بالقيض فى تسع ورقات وللبحث الثألك فى معارضة من 
اعترض القيض من الجبال فى سبع ورقات وها أنا أل المبحث الاول الذى 
هو مقّصد الرسالة ا ليتبين كذب (التمصب ف زعمه ان المسنارى استدل 
برواية مالك لحديث الْْ:ْض فى الموط” وأن موؤافات (لمااخرين جاها رسالة 
لاسناوى 5 يتين كذبثةيقهأيضا فوزعه انمد ىهو ر-الةالم:اوىفاقول 

قال العلامة المناوى عل أل قبض البسري'باليمتى ف قيام الصلاة وسداما 
مختلف فه فى مذهب ماللك على أر بعة أقوال مذكررة فى مشاهير كتب أنمة 


المذهب كمختصر أبن الحاجب وابن عرقه وغيرهمأ اللاس :حاب والكراهة 


م ل 


والجوا ز واانع فاما القول باستحبابه فى الفرض والنفل وثرسميحه فيهما على 
الار-ال واندل فهو قول مالك فى الواضحة وما التَربنين أ ضا واختاره 
غير واحد من الحققين الامام أبى المسن الاخمى والماقنة أبى عمر بن عبد 
الو واذافيق أبى كرين لحرن يوان اليه ان رقن وعره ان ماو نادق 
الفضائل وتيعه القاذى عياض فقواعده وكذاالقرافى فى ك:ابالذخيرة صدر 

يانه من القضائلثم ثر ذكريعد مافيدمن الخلافى ومن اصطلا حدقيم تقدمامشبور 
عل غبره كما 4 ! فى خطيته قال رهو فى الصحاح عذه صل الله عايه له 
ول ومثل مانى الآرافئى لابن جزى فى قوانيته ونسيه عياض ف الا كما 

الى الجمبور وهو أيضا كما فى الذخيرة للقرافى والهيزان لاشعرانى قول الائمة 
(لثلائة الشائعى 5 حيئة وابن حنبل رزاد (ن عبد البر ق الاستذكار 
على نسبته لمىذ كر نيته ل.فيان 1 بنراهوه وأَبى بُو روداود 
اين على وابى جعفر الطبرى وغيرهم من أمة الذاهب تال القباب فى شرح 
وواعد عياض (ال الأجعى ان القض أ أحسن للحديت الثابت عن النى صلى الله 
عليه وااه وم ل فى الخارى وهس!ل ولا “نر! رققة العد الذايل لربه وحديث 
الخارع للهارا العو ادم اد عنوع نالك رن بل عومالن ف أن عاو 
عن سهل بن سعد قال كان الناس يومر و نان ,يضم الر جل الرداايمى عل ذراعه 
اليسرى فى الصلاة قال أبو -اذم لا أعليه الا ينمى ذلك لانبى صل الله عليه 
وه وسلم وحديث ملم هو ما أخر جه ىْ باب وضع الد كل احرف ىْ 
الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبى صل الله عليه وآله وسلم يفعل 
ذلك فانظر لفئاه فيه وقال أاواق ان عسدرنة وروى القرئان س:حب 
أى العنض فى ا والتافلة اين رشد وهو الا ظبر لان الناس كانوا 
ؤمرون به فى الزمن الأول وأن النى صلى الله عليه وآ له وسل كان يفعله ا* 


ونقل المواقأيضاءنابنالعرفى أنه قال كره ماللشوضعاليدعلى الاخرى فى 


- 546 ب 


اصلاة وقال إنه ماسمع بثىء فى قوله ته_الى (فصل لربك وائحر) ابن العر 
قد سمعنا وروينا حماسن والصحييح أن ذلك يفعل فى الغر يضة اه 

وذكر فى سنن الممتدين عن ابن عبد البر أنه َال فى تمبيده لاوجهل-كراهة 
وضع اليدنى على البسرى ف ااصلاة لان الاشياء أصلبا الاباحة ول ينه الله 
ولا رسوله عن ذلك هلا معنى لمن كره ذلاك هذا لولم ثرو إباءته ععز رسول 
لله صلى الله عليه وا له و-لم اه فكيف وتد صم عنه فلله والحض عايه ٠‏ 
وقال ابن حجر قال ابن عبد البر لم يأت عن النى صلى الله عليه وآله ول فيه 
خلاف وهوقول امور رهن ااصحابة والتابديز وهو الذى ذ كره ٠الك‏ فياموطأً 
وم حك ابن النذر وغيره عز مالك غيره وروى ابنأ ةاسرعن مالك الارسال 
وعنه التفرقة بمن الفريضة والنافلة أه وقال ابن حجر أيضاً قال العلماء الحسكمة 
فى هذه الويئة أنه حصل ا إشغال اليدين وهو أمنع من العث وأقرب إلى 
المشمرع وكاآن البخارى لاحظ ذالك ذعقبه بالأشوع ٠‏ 

ومن الاطائف قول بعضهم القلب موضع النية والعادة أن من احترز على 
شىء وضع بده عليه وقال عياض فى الا كال ذهب جمرورالعلاء ه_أعمهالفتوى 
إلى أخذ الشمال باليمين فى الصلاة وأنه من سته! وهام خشوعبا وضيطباعن 
الحركد” والعيث وهو أحد القَواان؛الك ف االفرض والنفلورأتطائفةإرسال 
اليدين في الصلاة منهم الايث بن سعد ودوالقول الاآخر الك ةالو الآثار بفعل 
النى صلى الله عليه وآله وسلم والحض عليه صحيحة والاتفاق على أنه 
ليس بواجب وعن على رنى الله عنه فى قوله تعالى (فصل لربك واتحر) أن 
معنأه وضع الى على الوسرى ف الصلاة يعنىعلى المدر عند النحر وق[ فى معنى 
ذلك غير هذا من نحر الاأضحة وصلاة العيد وقيل نحر الدن عنى وصلاة 
الصبح مجمع اه منه بلفظه ٠‏ 


ويرجح القيض أيضاً فص الآئمة ما فى المواقعلى أنما اختلف مشر وعيته 


و9خم؟ - 


هر أرفع درجة من الماح قال عز الدين بن عبد السلام ااغ'فعى فى قواعده 
إن كان الخلاف ف امشروعءية فالفعل أفضل فا كرده أحد الآلمة ورآه غيره 
ففعله أفضل كرفم اليدين فى التسكبيرات فال وإما قلنا هذا لا'ن الشرع حتاط 
لفعل !المندوبات ؟ا نحتاط لفل الواجيات أه وهذا مقتضى م-ذهب مالك 
أيضاً فانه نص ف الموطا" على أن نذر الماح لايوق به وذهب فما كرههو 
واستحبه غيره إلى أنه يلزم الوفاء به ألا تراه قد كره هدى المعيب ونذره 

والاجارة ءلىالحج معقوله يلزم نذرهوتنفيذ الوصية بالج ترجيحا 1 إختاف 
ؤ مشروعبته على الماح ومقتضى هذا كا قال ااشيخ على 0 جرورى موافقة 
مذهت مالك ١‏ ذ كره عز الدن كا أن مقتضاه أيضاً أن فعل القبض أفضل 
تن نر 4 لكتنوا جد ف نه لقاع وها الذرك سك امت كرما مقن هيك الله 
طائفة منهم الليث بن سعد وهوالقول الآخرلماالك ومدّعب المدونة فى الفريضة 
قال فيها ولا وضع عناه على يسراه فى فريضة وذلكٌ جائز فى التوافل لطول 
القيام قال صاحب البران ظاهره أن اللكراهة فى الفرض والنفلالا إذا طالفى 
النفل فيم وزوذهب غيره إلى أنمذهيه الجواز فى النائلة مطلمًا لجواز الاعهاد 
فيها من غير ضرورة وقال اللبث -دل اليدين أ<ب إلى إلاأنيطول فىالقيام 
فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسري فى الصلاة واخذاف فى توج هالكراهة 
المروية عن مالك عل أقوال والذى عليه الحََون كالةاضى عدالوهابوغيره 
أنه ها كرهه من يفعله بتصدالاعتمادأ ىفيف القيام عن:فه بذ!كإذهو ثيه 
المسائد ولهذا قال مرة ولا باس بهفىالنواذل لطول''صلاةوذلك أزالنائلة جوز 
جز لون رطا رذكف اله اد ر انال الل عار المي ل 
يكرهه قليس ه. 5 قال أبو الحسن على الاجمورى آعليلا بامظنة بل إذاائةفى 
الاعتئاد عند القائل به لم يسكره القيض فلاف الوجرين الآخرين الآيين 
فانهما تعليل بالمظنة وعلى هذا مثى عياض فى قواعدمحيث قيداستحباب القرض 


بها إذا لم يرد الاعنهاد وقال بعضهم !نا كرهه مخافة أر. إمتةسد وجوبه 
والا فهو مستحب وقال آخرون تخافة ان يظبر مر الشوع مالا يكون 
ف ااباطن قال فى التوضيم ونفرقته ف المدونة بين القريضة والنافلة ترده وترد 
الذى قب وزاد الاجبورى فى تضعيف الثانى نقلا عن بعضهم أنه يؤدى الى 
كراهة كل المندوبات وؤرحلة العرائى لآ سال عردالله بن ألى بكر بن عياش 
مائصه وأما القرض ققد عل دافيه من الخلاف وتد قال به أئمة محقةون من 
أهل اذهب طللخمى وغيره خصوصا ان علل حيثية اعدتاد الوجوب ذإن أ 
هذا سبيله من المكر وهات لارىوا به ال#مقون اذا صح<ت به الاحاديث سما 
مع اثتفاء العلة كبذه المسائلة ذلو اطرد ذلك لآدى الى ترك الس كلها أوغالبها 
المداوم عليها لان المداوه.ة عليها ذريعة الى ذالك وانا قال الامام بذلك ى 
مسائل قللة لعارض فى الوقت ا#تضى ذلك كوول بعض العوام فى آخر 
السبت من شوآل العد الثانى فرآى الامام ان قطع هذه المفسدة أولى 
من المحافظة على هذا المدوب فاذا القطءت هذه المفسدة وأمن من عودها ذلا 
معنى لترك ماجاءت به الاحاديث الصح.حة إلا مخض ااتقايد الذى لاز بدة له 
إذا خض ويسمج فى السمع اطلاق الكر اهة واأئع فيما صم عنه صلى اللهعاء» 
وآله وسلم أنه فعله أو أور به ورغب فيه الا لضرورة أسمي من ذلك وقد وال 
رأيت كثيرا من المالكية ي,تمبعدون أيديهم فى الصلاة وذلك لخفة الامر فيه 
كا تقدم وللكون السدل فى البلاد المثشرقية كارا شعار الروافض ولا يفعله هن 
الائمة الاالاالكية والعرام يعتقدون أنه لابفعله الاالرافضة فن رأوه سادلا 
بديد قى الصلاة قالوا إنه رافضى آم 
ومن الشيوخ من حمل ما بروى عن مالك فيه من قواه لا أعرفه على أنه 
لاءدرفه من لوازم الصلاة وواجباتا التى لابد منها وتحو هذا تأويل ابن رشد 
قول مالك فى المدونة لاأعرف قول الناس فى إلركوع سبحان رى العظيم 


لامها ب 


وف السجود سبحأن رف الإاعون وأتكره قال ابن رشق أذكر وعنوية وتعيته 
لاان تركه أحسن من فملكه لانه من ألسدن التى يستحب العمل برا عند ابيع 
قال الشيخ سال ال.نبورى وو هذا التأو يل لابن بشير وابن العربى فى اتكار 
كل ماصدر عن مالك أو غيره من الائمة ا هو من جنس المشروع كاذان 
الفذ وقراءة يس عند رأس المت وغسل اليد قبل الطمام والتصدق بزة شعر 
المولود وقول المضحى اللبم منك والبك والقنوت فى وثر/اتصف الاخير من 
رمضان وما ,كا الى عله الركك من وله م اليم ايماثا.لك ورفع 
اليدين عفد الادر ام أع 

وانظر المواق فان كلاءه يقتضى اختصاص أين بشير وابن العرنى بذلك 
النائويل ققد تبين أنهلا كرادة فى التنض عل مذهب المدونة من فعاهت ننا واخير 
اعتماد بناء على أصح إلنا ويلات عنه النقاد وأما اقول باباحده فى الفرض 
والنفل والتخيير بينه وبين الارمال والمهرل فهو قرل مالك قٌسماع القريتين 
ون كتات الصلاة الآو ل وقوك أشيت فى رسم من ثيك فى طوافه من سماع 
ابن القاسم من جامع العتبية وذهبت اليه طافقة منهم الاوزاعى امام أهل الشام 
وأما القول عه ذيما قو أحدى :وواي: الفراقين من أصعابنا وقد ا 
رواتهم الاخرى وهذا القول وان حكاه الباجى ومن تبعه كان عرثة هن 
الشذوذ بمكان ا لابخفى على ٠ن‏ وتف على كلام أئمة هذا الشائن هذا ان 
حمل المئع فيه على مايتبادر منه هنالتر.م كاهو مقتضى حكاته مقايلالاقول 
بالكراهة و كلام الآنى فى قال الا كال والقاضى أبى العباس القاشمانى فى 
شرح مختتصر ابن الحاجب كالصر بم فى ذلك أما ان ل على الكراهة وهو 
الظاهر من جة المعنى فهو راجع الى القول الثانى 6لا اشكال حيتذ والله أعام 
واذا تقرر الخلاف فى أصل امساللة كا ترى وليس أحد من الناس حجة على 
صاحبه وجب الرجوع الى كتاب الله وسبنة رسوله عليه السلام 5 قال تعالى 


- مم له 


( فان تنازعتم فى ثىء فردره الى الله والرول ) والرد الى الله هو الى كتابه 
ولم يجد فيه ايه ترفم الاشكال ووجدنا س:ة رء ول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد حكمت بمطالوبية القبض فى الصلاة بش,ادة مانى الموطا" والصحيحين 
من الاحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء اليها والقول بمقتضاها 
قال اله تعالى ( وماكان لمؤمن ولا ءؤمنة اذا تضى الله ورسوله أ»را أن 
نلكون لبمالذير تمن أمرهم ) جع لناالتهمن الذين بستمعونالقولف:.ءون أ <سته 
ومن سك بهدى المصطق عليه السلام وماسته اه 

سل ) فبذا كل ما كتيه الناوى ف المسألة وباق احاث رسالته 
فا ذكرته لك من أحكام الاقَليد والافئة-ال من مذهب إلى آخر وتراجم 
الائمة الذين تدم ذكرهم ورد شبه المعترض على الةرضى من أذه غير *روى 
عن هاللك وأنه ليس عشهور فىمذهبه وأنه لم يل به أحد من علساء المغرب 
وأبن هذا ما جايه شيشا من النصوص المذهبية وذكره من الا”حاديث وأنى 
به هن وجو عالت رجح وغير ذلك هن غرائب النقول ومستجاد الاححاث المتملقة 
بهذه ااسنة وقد يز لاك من كلام المسااوى رحهه 'لله عدم تعر ضه لللاستدلال 
على أرجحية الفَنْض بذ كر مالك له فى موطته ا افتراه المتعصب عليه وعلى 
هن ألف فى المسألة بعده وبالله تعالى التوفيق . 

هف ل » قال المتعصب ومن الا”حاديث الدالة على الارسال كل 
حديث و صف قيه صلاةااننى> ل التهعايه وآ لدرسل وتعرض فهلذكر الاستدرات 
ول يذاكر فيها 'قبض لان الارسال هو الاصل 5 لاق والقيض وصف 
زائد ذاذا لم وذ كر بقى الحال على الاصل الذى هو الارسال اه 

أقول أما الاستدلال بالا حاديث 'التى وصفت فيها صلاة رسول الله صلى 
الله عايه وا" لهو سام ولم يذ كر فيها اقيض فقّد قدمنا إبطاله عا فيه كفاية 
ومقنع ذكل منصف ومتعدف ويينا أنه لابوج_د حديث واد ذكر فيه 


-ؤم؟ - 


جميع مالاصلاة من السئن والستحبات أصلا ومن ادعى وجوده فلأت 
به حتّى نبين لدمالم يذ كر فيه وأما قولة إن الارسال هوالاصل فالكلام ساقط 
لايصدر من مسلى يعرف معنى التشريع وأصول التكليف ذان الاص-ل فى 
الحقائق الشرعية هوماوضعه الشارع لاماتقاضيه الطريعة و السكون والحركات 
ولا هاتقتضيه الاءراف واللغات فالصلاة التى أمرنا الله بها أصابا فى الا 
الدعاء وعرةنا الرسول صدلى الله عليه وآ له وسلم أن المراد بها دعاء مّرون 
بأفمال مخصوصة من جملتها وضع اليمين على الشهال فنكان هو الاأصل فيبا 
لاماتقتضيه طبعة الانان عند القيام خصوصا وقد أخبر الى على اشدعايه 
وآله وسلم ان الله أمر بجميع الائبياء والمر اين فدل على أبْه أصل أديلفيها 
عند جميع الشرائع ولو ساغ التتمك بالاصل الطبيعى فى الحةائق الشرعيهة 
لبطات من أصلبا ولقيل أيضا ان رفع اليدين عند تكبير احزام عبر ستوزن 
فى الصلاة لانه وصف زائد والاصل عدمه وكذلك تحريك السابة عند 
التشيد وغيره م أفعال الصلاة مكن إبطاله لمن رامه بهذا الدليل , 

فان اعترض بالاستصحاب المقرر فى أصول الفقه قلنا ذلك فيما سكت 
عنه الشارع كصلاة زائدة على النس وصيام زايد على رهضان أما ما أوجبه 
الشاررع وبينه فالاصل فيه ماوقع عليه البيان ثم نحل ذلك يضامال يردف المساالة 
دايل فتستصحب حيئذالبراءة الاصلية ولا يثبت خلافها حتى يرد الدليل فاذا 
ورد ارتفع حكم الاصل وثبت حكم الشرع وهنا قد ثبت بطريق التوائر 
وضع اليمين على الشممالفبطل اعتصحاب الا ”صل الذى تقتضيهطبيعة الانسان 
عند الق.ام وثوت وضم اليمين على الشمال . 

فأن هال ام تنفق الرواة على نقله قانا ولم يتعرض أحد منرم لنفيه وقد 
قررنا مايزيم هذ! الأشكال ويدفع هذا الاعتراض بما لامزيد عليه وقررنا 
أن من قواد الشريعة الاحتياط فى قبول ال-كم الزائد فى بعض الاخبار على 

( بوم - ملثوى) 
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غيرها حتى جعلواذلك ٠ن‏ مالك الترجيح . 

وقد قال ابن رشد فى الياب السادس آخر أبواب الطارة من بداية الجتبد 
مالفظه اذا تعارض حديئان أحدهما فيه شرع موضوع والآخرموائق للا“/صل 
الذي هو عدم الحسكم ولم يعسل المتقدم منيما من ال:.اأخر وجب أن يصار 
الى الحديث المثبت للشبرع لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق لالعدول وتركه 
الذى ورد أضا من طريق المدول يمكن أن كون ذلك قبل شرعذلك ال-كم 
ويعكن أن يكون بعده فلم بحر أن ترك شرع وجب الع.ل به بالظن أه . 

وقال ابن حزم فى الاحكام اذاروى العدللفظة لباحكم زائدلم بروهاغيره 
أو رواها غيره أو روى العدل عموما فيه حكم زائد وروى 1 خرونلفظهفي,ا 
اسقاط ذلك السكم فالفرض أن يؤخذ بالك الزائد أبدا لآنه شريعة واردة 
قد تيةنا لزومما لنا وأننا مأءورون بها ول نتن نسخها ولا سقوطها ولا 
يجوز ترك يقين لظن فن ادعى أن تلك الشريعة التى قد صم أمر الله عز 
وجل لنا بها قد سقطت عنا وأن المكم قد رجع الى ما كنا عليه قبل ورود 
تلك الشريد.ة فرو مفتر ع-لى الله عز وجل إلا أن يأ ببرهان من نص أو 
إجماع على دعواه ولا حل أسلم خاف الله عز وجل أن يترك يقينأ ما لعله 
ليى كا يظن اه . 

لإ فم ل » فال المنقصب ومن الا”حاديث الصريحة فى الارسال 
مأأخرجه الطبراتى فى معجمه التكبير عن مءاذ بن جبل قال كان رسول الدصلى 
للهعليه وله وسلم إذاكان فى صلاته رفع يديه قبال أذنيه ناذا كبر أرسابما 
ثم سكتورما رأبته يضع. عينه على يسارهوإتما ذ كرت عن الحديث وإن كان 
فى سنده الخصيب بن جحدر وقد قيل إنه ضعنيف او متروك فلا فيه هن 
الا.يضاحلحديث أنى حميد الصحيح الذى ذكرنا والاسكهاد بالضعيف على 
وجه المابعة فعله جميع المحدثين الشيخان وغيرهمافةد استشهد اليخارى برواءه 


ووم - 


ول يحتس بهمفى الاصول وذكرنا لبذا الحديث من هذا القبيل وأيضا الحديث 
المذ كور وان كانضعيفا اعتضد محديث أى جرد الصحيح ويظواهر ماقدمناه 
فينجير بذلك ماقيل فيه من الضعف أوال-كارة اه الى هنا كلام الاتعصب 
٠”‏ ” أقول الا د لال بوذا الحديف اطن مروجتوه 
0 الوجه الاول ( أنه مك رساقط #رإب سن در ده الموضوع أوموضوع 
٠أنْ‏ راوية الاصيب بن دعددزر انفق الفا على سكف بيه فكذ 4 شعية والقطان 
وابن © وقال إد له نكت ديه وقال اليخارى كذاب وقال الساجى 
كذاب متروك الحديث ليس إشىء وقال ابنالجارود ف الضعفاء كذاب وقال 
ابن حيان يروى الموضوعات وقال العّيلى أحاديئه منا كير لاأصل لبا وقال 
أبن الجوزى كذاب واد له فال موضوعات عدة أحاديث وحكم بوطعبرامن 
أجل وكذلاك أوردال+اففل اليوط ىكتا ب الام من ذيلالموضوعاتحديث 
الامراض هداءا للع.د من الله واحب العاد الى الله أكثرهم اليه هدية وحكم 
بوضعه من أجله أيضا وقال الذهى فى الميزان فى حديث لادمس ااقرآن الا 
طاهر واأعمرة حير دن الدئ.أ ومافما فى الحم الاصغرانه من بارا الخصيب 
بع ىهو الهم 4 فقط التعاق بهذا الحديث من أصله 3 
( الوجه الثانى ) انهعلى فرضث.وته فعناه كان اذا كبر أرسلبما فاذا شرع 
فىالقراءة رضعبهما 5 هو مذهب 3 سن اسن وجماعة عل ماقدءناه وقد شبعه 
جمعء نالا 'ثمة كذلك ويؤيده قولهثم سكت أىمدة دعاء الاستفتاح كا هو 
ظاهر -ديث ألى حميد ف الرواية التى استدل بها الاتعصبوةوله وربما رأيته 
يضع يدينه على ثماله أى عقب حط اليدين عن الرفع مباشرة فلا يرسابما 
دى كًَ دلىة دعاء الاستفتاح 8 قبمه م دن الحفاظ ثقفد أقدم ماحكام أبن 


لاقع ل 


هذا الخر انما ورد بان يرسل دب4 الى صدره اانه برس ابما م ستا'تف 
رؤءبما الى الصدر 

وقال الءلامة عبد الجى اللكنوى فى التعلرق الم.جد على موطا"' تمد هذا 
لبر دول على أنه كان رسال ارسالا خفمفا م يضع 1 هو «ذهب بعش 
العلماء وعليه حمل ما أخرجه ابن أنى شيبة أن ابن اازبي ركان اذا صلل أرسل 
يديه أه 

وقال فى حاشية السءايةلادلالة فىهذا الخير على الارسال فى تمام القيام 
تلعله اوعاريا كل قراءة سبدا.ك اللهم وبحمدك ثم وضءهما لم 

قلت بل سياق عبارته ظاهر فى ذلك وأنه أرادكان اذا كر أرسارما 1 
مك لقراءة دعاء الاسدفةح وررما رأته ىّ بعص الا<.ان ضع بمالة على 
ثماله فى تلاك الساعة ولا ينتظر الفراغ من قراءة الاستفتاح 

0 الوجه الثالك ( أن الخديث لو كان صحريها لوجب له على هل المعجى 
الظاعر م4 ولا جاز العدول به الى غيره ا قدمئام ون ان الارسال لاجوز 
ثمله من النبى صلى أيله عليه وآله وسلم لاخماره 90 ألله 53 به كمأ ا 
جمرح الانياء فقال انامءشر الانباء أمرنا بثُلاثفذكر منبا وأن ضع أيماننا 
على شمائلنا فى الصلاة فكدف ,تصور أن برك ماأمره الله به فضلا عن أن 
نت ذلك برواية كذاب وضاع ٠‏ 

( الوجه اأرا ب ( أن الحديث حجة عله لاله كر فيه الوضع 06 
الأرفد الوأ تر كلامن فعلالنى صلى الله عليه وآله وسام وهو يزعم أن 
أرضع مذموم مكروه ويف يكون مذموماأ وهر مذ كور ف الحديث الذى 
+ أثنت سنية الارسال هذا غاية فى التلاعب وهاه فى التناقض والتضارب . 

الوجهالخامس ) أنذكر فيه أمورا لا.قول المندصب انها من سن اصلاة 
آل معاذا قال كان رسول ألله صل الله عأمه واله وسلم إذا كان 2 صلاره رفم 


ةك لل 


دنه آالة أذنيه قاذا كبر أرضابنا ثم سات وريما كه ع مله على يساره 
فاذا فرغ من فاتحةالكتاب سكت ذأ عتم |اصور سكت نم رفم يديه قبالة 
أذنه "م كر وبركع وكنا لانركم حتى نراه را كما لم إساتوى دما مز ركوعه 
حى با'خذكل عضو مكانه ثم برفع بدمه قبالة أذنيه ثم بكرو بخر سسا جداوكان 
يكن جيهته وأنفه من الارض ثم يدوم كاءنه الهم لايفتمد على يدهو كاناذا 
جل فى آخرصلاتهأعتمد على نخذهاليسرىر بدهاليمىع! نفذه''.منىو يشير (أصبعة 
إذا دعا وكان إذا -لم أرع القيام فذ كر فى الحديث ااسكتات الثلاث ورضم 
الدين فى الاتهال وعدم الاءعتمادعلى اليديئن عند القيام وكل مهدا لشعق من 
سدن الصلاة فى مذهب المتعحصب فان كان الحدديث عنده حجة ٠الواجب‏ أن 
يكون حجة فى جميع مادل عليه وان ل يكن حجة فتكذلاك أماكونه حجة فى 
لعضيع وغير ويه ىْ أ كثردفلا 00 ل 4 وطاق ملى 2 يده رد اانه دن نديه أو 
م لعةة له فضل” عن مسلم 0 

ذان قال عندئ! أدلة خارجة صرةتنا عن الاخد يما فيه قا وكذلك عتدنا 
أدلة متواترة قطفية الثنبوت والدلالة درةةنا عن الإاخدل بم وتوهم منه وعرق:أ 
أن من تركهاوتم-لك به فقد تركالسنة ودعاالى البدعة و خالف أمرالله ورسوله 
وأسب الى إمامه مالك ماهو رىء م4 و بائله تعالى التوفيق : 

لإنصل) اذا عرفت بطلان هذا الاستدلال فاعلم ان المتعصب قد أتى فيه 
يما جب التنييه عليه وهو فون . 

(الآهر الاول ) التدليس والكذب فى قوله وقد قل فى ااخصيب انه 
ضوف أو متروك فعير فى حكاية تضعيفه بصيءة التمريض امفيدةان تضعيفه 
ضعيف أو غير متف قعايه معأ نه لاخلا ف بيز أهل التقدؤذلاتك 6 أت وعبرأيضآ 
بأندضه.ف 2 أن كل من جر -هقال فنه كذا بأو وم بالوضع رثرق عنك 
الود نين سس الضعيف والكذاب فانالضعيف لا:طرح حل ننه بل لعتدر 4 قَ 


سداعجة؟ - 


الاستثراد والمتابعات لاف الكذاب فان حديثه ساقط عندرجة (لاعتبار 
فى المتابمة والا-تشوادم سيااتى لان قوله كذاب هى أسوأ عبارات الجرح؟ 
قال الحائظ العراق فى أافيته 
وأسوأ التجربح كدذ!بيضعم يكذبه وضاع ودجال يضع 

وفال الذهى فى اليزان أردى عبارات الجرح دجالك ذاب أو وضاع 

يضع الحديث الخ 
وقال ابن الصلاح قالالخطيب ارفع العبارات أنيقالحجة أو ثثة وأدونها 

أن برقال كذاب ساتط اه 

(الاأمر الثانى) عدم فبه للأأّاناظ الدائرة بين أها الحديث كا نببناعطلبه 
لوعرو نا سوق النانةا لامع مستي ازمر ا اا 
والاستشباد بالضديف عل وجده [لتايمة كلام لامعنى له عند الحدثين لان 
الاشكباد مكون بالتافعة لاعلى وجه المتابعة أو ذ كر اللتابمة يكون على وجه 
الاستشباد لا على الاصالة فأن راوى الحديث إذاكان فيه ضعف ولادءه مثله 
ذفان امحدث بذ كرتلاك المتابعةعل وجدالا-تش,ادوالتقوية لد يش الاول 8 يفعل 
البخارى فى إخراج حديث رجال لبسوا على شرطه وبكون غرضه من ذكر 
متابمتهم الاستث هاد لممنى الاديث السابق أو تقو يته اورفع إشكال فيه أركو 
ذلك لا أن يستشهد بالحديث على وجه اتابعة فان هذا لامتنى له أصلا ومع: 
هذا يصفه شميته فى بعض تقار بظه #حدث المشرق وااغرب ومن و«ودمله ” 
أسبل بن بوزخوة عيقاه مخرتب:» 

لقد هزات حتى بدان هزالها كلاعا وحتىسامها كل مغاس 

ناموك دك المترق والذرى. لأ يعرف الفرق «يك اهدو التابنة 

الذى يعرفه صغار طلبة د وتوم وإلى الله ترجع الامور 
(الامرالثالث) الجهل فى تطبية؛استشباد الحدثين بااضءيف على هذا الحديث 


ده 

وأن الضعيف الذى جوز اللا تشمأدبه هر ماكانضمفه ناشع عن غفلةرأو به أو 
سوء حفظه وتحر ذلك ٠‏ أما ماكان راويه كذابا فلا يحو زالاستشباد به حال 
قال التووى فى التعَريب وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهبه أو كذاب فبو 
ساقط لايكتب حدثه زاد الحافظ ال.يوطى فى شرحه ولا يعتير به 
ولاستشود أه . 

وأصله لابن الصلاح فى علوم الحديث ونظمه الحافظ العراقىى أافيتممع 
زبادة قال 


واسوأ التجريح كذاب يضح 
و إعدهأ مهم بالكذب 
وذاهب مثروك أ افيه نظار 
بالتهه 3 ردا 


ليئ كوي لااسارى كنا 


ولس 


وأه كراة 


دكذب وضاع ودجال لضب 
وساقط 
وسكتوا 032 4 لد شير 


8 دلت 


وهالك 


حديله وارم به مطرح 
ثم ضعيف و كذا ارء ٠‏ جا 


ثم ذكر بقية المراتب الى أن قال 
تكلموا قه وكل من ذكر من لعد م عدد يه أعدبر 

5 دن بعد قوله لايساوى شيدًا بعتير محديثه لاف من ذ كر قبلبا قال شيخ 
الاسلام فى فتم الباق والحكم فى أهل المراتب الاربع الآول أنه لا يحت 
حديئ,م ولا يستشهد به ولا يعتير به اه بل لا يبعد الهكم على هذا الأديث 

بالوضم لاتفراد الخصيب به وهو كذاب وها أنفرد به الكذاب هو الموضوع 
كا قال الحافظ فى النخبة الطعن إما أن يكرن لكذب الراوى أو تبمته بذلك 
أو دش غلطه أو غفاته أو قسقه أن وطره أو مخاافته أو دوالته أو دل 476 أو 
سوء حفظه فالاول هو الموضوع ثم عطف عليه با الالقاب ولذلك أورد 
ابن الجوزى للخصيب أحاديث وحكم بوضعها وكذلكفعل الافظ السيوطى 


حة ب 

وان كان انفراد الكذاب قد لايدل على الوضع فى بعض الأاسران إلانانضهام 
قريئة أخرى اليه وأى قرينة أعظم من مخالفة ماجاء به لعدد ااتوائر ان حمل 
لفظه على المعنى الذى فهمه المتعصب والافبو موافق للجمرور غير أنه زاد 
كما دو 58 الارسال حال قرأءة دعا الام:فتاح وهذأ الحم أنضا لانت 
برواية مثله أصلا إن لم يكن هناك دايل آخر ولذلك كان'اصحيم مزالآتوال 
فى المذاهب اثلائة عد سدة الارسال فى هذا الموضع أيضاوان المصلى ,ضع 
عب عط اليدين مباشرة ل.قوط هذآأ الحديث عن درجة الاعتيار فضلا 
عن الاحتجاج 1 
(الا'م رالرأيع)التدايس لفظة اه عتسقو لهفء :جب مافيل فيه من الضهف والاكارة 
على عادت:ه السابهة الؤتردة قَّ هله الرسالة طمعا أن إتوثم ماوثم ان الذى أ نترهى 
هو كلام قله عن عض اأعذاء للا كلامةهو لانه م به إلا بأنتهاءالرسالة فوجب 
أن يكون الذى اتهى «وكلام اأغير وظطو تد ليس بأرد هكشكش وف لايروجإلا 
على مل ذاعلة والله ااستعان ٠.‏ 
شاءة عن الحسن وابراهيم وان المنسدب وأينسيربنوسء.دبن جبير أتهم كانوا 
يرسلون قال فى الروضة للندة نان باغهم حديث الوضعةمحمول على أنهم لم 
حسميو 6 مل سان أب دى سس اموه عادة ص العادات ذالوا إلى الاربال 
لاصالته مع جواز الوضع تعملوا بالارسال بناءعلىالا'صز إذ الوض أمرجد.د 
محتاج إلى الدليل وإذ لا دلول لهم اضطرواإل الارمال لش وتهءنهم أه واعض 
كلامه ساقط فكيف شول إن هؤلاء الادارء من التأبعين يلغم عولد مث من 
قول النبى صل الله علهه وآله وسلم ويجعلونه عادة من الدادات فبذا كلام 
ساقط بل لايتركون العمل به عند بلوغه لهم إلا اثبوت تخة عندثم أه. 

أقول هذا كلام أبطلمن أن يشتغل بردهفان نسخ الحديث لا بثيت عخالفة 


5 


الصداق لهبل ولابتدرحه بنسخهع هر مقرر فى مله كرف يثوت بمخالفة 
التابدى ومع هذا فله وجوه أخرى تبين بطلانه أيضاً 
(الوجه | 
الحلى روينا فعل ذاك عن أنبى بجلز وإبراءيم النخعى وسعيد بن جبير وروين 
ميمون ومد بن سيرين وأبوب !الختهاقى وحماد بن سلرة أنهم كانوا يه ملون 
ذلك وكذا حكاء ابن قدامةف المخنى والنووى ني الجموع فهذا يعار ضمانهدم 
عنرم ويدل على أنه غير مذسوخ إذ لو كان مةسوخا لما فعلوه وتركوا ناسخه . 
فان قال يجوز أن يكون فعلبم كان قبل إطلاعهم على النسخ فاما علموا 
ذلك تركره ؟ قلنا وكدذللك يجوز أن يكون تزكيم له كان قبل أن يبلغهم 
أحاديثه فلما بلختهم أخذوا بهاوتركوا الارسال فانه لم يأت دليل يعين أنأ<د 
فعلهم كانمتأخرآعنالثانىنان كانت ركهم عرض يدل على أنه شوخ تكدلك 


لاأول) أن هؤلاء قدئيت عدوم الوضع من فعلوم قال ابن <زمى 


فعلرم لافيض ,يدل على أن الار سال مفسوح ٠‏ 

( الوجه الثانى ) أن أبا داود روى من طريق مم بن جحادة عزن . 
عبد الجبار بن وائل عن أخيه علقمة عن أبيه وائل فال صليت مع رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسام فد كر فى صامة 'لصلاة وضع اليمين على امال 
قال حمد فذكرت ذلك للحن البصرى يقال هى صلاة رسولالله صل الله عليه 
وآله وسلم فعله من فعله وتركه من نركه فآنبت ان وضع اليمين عل الشمال 
من صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل ولوكان بعل أنه متسوخ لأفاد 
السائل به ولما أكد له وصف وائل بن حجر وله هى ص-لاة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فدل على أنه غير منسوخ عه وكذلاك روى ميد 
ابن الحسن ف الأثار عن انى حنيفةءن حماد عن ابراه.م ان رسول الله صلى 
اله عله وآله وسام كان يعتمد باحدى يديه على الاخرى فى الصلاة بتو اضيع 
لله تمالى فصرح أبراه.م بان ذلك كان تراضعا لله تعالى والتواضع للهعز وجل 

) منون‎  *48( 


لس ةم 


لاينسخ وأيضا لو كان يعلم أنه منسوخ اا نسبه الى النبى صل أنه عليه وآله 
وسام وأطاق بل كاك يفيد ذلك وينبه على نسخه فاما لم يفعل دل علىأن علمه 
بنسخه تقول هن الأتعصب عليه وأيضاً قال ابن ألى شيبة فى المصذف حدثنا 
وكيع عن رليع عن ألى معشر قال ,ضع يدينه على شماله فى الصلاة تحت 
السرة وقأل أيضا حدثنا جرير عن مغيرة عن أى معشر عن ابراهيم قال 
لاباأس أن يضع البمنىء البسرىؤااصلاةوكذ اشر وىالبيهتقوعر الى الزبير 
قالأمرنى عطاءآن أال سعيد بنجبير أبن تكون البدان فيالصلاة فوقالسرة 
أو أسفل من السرة فالته عنه ذقال فوق السرة فلو كانسعيد يعلم أنه منسوخ 
و تقوله عشه المتعصب ١‏ أفاد السائل عن الكم ولاعلمه أنه مسو خ. 

( الوجه الثلك ) أنه لو أن فعلهم الخالف لما ورد من السنة دليلا على 
نسخبالا بتى من انك الا القلرل الججمع عليه فان أ كثر المسائل يوجد فيهامئل 
هذا الخلاف من التابعين وقد ذهدب الحسن الى التسوة بين بول الجارية وبول 
الفتدى :فى اوهو غلاق اليه فى اللفرقة يريا وشلا ذهب عالاك 
عن التسوية بينهها فى الغسل رنذدب الى انتقاض للوضو. مصائحة الكاغر والى 
انالابواق كابا نجسة وذهب دو وابن سير يوواين المي بوابراهيم الى ايماب 
الوضوء من كل دم سائل وذهب ابن المسيب الى جواز قراءة الجنب القرآن 
وقال للسائل كيف لانقرؤه وهو فى جوفه وذهب هو والحسن إلى 
إيحاب تسل الاناء من ولوغ البر وذهب إلى عدم إيحاب الفور في 
الواضوم وذهب ابراهيم إلى عدم الاحديد فى غسل الاناء من ولوغ 
ااكلب وإلى أن البصاق غير طاهر وقاك إنه بمنزلة العذرة وإلى أن بول البخل 
طهر إلى غير ذلك ما يطول عه وقد باهم حديث يغسل من بول الجارية 
ويرش هن يول الغلام وأحاديث معاملته صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
للكفار وعنالطة,م وحديث العرذ.-ين والسلى وهر عمر واصحابة للفرث 


و - 4ه وحددي٠ث‏ جابر قَّ عدم تقاض الور ضوءه من الدم الائل وحددريثك 


لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن وحديث إنرا ليست بنجس إنما 
من الطوافين عليكم والطوافات وحديث إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
أأرغسله 0 مرات وغير ذلاك دان كانت هله الاحاديث ملسوخحة فاحاديث 
القس كذلك وإن كانت غير منوخة وكان هناك جواب عنبا فهو الجواب 

عن أحاديث القيض إذ لافارق أصلا فبان من هذا ان الاقط هر كلام 

التقخصب لك كلام العللامة العنو ص الذى ممم بس الاحاديث والاثار وحدل 

كلد منها على مايتيغى له عله وسللك ااطريقة المعروية عند أهر لعل رالواجية 
عل 03 ملم وم دلاعب إسدة رسول ألله صل الله عا.ه وآله وسلم وم هن 
نظره دى «دشع قَّ صدرها ود تَ تسخما بعر دليل ولا برهان 8 هات على 
اأتعصب فعدم هراه عايبا وألله تحمينا عه وفضله 3 5 

( تنه 3 ونم من أ اتخصب تحرف وتز وير أضاق قل كلامالروضة الندية 

وم سمج أمانته إلا لد يلهو لغييره على عادنه أن القنوجى قال عان بلغ ندم 
حديث الوضع#<مول عل أنهم ١‏ سوه من كن الهدى بل حتسءوة عأدة من 
على الأاصل إذ الوضع أمر جديد يحتاج إلى الدليل وإذ لادلييل لم فاضناروا 
إلى الارسال لاأنء ميت عندهم الارسال اه , فا/بدل المنعصب هذه الملة 
الاخيرة بقوله لدبرته عذرم ليقيد أن التنوجن نعترق نان الازسال ان عند 
لمن كررين مع أنه ناف لذلك ومصرح بن إرسالهم لم يكن لثبرت الارسال 
:+ 9 فطل © قال المتعصب وأخرج ابن ألفى شيبة عن ابن شير ين أنه 
قال دين سكل عن الرجل ماك عدنا» بشماله فدال إ ا ذلك ف أجل الروم 

وزو عن الحنن أنة قال قال رسول الله صلى الله عله وسل كا'تى انظر إلى 


حم العامة 


ان بى اسرائيل وضعى أعانهم على ثمائاهم فى الصلاة ومكذا أخرج عن 
أنى از وأفى عثهان الابسدى وأبى الجوزاء وهؤلاءكلهم من كيار التابعين 
ا ل نيديا يفهم منه النسس لآن نسيته لاحبار بنى اسرائيل والروم 
دال دلالة صرحة على أنه لبس من سنته صلى الله عايهوآ لهوسلم لآنهلايفتدى 
حيار الروم ولا ياأمر بالاقتداء بهم ولا ينسب الييم شيئا من النة بل قد 
نبى صلى الله عليه وآ لهوسام عن -ؤ امو الاقتداءبهم وعنالاظر فى كتبيم ومن 
هذا يعلم أن عزو القبض لاحبار بى اسرائيل دال :لى الدم ويمكون هذا بعد 
نسخه فكان النى صل الله عايه وسام كأن أولا يقبض موافقة لبنى اسرائيل 
ثم لما نزل عليه الا رسال ترك القيض وعزاه لاحبار بنى إسرائيل على وجه 
الذم اه . 

أقول دنامنتع د الكذب دلالنى صلى لله عارهوا له وسلم وةابالحقا:ق 
فى سلته وشريعته م هو كذب متى على جبل ووهم “راكب على وهم فان 
أ ابن سير بن نقلله المتعهصب هن الروضة الندية للقنوجى ودو وقع فيه حرذا 
ود راج #ريفه على بهض علاء العصر مله أيضا كاانفله أل اتخصب 
ونى هل منهما عله مافهمه والصواب 6 رأيته فى نادخة عقيقة من مصاف أبن 
أنى شيبة قول امن سير بن إنما فعل ذلاك من أجل للدم بالدال المبعلة بريد نهم 
كانوا إذا أطالو | القيام فى الصلاة نؤل الدم إلى رؤس أصابعهم فاأمرو | بوضع 
ليممين على الشمال هر أجل ذلك وقد ذكر شيخنا فى ساوك السويل 
الواضح هذا الاثثر على الصواب ونةل شرحهة بهذا المدنى عن بعض العلماء 
ولعله ابن 5 الحاج فى شرح المنية على ماأظن فآن عدى به تددم ثم هو 
لل باطن._مردوة عل أن سيرين عه الله تال بالبذة الدححة واثاز 
الاف الصالح فقدد قال اانى صلى الله عليه وآله وسسلَ إنا مءشر الانياء 
أمرنا أن تضع أعاننا على ثمائ.ا فى الصلاة وقال ثلاث من 


سس ؤأو “لا مم 


مين الاانياء وذحكر منبا وضع اللمير._ على الثمال وتال 
ثلاث بحبها الله وذكر منها الوضع وفى لفظ ثلاث من النبوة وقال أبو الدرداء 
هن أخلاق النبيين وضع اليمين عل الثمال فى الصلاة وقال أبو هربرة وضع 
لكف على الكف ف الصلاة من ااسئة وقال ابن الزبير وضع البدير: في 
الصلاة من الد:ة وقال ابراهيم النخعى إن النى ص الله عليه وآله وسلم كان 
يفعل ذللك تواضعا لله عز وجل وقال الحسن هى صلاة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل فمله من فعله وترله من تركه وكل هذا سبق مبسوط العزو 
بأسانده وتحرير الكلام عليه نكيف يقبل قول ابن سير ين إبما فحل ذلك 
من أجل الدم بعد تصر يح النى صلى الله عليه وآله وسلم بان الله تحبه وأمر 
به الاساء وأنه من سأتهم واخلاقهم وأخبار الصحابه” أنه من سنة رس.ول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما لايقيله مسلٍ من ابن سيرين ولاغعيره ثم 
هو رحنه الله تعالى فى أوسع العذر إذلم تله هذه الاحاديث ومعاذ الله ان 
سمع أبن سير ينقول النى صلى الله عليه وأ له وسلم ثلاث يحبها الله وتوله 
ثلاث من سان الانبياء أو من النبوة وقوله إنا معشر الانبياء أمرنا أن نضع 
أعاننا على شمال:ا فىالصلاة ثم يقول بعد ذلك إنمافعل من أجل الدمأماااتعصب 
فكذاب متلاعب بديئه ومكذب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لانهوةف على 
أخبار النى صلىالله عليه وآ له وسلم أن الله أمره وجميع الانيائبه وأنه ما يحره 
تعالى و كتب ذلك فى رسالته وتقل عن البيوقى تصحيحه ثم جعله بعد ذلك 
قيحامذموما وأنه ما تبع فيه الننى صلى الله عليه وآله وسل أهل الكتاب وم 
يؤمر به من ربه فالنى صلى اله عليه وآ له وسام يول انا معش الانبداء أمرنا 
أن نضع أ بماننا على شمائانا فى الصلاة والمتعصب يآول لم يمر به ما نبع 
فيه بنى إسرائيل فاخترظ أما لمم قول من تقبل وخبر من “تمد قول نبيك 
الصادق المصدوق الذى لاينطق عن البوى أو خير هذا المتعصب اللكذوب 


ا ا 


والغى الجبول . 
فان قات إن هذه الاحاديثلتصح عنده فلذلاك لم يعتمد هاف<ءل الوضع 
على »أذ كرولم يقصد #كذيب اانى صلى الله عاءه وآله وسلم فيما أخرر به من 
أمر ربه . قات هو جواب 5 ا : 
( الوجه الارل) أن الاحاديث المذ كورة صحيحة وهو فى نفسه متبقن 

صحتبا لكثرة طرقرا وثياين مخارجما ووةوفه على تصحيعم المفاظ لا فقد 
صحح أبن حيان والحافظان نور الدين البثمى فى مجمع الزوا'د والجلال 
ايوص ف حاشية الأوطا حديث ابن عباس وصحح البيرقى حديث عائشة 
والحائظ نور الدين حديث أبى ا'دردا. الموقوف واحتمع مالك ي_ديث عبد 
الكريم إن أى المخارق وقال ابن عبد البر إن معناه ورد فى ثلاث أحاديث 
عبان قف آنا وجء صحتبا ءن الصنمة الحديئية فيما سبق وف اباب مع هذا 
حديث أنى هريرة وحذيفة وابن عمر ويعلى بن مرة فلا #صور مع كثرة هذه 
الطرقوتصحيم الحفاظ لبعضها أن لايصمم الحديث عنده . 

(الوجه ااثانى ) وعلى تسليم أنه غير مهتفد صمتبا فلا أقل من أن وجب 
عند مسيم الحفاظ لحدث مع كثر طرقه وقفة تمنعه من مثل هذه الجرأة 
والتتهول الباطل فى دين الله وسئةرسوله صل الله عايه واله وسلم فقد ت#رر 
ان الحديث ااضعيف باأتفاق يعمل به فى هثل هذا احجياطا فكيف محديث 
صحده جماعةمن الحفاظ فلا لم ,توقف معكل هذا دل على تهجمه وعدم احترامه 
لاخبار الننى صلى الله عليه وأ له وسلم وكلامه ٠‏ 

(فل)وةولهفىمرسل الحس نكا نى أ نظر الى أ حيار بىاسرائيلو اضعى أعا نهم على 
شمائلهمفى الصلاة نصلىالله عيله وآلهو سلعزاءالييم على وجهالذم كذب على البى 

صل اللعليه الهو -م وتحريف من حد يثه قا نالحد يشواردفىمدحهذهال:ةوتأ كيد 


أمر ها كاهو ظاهر قالنبى صل الله عليهو ألهو سلم 1ض ع أنالو ضعم سن الا نبراءأً كد 


“ا وان ل 


ذلك بقَو له كا" نى انظر الى أحبار بنى اسرائيل وهم العلداء الذقهاء منهم واضعى 
أعانيم على شمائلهم فى الصلاة امتثالا لاوامر أنببائهم ومتابعة اسننهم إشارة 
منه صل الله عليه وآله وسام الى فضل هذه ااسئة وتأ كد أءرها واشتهارهابين 
الامم الماضرة ود كتب |ازرقائى فى شرح الموطأ على قول عبد الكريم بن 
أنى المخارق من كلام النبوةإذا لم تستمم فافهلى «أشأت ووضع الديز إحداهما 
على الاخرى فى ااصلاة الحديث ٠انصه‏ أى ما اتفق عايه شرائع الانبياء لاله 
جاء فى أو لاها ثم تتابعت بةيتها عليه ولينسخ فيا نسعزهن شر اعم أه وليس 
هذا الفعل هن عحدثات بى إسرائل ولا هن مبتدعائهم <تى يعزرها لبهم على 
وجه الذم ولا فى الحديث ما يغبير الى ذلك وعلى فرض أن فبه ما بفيدء فهو 
هردود عن وجبمات . 

(الوجه الاول )أنه خبر ضعيف داقظ لعاتين الاولى أنه «رسل 
والمرسل «ردود عند الموور اذا ل يرد مايعضده فكيف اذا ورد «ايعارضه 
و بالأخص مراسيل الحسن فانها عندم شيه الريم العلة الثانية أنه من رواية 
رجل ساقط الرواءة شديد الضعف ذفان ان أنى شيبة أخرجه عن وكيع عن 
وحق بن دون عن تلمق هاو يود تان عرق عو الفرفى اروس أو 
خز لله الصياغ وال أحمد ضم.ف ليس بثىء وقال أو زرعة واهى الخديث 
وقال البخارى وابرحاتم مدكر الحديث جدا زاد أبو حاتم أيس بالقوى 
ضديف و كذا قال التأنى وقال مرة ابس مثقة وةال الدارقطى ضءيف وقال 
ابن حبان فاحش الخطأ كثير الومم يبروى عن ااثقات ما لابشيه حديث 


الاثيات فليا فدثم 


ى ذلك منه بطل الاحتجاج به فكيف تس يحديث من هذا 
حاله على ذمسئة تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وام فملها والحث 
عايما لوفرضنا ان فى حديثه مابفيد للذم فكيف والحال يمكس ذلك علدت 


( الوجه الدانى) أنهلو كان صحيحا وسفيدا للذم الملصق به لعارض:اهبالخير 


3 
المنوائر المفيد للقطع بانهمن سئة النى صلى الله عليه وله وسلم وسنة الانداء 
قله وخير الاحاد لابءارض المقطوح به وماذان مكذا لابتصور انسكون 

مذموما حال : 

١‏ فصل » وقوله وهكذا أخرج عن أنى از وأبى عثان الهندى وأبى 
الجرزاء كذب صراح على ابن ابى شيبة وعلى هؤلاء الائمة الثلاثة فان ابن 
ابى شيبة لم مخرج هذا الحديث إلا عن الحسن وحده وأن أراد أنه أخرج 
عن هؤلاء معنى ما ألصةه بمرسل الحسن هر افادته ذم الوضع ذن كاذيا 
أضا من وجبين . 

( الوجه الاول ) أنه لم يتمع لابى باز ذكر فى باب الوضع ولا باب 
الارسال من مصئف أبن ابى شبية أصلا 

( الوجه اثانى ) أله أخرج عن ابى عئان واب الجوزاء عكس هراد 
المتعصب ففال ثنا عرد الاعلى عن المستمر بن الريان عن ابى الجوزاء أنه كان 
يامر أصحابهأن ريضع دم يده اليمنىعلى اايسرى وهو يصل وقالثتايزيد أخبرنا 
المجاج بن أى زينب قل حدثقى أبو عمان اتبدى أن التى صلى الله عله وآله 
وسلم مر برجلل «صلى وقد وضع شاله على .نه فاخ انوصلل الله عليهوا له 
3 سلم يمينه فوضعما على ثماله ولم بذ كر فههما غير هذينالخبرين ثم إن الوضع 
وارد عن أفى حجار أخرجه عنه الببرق فو سننه وند #قدم فاعجب لهذا الرجل 
ما أجرأه على الكذب ٠‏ 

فصل > ومنهذا تعلم أن قوله وهؤلاء من كبار التابعين وما نقل عن 
جميعيم يفهم منه النست الخ فهم ساقط مبنى على كذب فاحش فاته لم ينقل عن 
أحد من المذكور سن ماعزاه اليم وافتراهبقلةحيائه علييم ما رأيت وقد تدمت 
فم سبق باب الا رسال بتماءه من مصنف ابن ألىشيية فارجع اليه لتزداد يقيئا 


كذيه ا لوكرضتأ أنه صادقوآن أبن أنى شده أخرج ذلك اديت عن الثلابه 


م 
المذ كور بن فهو كاذب أيضاً ولا اقول مخطىء فى دعواه إن الا"ثر بفهم م'-ه 
الندخ ا قررته للك [نفاً والله الموفق 
(فصل) قال الممقصب وأخرج ابن أب شيبة عن يزيد بن إبراهيم قالسمعت 
عرو :دياز قال كان أبن الربنى إذا صل ,برستل يديه أنه 
أقول استدل المتعصب مذا الاثر عل فسخ الوضع وهواستدلالةاسدمن 
وجوه (لوجه الاول) أنه لو كانالارسال واردالكان هذاعين الدليل على 
نسخه لان ابنالز ير كانيرسل أولا ثم دار يقبض آخ روالدلءلعلهأمران 
(الامرالا”ول) انه أخبر كما فى سنن أبى داود أن وضع العينعل الشمال 
منال-نة ولم يكن ليخالف سنة رسول الله صل اللهعليه وآله وسم إلالنسيان 
أو اعتقاد نسخ اوعدماطلاع وهذان منوعان 11 سأذ كره فل يبق إلا انءكان 
2ل أو لاقبلان,,بلغه الوضع فلما بلنه صار يفعله وأخير انه من السئة . 
(الامر الثانى) أن البو أسند عن عبد الرزاق قال اخخذ اهل مكة الصلاة 
من أبن جر مع واخذ ابن ن جرايج من ن ععااء واخذ عطاء من ابن الزبير واخذاءن 
الزدبر من أن بكر الصديقء وأخذابو بكرالصديقمنالنبىصل الله عليه وآ لهوسلم 
وكل هو لاء كانوا ,قبضون فان الزبير مثلهماما النبِى صلى اشْءل» وا آله وسل 
:هدم ذلك عنه بطر.بق التؤاز وأما أو بكر فقال ابن أبى شية ف مصنفه ”1 
حى بى سعيدد أنا ثور عن خالد بن مدان عن أنى زياد مولى دراج قال 
مارأيت فنسيت وإنى أن س أن أبابكر كان إذا قام إلىالصلاة قال هكذافوضم 
اله على اليسرى وأما عطاء فقال الببرقىف سته أخبرنا أبوز كريا بناسحاق 
أنيا'نا الحمن بن يعقوب 8 دي بن ألى طالب أنيةنا زيد ثنا سفيان عنان 
جربج عن ألى الزيير قال أمرنى عطاءآن أساال سعيداً أبن تكون الببدان فى 
الصلاة فوق السسرة أو أسفل من السرة فسالته عنه قال فوق السرة يعنى به 
سعد بن جبيروأما !بن جر بج فذ كر ابن عبد البرفى الاستذ كارعن عردالرزاق 
(وم - مثلون ) 


0 


قال رأيت ابن جريج يصلى فى إزار وقيص وعينه على ثماله فدل هذا على أن 
ابن الزيير كان ضع لانه أعذ الملاة عن أنى بكر وقدكان يضع وعطا 
أخذما عن ابن الزيير وقد ارتب يضع رأهل مك أخذوها عن ابن 
جريج وقد كان يضع وم أيضا كانو | ضعون عزاه اليهمغير واحد فسقط 
ادتجاجه ان إرمال أبن ال بير دال على لخ اقيض وصح أنه لوود دامكان 
هذا دليلا على نخ» والله الموفق . 

( الوجه الثانى ) وعلى فرض أنه لم يرد مابعين كرن الوضع آخر فعل ابن 
الزبير فلا يمكن لا'حد أن يستدل به على نسخ سنة توائرت عن رسول الله 
صلى ألله عليه وآ له وسلم وانفق عليها يع أكعاره 0 لعده إذ هر البعيد أو 
المستحديل عادة أن يغيب الناسمخ عن جميع الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون 
ومن كانوا شد يدى الملازمة له صل أئله عايه وآله سم وبع سلته ا ابن 
مسعود وابن عمر وأفى هريرة وغديرثم من سبق ويطلع على التاسيخ عبد ' 
ابن الزبير وحعه ثم من البعد أيضاً أن يطلع على الناسح' ثم يكتمه عن جميع 
!اناس ولا 1 لااحد عم توفر الدواعى على ذلك وعصره خصوصا وقك 
حورث هو أن الوضع من امن 

( الوجه الثالث ) أنه لوجاز الاستدلال ممخالفةعمل أبن اازبير لروابته على 
سخ الوضع لجاز الاستدلال بإذه المخالفة على نسخ كثير من المسائل الى 
3 لايستطيع فا تعصب أن يفوهبئث خهافقدروت عا تشفر ذى الله نهاأزالصلاةفرضت 
ركمتين ركعتين ف" قرت صلاة السفر وزيدك فى صلاةالضر وكانت فى ضذااف 
ذاكقم فالسفرور وت أنكل ام رأة نكحت بغير اذنوايهافئ.كا حباباطا لثم خالفت 
ذلك وأذكحت يلت أخيها عرد الر حمن الأنذرين الزير وعدالر من حىغائب 
2 أرييه بالشام لغير عله ولا أهره وروت التحريم يلين الفحل وص عنها 
خلافه وأنه كان يدخل علمبا من أرضعته بنأت أخواتها ولا يدخل داءبا من 


1 
أرضعته نساء أخواتها وروت ترك ايحاب الوضوء مما مست النار وصم عنها 
ايجاب الوضو. لاصلاة من أ كلهامسته!انار وروتهى وابنعباس وأبوهريرة 
اليم عل الاتن رمح عن الثلالة لوطه عله زرو ياي على يحكينا 
فى ان الخام طلاق والسنداليه فيه ضءيف وصم عنه أن الخلم فسخ لا طلاق 
وروى عمر وعثان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وام :متم بالعدرة الى 
الحج وصح عنهما النبى عن ااتمع وروى أبو هريرة حديث اابحر هوالطبور 
ماه الل ميكئه وروى سعيد بن «:تصور عنه أنه قال ما أن لايجز بان من 

غسل اللجناية ماء البحر وماء الام وروى أيضاً حديث الامر بغسل الاناوسيعا” 
من ولوغ الكاب وصح عنه أنه يفل ثلاثا وكم لذه المسائرءن :ظير و ليس 
فى امكان المتقصب أن يدع نسخ شىء من هذهالا“حاديث اخالفة عمزرواتها 

فأحاديث القيض مثلبا إذ لاارق أصلا . 

( الوجه الرابع ) أنه استدلال مخالف لاصول مذهب مالك والجبءهور 
فقد قال اأشريف التدلساى قى خاعة اباب الاول ءن مفتاح الوصول مانصه 
قد _يعترض على الساى بان الراوى خااف ماروى كا ,يتبج أصحابنا على أن 
غسل ألاناء من ولو الكلب سبع بقوله صل الله عليه وا له وسلم إذا ولغ 
الكلب ف اناء أحدكم فايغسله سيا فقول أصحاب ألى حزيفة هذا يرويه أبو 
هريرة وقد صم عه أنه كان يفتى بغسل الاثاء ثلاما وإذا خالف الراوى 
رواته كان ذلك قدحا فى اديت عند, إِذ لوكانمعمو لا با خالةهوالجواب 
عند أصحابنا أن الحجة فى الخبر لاؤ. مذهب الراوى فلعله خالفه باجتهاد هنه 
وذاك لاوجب عاينا انباعه :م وقال البنانى فى حاشيته على شرح الحلى وهذا 
أى وجوب العمل خبر الواحد وإن خالفه راويه هو كذللك عندنامء اشر 
الالكية أيضاً اه 

وقال اأشوكانى في الارشاد ولايضر ااخبر عمل الراوي له ,مخلافه خلانا 


5 
لجهور الحنفية وبعض المالكية لانا متعيدون با باخ الينا من الخير ول تتعيد 
ما قبمه الراوى وام يأت من ندم عمل الراوى على روايته بحجة تصلح 
الاستدلال ا وقال فى موضع ١‏ خر ولا وجه ذا قبل من أنه قد أطلع على 
تاسخ لذلك الخبر الذى رواه لانا لم تعبد بمجرد هذ! الاحتمال وأيضاً فربما 

ظان أنه منوخ ولم يكن كذلك اه 

وقد أطال ابن حزم فى الاحكام وابن اقيم فى الاعلام فى أ بطالماذهبي 
اليه الحنفية من تقديم عمل الراوى على روايته بما يطول بنقساه الكتاب 
ويكفرنا اعتراف المتعصب أن هذا هو المشهبورمن مذهب مالك على أن غيره 
عبر باأنه مذهب مالك ؟ سيقناستدلاله بها هومخالف اذمرهباءترافه تناقض 
وتقاب وعجز واضطراب . 

ل فصل » وقد تعرض القنوجى لا ثر ابن الزبير هذا فقال فى شمرحه 
عل الدر رالبهية للشوكانى مالفظه وأماماأخر جهأبو بكرن أوشية عنان بدأىار اهم 
قال معدت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديهفبى رواية 
ثاذة لماروى الثقات عنه ؟ا أخرج أبو داود عن زرعة بن عيد الرحمن قال 
عدت أبن الزسر يول صف القدمين ووضع اليد عل اليد من السنة وان سلم 
0 نبا صحيحة فبذا فعله والفعل لاعمرم له ورواية الوضع عنه مرفوعة لانه 
نسبه الى السئة وقول الصحانى من الدنة فى حكم الرفع كما <ةق بل كتب 
أصول الحديث ومعهذا لعلهلوير الوضع من سان الهدىوفوم الص-انىليس بحجة 
كما مضى لاسيما إذا كانمخالفا لاجلة انصحا ية كا'مير الو منين ألى 8 الصديق 
وعلى المرتضى وأبن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد وتحوهم على أنها. 
مخالفة للاحاديث !لمر فوعةالشوورة واعمالالصحابة المستفرضة فى باب الوضع 
فنبغى أن لايعول عليها وتسةط عن الاعتيار ولا يلتفت اليبا !ه. 

فاعترضه المتعصب بأن هذا لايقال له شهاذ بل هو من مخالفة عمل الراوي 


ل 


لروايته والشاذهو ما خالف فيه الراوى من هوأوئق منه وبأن الحديث الذى 
ل إنه رواه عنه الثقّات فى سنده العلاء بن صالح وهو ضهيف عند بعضهم 
وبأنقول الصحاق من السنة كذا ليس متفقا على أنه فى حكم المرفوع وبان 
قوله ولامنيها إذّا الت أجلة الص<ابة كارنى بكر وعلى فيه أنه لم خالفهم لان 
الموضوع فى ترك العمل بالوضع وصن أبن المعترض أن ءؤلاء انوابةبضون 
وروايةلة,ض عنرم لاتدل على العمل به فانابن!ازبير رواه ولم يعمل بهمع أن 

أبا بكر رضى الله عنه ل برو عنه القيض آم , 
وأقول إنه اءتراض ساقط ناثى. عن جول وعدم معرفة فان الشاذ يطاق 
عند الهدئين على معنيين أحدهما اذ كرهالمتقصب والثاقالغرابة والانفرادمع 
مخالفة اللأصول وكثير | مايذ كرون الحديث فيقولون عنه شاذ مع أنه ليس 
له إلا سند واحد حيث لايتصور فيه مخالفة الراوى ان هو أوئق منه وإنما 
يمنون به شذوذه عن الاصول ومنه قول البيهقى فى حديث أنى الضحى عن 
ابن عباس أن قال فى كل أرض فى كنم وأدم 5 دمو وح كفرح وابراهيم 
كابراهيم وعيسى كميسى اسناده صديح ولكنه شاذ عرة وعلىهذا المعنى اقتصر 
الحام فى تعريف الشاذ فال فى علوم الحديث له أمالاك اذ فانه حديث يتفرد 
بد 'قفدمن الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقّة ثم فال سمعتأبابكر 
أحد بن محمد المتدكام الا'شقر يقول سمعت أيايكر محمد بن اسحاق يقَول 
سمعت يو فس بن عبد الا على يقول قاللى اأشافعى ليس الشاد من الخديث 
أن يروى الثفة مالايرويه غيره هذا ليس بشاذ إنما اأشداذ أن يروى الثقة 
حديءًا خالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث ١ه‏ واين الزيبر ود خالف بفعله 
جميع الصحابة والاحاديث المقواترة فائثره شاذ كا قال الث اذم والحا 0 وغيرها 
فاعتراض ال«ضب على أهل اافن ذاثىء عن جملهإتلومهم واشالموفقالصواب. 
ل( نصل) وأما قوله فى الحديث الذى رد به القنوجى أثر ابن الزيير أنه 


لوطب 
هىروايةٌ العلاء بن صالح وهو ضهيفعند بعضرم ققد قدمنا| بطاله بانالحديث 
سكت عليه أبو داود وحسنهالنورى 4 شرح الم,ذبوبان العلاء اذ كور أوثق 
من كثير من رجال الصححين الجمع على حتهما فمد وثمه ابن معين وأبو 
داود ويعءقوب بن سفان وابن تمير والعجلى وأبو حاتم وابن خزعةويعقرب 
ابن شيبة وابن <.ان بعبارات متنوعة وهذا أعلا مإدطاب فالتوقيق 
١‏ فصل » وأما اعتراضه ,انه ل يق عنى كرن قول الصحابى مز السنة 
كذا له م الرفع فتعاق بارد وهدرمة فارغة ولو صح مل هذا التماق فى 
ابطال مسائل الاصول وقواعده لا صحت منه قاعدة لانه لا كاد ,وجد فها 
ماهو متفق عليه غير مختلف فيه بل وكذا مسائل جيع العلوم فالعبرة بصحة 
الواعد: وقوة دل ابا لايانتقاء الخلاف فيبا وقد سنا فيما سق صده ما ذهب 
أليه الجءعهوور من أن قول الصحابيىدن اللنة كذا له حك م الرئع وأوردنا لدمن 
الدلائل مالم يبى معه شلك وافه الموفق 
١‏ فصل ) وأما قوله ومن أن للممترض ان هؤلاء المذكورين يعنى 
أبا بكر وعليا وان مسءودكانوا ,قيضون ورواية أهَرض عنهم لاندل على 
العمل 6 أن أبابكر الصديق لم برو عنه ااقبض ١١‏ ح خ فأقدام بجرل وتجاعل 
تورفانه جهل مارواه ابن أبى شيبة باسناد على شرط الصحيح عن أبى زياد 
مولى دراج قال مارأيت فنسيت وانى لم أنس أن أبا بكر كان إذا قام إلى 
الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجول مارواه ابن أبى شيبةثنا وكيععن 
عبد السلام بن شداد أبى طالوت عن غزوان بن جريرعن أبيه قال كان على 
إذا قام الى الصلاة وضع ينه على رسغه فلايزال كذلك حنى يركع متى مأ 
ركم إلا أن يصلح ثوبه أوحك جسده ورواه أبو داود فى سئنه من حمد بن 
قدامة عنأبى بدر عن أبى طالوت به و كذللك أخرجه البيبتى وقد مرسياقيا 


وتجاهل ماذكره هو قبل هذا وعزاءالىأبىداود واانساتى وإ ماجدمن رواية 


اام 

الحجام بن الى تكن الست أ باعئان حدث عن عند الله بن مسعوذ 
لالبران ردرلالك هل لتاقل وآ ل ومق وضها كمال عل فى ذاحن 
عينى فوضعها على ثمالى ٠‏ 

0 فصل ب قال التعصب وفى كتاب العلل لابن عبد الير قال مصعب 
الزبيرى مارايت أحدا من عذائنا كرمون أ-د! مايكرمون عبد الله بن 
حسن وعنه روى مالك حديث !دل اه 

أقول هذا من المنعصب تدايس وءخالطة فانه يعم علم يقين أن هذا الاثر 
خاري عماعو بصدده ولوعلم أن فيه ادنى شبرة تصاح للتعلق بها لا كثر اللخط 
وأطال الصياح ولذلك أورده وسكت فلم يعاق عايه شيئاً ولوكان اأسدل فى 
هذا الااثر عمنى الارسال الكان لا أن نعارضه :ا رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى من حديث أى هريرة قال نهى رسول اله صل اشعايه وآ لهو_إم 
عن السدل فى اأصلاة لك اراد به سدل اشاب لان الاقدمين لم كرو 
مهيرون عن إرسال اليدن فى الصلاة بالسدل كا يعير به متأخروا المالكية 
بل يعبروزعنه بالا رسال أماااسدل فقال التطانىف معالال- ينهو إرسال الثوب 
حتى يصيب الاأرض وقال أبو عبيدة فى الغريب اقسدل إرسال الرجل ثوبه 
من غير أن يضم جانبيه بين “دنه ذان ضده فليس بسدل وقأل ابن الاثير هو 
.أن يلنحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو ؟.ذلك قال 
وهذا مطرد فى القه.ي ص وغيره من ال.اب قال وقول هو أن يضع وسطالازار 
على رأسه وبرسل طرفيه عن يمينه وثماله من غير أرن م 
وقد دكام علداء المذعب على هذا الاثر بويته وبينوا المراد منه فنى جام عالبيآن 
وأأتحصلى لابن رشد مانصه وسد.ل مالك عن السدل ف اإصلاة ذال لا بأس 
بذلك فقيل له هل رأبت أحداً يفعل ذلك قال نعم قيل له عبد الله بن حسن 
قال نمم وغيره قال القأضى نفسه صفة السدل أن وسدل الرجل طرق ردائه 


-؟ام تت 

بين ديه فكر نرطنه وص لره مكشونا فأجاز ذلك ف المدوزة وإن ل 
تحن عليه إلا أزار أو سراو بل بسي ر عور نه وعد أنه راأى عند الله بن 
حسن يفعل ذلك ومعنى ذلك إذاغاب عليه الخمر إذ لبس من الاختديارأن 
يصللى الرجل ه_كشوف الصدر وطن وهو ظاهر هذه الرواية ام 
وف شرح التصر للدطاب قآل اين يونس وال دل أن يسدل طرف 
إذاره ومكشف عسسلير هوق وسطه مير أو مراويل يم صلريه لاانه 
وسدور اه و شرحه للمواق وال أبن الم بى مازمه داهية فال مالك 
لاباأس بالسدل ف الصلاة أثار إلى أنه يجوز أنحمل الرداء فى الصلاة على 
غير النة والمياأة إلنى تمل عليها فى خارجها وخق هذا على قوم يستقرئون 
المسائل الفقيهية ثرى أحدم حاملا اردائه على هياءة الارتداء حتى إذا صدلى 
سدله ومالك لم يقل سنة الصلاة السدل اه ونصوصهم مذا ؟.ثيرة فالا_تدلال 
بِذا الائر مخض "ديس وهذالطة ومثل هذا مااستول به بعض قضاة المغرب 
وفق ذكرت له أن الارساللم؛رد قبه حد يث عن النبى صل الله عله اله وسلم 
قال مازانا تدهم وزآأ 2 تورى اقيض حم رأيت حدثاصر ان الارسال 
ففأت وماهو كالرايت فى سان ألى داود ان ردول اله صل الله عكيه وم 
نبى عن السدل فى الصلاة قال ذبذا يدل على أنه صلى الله عليه وت له ولم 
كان سدل 5 لا م هى عنه فعجيت من فهمه واستدلاله م بعد ذلك عدة 
جرى ذكر هذه المسألة أيضا فال لا.نقضى عجى دن يزعم سلية الرضع ممم 

أن الامام نص ف المدولة على أنه محكروه عنده فقلت له لم يقل الامام 

ذلك إلا بعد قوله لا أعرفه وهو دال على إرادته لاعتماد نفل إن الامام 

يقل ذلك وهذا نصه مرجود فى حاشية ينانى على الزرقانى فآ تنى 

الحاشية أوقفك عليه فتلت له بل ننظر المدونة نفسما فانها بين أيدينا فقال 

لانظر في المدونة ؛ن سحئون كذاب لايعتمد نقله وإنما يعتمد تقل بنانى 


يل 

أى عن عو ج30 . “ونث قُْ المدو: ئة ولأ قال وا عت ان التعصب وك عله دى 
أوصاه الى هنا الجد الذىبض دك المه| رس فاعر ضت عن المكلام معهئٌ الموضوع 
وؤائنته فى ديك آخر . فهذاااطرت لايدرىءا يخرج من رأسهعند الاضال 
عو شرانواة| نان 

لإا فصل ) قال المتعصب الامر الثاتى من أدلة الارسال هو أن عليه عمل 
أهل المدرة اه 

أقول أول من ادعى أن الارسال كان عليه عمل أهل المديئة التتاتى 

فى شرده على المختصر الميدود من الكتب الضعيفة الى متمد على شىء أ 
فيبأ من قل أو را نص عاءه الملالى وصاحب تكملة الديباج وغبرهما 
والا فنكتب المذءب امدتمدة هر 5 من وذا الور وأصحايا أجل من أن 
عقوأ ماللا عام هم 4 ولاوجو 5 لاصله فهذأ ل ط" الامام وشروحه لاياجى 
وآبن عيك البر والزرقا: تى والسى, راق وشرح اأبخارى لابى بطال و ا ملم 
لعياض والابى والئوسى والاحكام لابن 0 واأء ارذة له 0 
لابن الفرس والمدونة لسحنون واختصار هأا لاب د ولابرادع وى م 
لانى الحسن وابن ناجى وتكميل القبد لابن غازى وديوان ابن واس 


الك ببة وشرحمأ لاف الولردين رشدو هز المفروف لبان انف [نوكياب 
اللقدمات له ومختصر ابن الهاجب وشروحه لشم خليل وابن عبد السلام 
والثعالى وشروح الرسآلة للةاشانى وابن ناجى وزدوق ويوسف بن عمر 
وتحقيق البانى لآلى الحسن والاجبورى والنفراوى وجسوس والحخطاب 
وشرح وراعد عياض للقياى وتنبيه الغافل للتفجروتى والبداية لابن رشد 
الحفيد والذخيرة للقرافى والختدر لابن عرفة والشامل لببرام والجواهر 
لابن شاس والقوانين لاءن جزى ودشروح | ل#تصرو-واشيه كشرحالحمطاب 
والمواق وببرام والستبورىوالفيشى والاجهورىوالخرثى وحاش.ةالصءيدى 
عليه والزرقاتى وحراشيه لابن سودة وإناتى والرهونى وأبى على بن رحال 

(0:- مثتوق) 


س4 إع 


وغيرهم الى كدير فىكتبالمذهب التى يطول ذكرها وكذا كتب أأشافعية 
والحافية والحانابله والزيديةوش روح اد .يشوكتب الخلاف وحكاية المقالات 
لبس فى ثىء منها دعوى أن الارسال كان عليه عمل أهل المديئة ولو وجد 
من ادعاه لكانت دءواه باطلة مردودة هن وجوه 

( الوجه الاول ) أنبادعوى لادلل عليها وكل ماكان كذلك خبى باطل 

( لوجه الثاى ) أن الاحاديث توائرّت عن النبى صحلى الله عليه وآله 
وسلم بالرضع رالاصل فى عمل أهل المدينة أن لاييكرن مخالفا لاسنة 
فلنتمسك بالاصل حتى يقوم الدليل على خلافه . 

( الوجه الثالك ) أن هذه الدعوى المجردة عن الدليل والبرهان معارضة 
نل ااحفاظ الذينكانوا قريبى العبد من أهل المديتة المحتج بعملهم وإجماعهم 
عند مألك وتصدورا لنقل ذلك عنهم بالاسائيد المتصلة الصحيحة كالترمذى 
والبغوى وابن عبد انبر وغيرهم قفد عزوا الرضع لجويع 'صحابة والنابمين 
ول يستثنوا منهم أهل المدينةولو كانعملهم على خلانه لاستثنوهم كااستثنوأ 
الافرادالًائلين بالارسال 

(إالوجه الرابع ) انسبل بن -ءدالساعدى من أهلااديئة وهو آخرمن 
مات بها من الصحابة وقد أخبر "آخر القرآن الذى هو وقت العمل الحتبج به 
أن الناس كانوا يؤمرو ن بالوضع فلوكان العملءلىخلافه لذكره عقب الحديث 
وبين سبيه فلما لم يفءل دل على أن عمل أهل المدينة كان على وفق حديثه الذى 
ا 

(الرجة نادي امسن اشح رين ناذا دنه سسجت 

ينه فى الصلاة كان يرس لبما فدزا هذا إلى اين المسيب وحده ولوكان عليه عمل 
أهل المدبة لقال مارأيت أحدآمن علاء المدينة يض فالماعزاه إلى أبنالم.يب 
وحده دل على أن عمل أهل المدينة على خلافه 
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(الوجه السمابع) أن العمل الذى هر حجة عند مالك هو مانقاره نلا 
مستفيضا وتداوله لهم خلفاً عن سلف إلى زمان النى صل الله عليه و آله 
و-لم كالاذان والصاع ور ذلك وهذا لا.تصور ادعاق ه فى الارسال ود 
جاءت الا”حاديث والآثارعن الصحابة والنابمين من أهل المدينة بالوضم ولم 
يقل عن أحد منهم الارسال إلا عن سهردين المسسيب وحده ٠‏ 
(الوجه الثامن) أن مالكا ذكر حديث الوضع فى موطثه مستدلا به ولم 
يذكر أن العمل على خلافهوكل حديث ذكره و كان العمل على خلافه ثيه عايه 
فمل فى حديث البيءان بالخيار وفى حديث السجدة على الذبر وفى حديث 
الرضاع وغيرها فانه ذكر عقب كل حديث منها أن العمل على خلافه ولإيفعل 
ذلك عقب حديث الوضع ندل على أن عمل أهل المدينة كان على الوضصع 
لاعلى الارسال ٠‏ 
(الوجه الناسع ) أن مالكا قال بالوضع فى جميسع المكتب المنقولةعنهونقله 
عنه جمهور أكدابه وكان يضع هو نفسه فلو كان عمل أهل المديئة على خلانه 
ا وضع ولا قال به ٠‏ 
(الوجه العاشر ) أن عمل أهل المديئة لايتصور أن ييكون على الارسال 
لانه إنا كان حجة لدلالته على آخر الامرين ءنرسول اللهصل التهعايه وآله 
وسلم وقددلت القواطع على أن النبى صلىالله عليه و آلهوسل انتقل إلىالرفيق 
الاعلى وهو يضع يمينه على ثماله فكبيف ,تصور أن يجمع أهل المدينة على 
خلافه عل مايراه امام مالك . 
لإفصل) وقد تمك المتعصبفى كرنعم ل أهلالمدينة علىالارسال باربع شبه 
( الشبرة الآولى ) كون مالك قائلا بالارسال مع وجود الاحاديثضخلافه 
فلولم إستند إلى موجب أقوى منها وهو العمل ذا قال خلافها وهى شيرة باطلة 
فذد قدمنا أن مال كالم يقل بالا رسالقط واناسبته اليه نمأت من الطأ فى 


سا مع 
فهم رواية ابن القامم عنه. 

( الشبهة الثانية ) أن «الكا قال لاأعرفه مم أنه ذكر حديشه فى الموط” 
وهذا دليل على أنه أرادلم يعرفه من عمل أهل المدينةوه شبرة ببطااماقدمتاه 
من الاوجه المذ كورة هنا والسامة أول الكتاب , 

( الشبهة الثاائة ) كونه مذهب سعيد بن المسيب وهو منأهل المدينةوهى 
شبهة بأطلة من وجمين . 

( الوجه 'لاول ) أن هذا عين الدليل على كونه خلاف عمل أهل المدينة 
كا قدمتاه إذ لو كان عم لجميعهم على الارسال لما صم تديته اليسءيد تن المسيب 
وحده ولقال الناقل رأيت أهل المديئة بره.لون فليا عزاه إلى ابن المسيب وحدد 
دل على أن عمل أهل المدينة على خلافه , 

( الوجه الثاتى ) أنه لو كان مذهب الواحد عن علاء المدينة كسعيد بن 
المسيب يدل على أنه عمل جميعهم لدل على أن عمل أهل المديئة كان متوفرا على 
وسائل لايقول ما مالك متها أن سعد بن المسيبذهب إلى جواز قراءةالجب 
لقرآن فقد قال حماد سأات سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن فال 
وكيف لايقرؤة وعو فى جوفه ومنها أنه ذهب إلى أنه لاجرى فى الاستجار 
إلا ثلائة أحجار ومنب أنه ذهب إلى غ-ل الاناء من ولوغ الحر ومنبا أن 
الزهرى ذهب إلى التفرقة بين بول الغلام وول الجارية فى الخسل ومنها أن 
ربعة ذهب إلى أنه لاباس أن يمرأ الجزب القرآن إلى غير ذللك مما يطرل 
تبعه فلو دلت مذاهب أفراد عداء المديئة على إجماعهم الذى هر حجة عندمالك 
لكان متناتضانى أصيله مخالفا للسئة ولعمل أهل المديتة معاولا قائل أيضا 
أن هذه المسائل من عمل أهل المدينة , 

) الشيهة الرابعة ( أن ان عبد البر ذكر فى كتابه االكاق أن كلامن الوضع 
والارسال سنة وقد قال فى خطبته إنه اعتمد في.ه على عل أهل المدي.ة وهى 


سم ل 


شيرة باطلة من وجوه 

( الوجه الاول ) أن هدذا كذب صراح على ابن عبد البر فانه قال فى 
خطبسة الكافى مانصصه واقتطنته من كتب اللمالكين ومن مذهب المدئ.-ين 
واقتصرت فيه على الا'صح علءأوالا وثق نقلا اه يريد بالمدنيين أححاب مالك 
المعروفين ؟ا يقول غيره من الفمهاء رواية المدنيين كذآ ورواية العراقيين 
أو المصريين كذا فحرفه المتخصب إلى عمل أهل المدبئة وغفل أنه لواةتطفه 
من عمل أهل المدينة لتناقض مع قوله المالكبين لان عمل أهل المدينة الذى 
هو ح<جة عند مالك هو عمل الصحاية و أبنامهم الذن أدر كبممالك ولانه حينئن 
دكون كتاب اجتباد لا كتاب ذقّه على مذهب مالك . 

( الوجه الثانى ) اما «خالطة فان كتاب اللكانى ألفه ابن عبد البر فى الفعه 
المالى ولس هو ؟.تاب حديث حتى ,تعرض فيه لعمل اهل المدينة وكتب 
الفقه يحسكى فيها أقوال الامام أو ماصمم هنما والقولان هوجودان فى اذهب 
وإن كانأحدهما ناما عن الخطأ فى فوم رواية !بنالقامم فرو حسكى أنالفعاين 
سنة فى مذهب مالك لان كلءهما مروى عنه لاأنهيا سئة من جرة الدليل . 

(الوجه ااثالث ) انه حكى القولين معا وقال كلاهما سنة فؤتضاه على فرع 
المتعصب أن يكو نكل منبما عمل أهل المدينة وانهم أجمعوا علىالوضع وعلى 
الارسال م خصص العمل بالارسال و<ده بدون داءل ولا مخصص . 

( الوجه الرابع ) ان ابن عبد الب أشار إلى أرجحية الوضع على الارسال 
فال مانصه كال الصلاة بعد اسباغ الوضوء واستقبال القبلة الذكبير مع النية 
ورغع اليدين مع اللدكبير حذو المنكبين ووضع اليمى على اليسرى اوار سالا 
كل ذاك سنة فى الصلاة اه ققدم الوضع على الارسال إشارة إلى أرجح.:-ه 
على قاعدة الفقباء فعلى فرض أنه حكى عمل أهل المدينة ففعله دليل على أن 
الوضع هو الراجح من فعلوم . 


دما اه 


( الوجه الخا.س ) أنه عد كلا الفعلين سئة والمنعصب يزعم أنه مكروه 
مخالف اذهب مالك وأن الورع فى دينه ينبغى لهان يتركه وكيف,تركما كان 
دن عمل اهل اد ينةالمقدم عند مالكعلى الحديث فاعجب لغفلة عذا الرجل مع 
كرنه أعلم من مالك فيما يزعم . 

١‏ فصل ) قال المتعصب وامانصوص | ألكية على أن الارسال عليه 
عمل أهل المدينة فكثيرة منهاءا فاله التتائى بعد قول الختصر تاويلات لم 
يذكر المؤاف من علل الكراهة كونه مخالفاً لعمل أهل المدينةوقال الدردر 
فى شرح قول المانصرمئل قول التائى وكذا قال الصاوىآيضا اه وقال علش 
فى القتاوى اعل أن سدل اليدين فى الصلاة نابت فى السنة فعله النبى صلى الله 
عله وآله وسلم وأمر به بأجماع المسلمين وأجمم الائمة الاربعة على جوازه فبها 
واشتهر ذلك عند مقلديهم حتى صار المءلوم من الدين بالضرورة وأنه أول 
وآخر قفله صل الله عليه وآله وس وأمر به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم 
فالدليل على أنه فءله وأمر به الحديث الذى رواه مالك فى الموط” عن سبل 
أبن سعد واقتصر عابه البخارى ووجه الدلالة منههوقوله كان الناس بو مر ون 
أن يضع الرجل بده اليمنى على ذراءه اليسرى ف الصلاة فسكونهأمرثم بالوضع 
دال نصا على أنهم كائو اسدلون وإلا كان أمرا بتحصيل الحاصل وهو عيث 
محال على الشارع صل الله عليه وأ له وسلم ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم 
يعتادو! السدل ويفع_لوه الا لرؤ .م فل التبى صل الله عليه وآ لهو سام 
وأمرم به بقوله صلى الله عليه وا" له وس لم صلواما رأيتمونىأصل والدايل 
على كرنه آخر فعله صل الله عليه وآله وسلم استمرار عمل الصحابةوالتابعين 
عليه حتى قال مالك لا أعرنه والصحابة كانوا تخذون بالاحدث فالاحدث 
من عمله عليه الصلاة وااسلام فكان هذا ااعمل دالا على دخ حم القبض 
ويدل على أنه آخر فعله صلى الله عليهواله وسلرحديث وائلين حجر فى ينه 


وامب- 
الثانى ااابق من أنهم كانوا حركرن أيديهم تحت الاب وهوظاهر أو صر يحم 
فى السدل كا مر مستوق اه. 
أقول أمادعوى كون الا رسال عليه عءل أهل المدينة فتّد ذكرنا أن أول 
فيان التنائى ونيذا أنها من أبطل الباطل وأصر حَ اللكذب عا لامزيد عليه 
فليقل الثائى ومن شاء من المتهورين ماشاوًا فلن يقب.لى من ذوى ااتثبت 
والتحقيق والورع والاسبة فضلا عن أهلالتساهل والتهور والاقدام والتبجم 
إلا ما كان ظاهر الحجة واضم البرهان قال تعالى ( قل هانوا بر مانم إن كنتم 
صاذقين ) فلا يشت صدزقول الاءرهانه وأين هو برهان أنعمل أهل المدئة 
كان على الارسمال اللبم إلاماقدمناه له من الأآدلةالقاطعة عل الفساد والابطال 
على أن التتائى لم يجزم .هذه الدعوي كماتراه واضحا من عبارته [نما أبداها 
احتمالا وتبعه فى نقلها بتلك العرارة العارف الدردير فى شسرحه الكير 
مشيرا ما الى وهن هذا الا<تمال واذلك اقتصر فى صغير دعل التعليل بالاعتهاد 
وللاسكاد ترد ةالقارى كد شافيت عن درفه فاك ونا كاذ الول 
عليه العلة الاولى يعتى الاعتماد اقتصرعلءها الاصنف اه فاسقط المتعصب هذا 
واقنصر على عزوحكايته للصاوى على عادته فى تسوية النقول وحذف مالم 
يوافقه منها. 
وأما دعوى النس لا<اديث وضع اليمين على الشمال فا'ول من تولى 

أمرها فيا أعلم الشيخ عايش وتبعه الوزاق وااتعصب وأمثالبها د متبورة 
هذا الزمان ومتعصبيه واست أدرى كيف استجاز عليش رحمه الله ذلك مع 
ماترره العلماء من <رمة دعوى النسخ فى شىء من الكتاب والسنة بغير دليل 
يغيداايقين بنسخه وارةفاع حكه وسقوط أمتثالهلةرامالدليل علىه جو ب العمل 
بكل ماصمح عن الله والرسول فن قال فى ثىء منة إنه مفسوخ ققد أسقط. 
العمل به واوجب عدم اتباعه وإسَئاله وذالك مخالفة صريحة و٠حصية‏ كبيرة 
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مؤدية الى اسةاط الشريعة من أصابا لمن رام ذلك إذ لا فرق بين دعوى 
أأحد الندخ فى آية ماأو حديث ماويين دعوى غيره الاسخ فى آنة أخرى 
وحديث أخر فاذا قبل من عارش دعوى نسي أحاديث القبض بدون حجة 
ولا.مرهان ومن غيره ددوى اسخ أحاديث رفع اليدين فى الاتقال كذلك 
فليقل دعوى ٠ن‏ ادعى نسخ وجوب الصلاة وجميع التكاليف !اشرعية زاعما 
أن ذلك ما كانفى ابتداءالاسلام لاصلاحما كازعايه العربءن جاهلية وجفاء 
وغاظة وفظاظة ودعوى غيره نمم تحريم التصوبر واقتناء الصور زاعما أن 
ذلك كن مختصا بزمان الصحابة لَهَرب عردم بء.ادة الاوثان إذ لا فرق بين 
هذه الدعاوى حرث كان جميعها بجردا عن الدليل والبرهان ولبذا حكم العلياء 
علىهن أدعى نض حديث بغير دليل دن حديث مله أو إجماع ميقن أنه فاسق 
ساقط العدالة بل ْ ابن حزم على فاعل هذا بالكفر والمروق من الاسلام 
وهو ظاهر فيهن فعل ذك عن تعد فى ابطال التكليف واقاط الشرع فرارا 
من الطاعة والامنثال أما ااشريع علش رحمه الله تعالى كان عالم_ا فاض.لا 
وصالحا كاءلا واتما صدر ذلك عنه عن تساهل وتهور وعدم إمعان وتدبر 
مع ما للعصبية من التأئير العظي فى تزيين الباطل وقلب الهةا'ق أما المتعصب 
فام يتبعه عن اعتقاد صمة دعواه نسمح' أحاديث وضع اليمين على الشمال إما 
تبعه عن تجاهل وتغافل لعليه علم يةين أن أحاديث القبض غير منسوخة 
وأنها من أحكم المحكمات ولذلك لجا" إلى !اطعن فيبا والتقول على أسائيدها بما 
فضح به نفسه أذلو كان يعتقد أنبا منسوخة لا حمل نفسه تبعات ذلك الطمن 
المفترى على الله ورسوله و<لة شربعته ولا | كتفى بادعاء كونما منسوخة لان 
الحديث المنسوخ لايعهل به ولوكان أصح الصحبح كالآيات الجمع على 
قرآنيتها وهى منسوخة ومع ذلك فلم ركاف بتضعرفها أيضا اعلمه أنه قد 


أعظم الفرية بادعائه ضعف أحاديث الموطا" والصححين الجمع من الامةعلى 


ضحتها خصوصا ماتواتر من الاحاديث المخرجة فيها فرجم إلى الول بانها 
منسوخة حوى نحكم طر يق نصرة البوى وحار بة السنة قن لم يغتر بضعف 
الاحاديث فاعله أن يغثر بنخها أو بالمكسومنلم يختر بهما جميعا فلعله يختر 
بادعاء أن عمل أهل الدينة كان عل الارسال أو يغتر بكون العمل بالحديث 
فسا وضلالة كا افتتمم به حاربته لاسنة فى أول رسالته فلا خرج «طامما إلا 
بدليل يصرفه عن العمل برذه |أسنة خصوصا وبكل حديث لم يدون ف الفقه 
عوما وحدداذ ت#رعينه و تطرب نفسه 
٠‏ ذن قلت ) كيف تنسب عايشا الى النهور وادعاء النسخ يغير دايل مع 
اسناده الى عمل الصحابة والتابمين وكيف تنسب المتعصب الى التعمد وااعتاد مع 
اسةنادة الى حديث وائل بن حجر . 

قات أما إستناد عليش رحه الله فتهور ظاهر وخطا" صريح على الصحابة 
والتابمين فانه لايوجد نقل بالارسال عن أحد من الصحابة إلا عن ابن الزبير 
وقد رجع عنه ولا عن أحد من التابعين إلا الحسن وابراهيم وسعيد بن جبير 
وسعيد بن المسب وكأرم رجعرا عته إلا الآخير فلم ينكل عنه الرجوع ما 
أوضحنا جميع ذلك فيها سبق فاين هم الصدعابة واأتابعون الذين استمر عماهم 
على الارسال حتى كان دليلا على نسع' أحاديث الةرض وفى أى :اب يوجد 
هذا اانقل عن الصحابة والتابعين ومن أسنده اليبم هن أهل الرواية وكيف 
تقيل هذه الدعوى !لردة دن الدليل مع نقل الوضع بالاساند المتصلة عن 
أبى بكر وعلى وأى هريرة وأبن ٠سءود‏ ووائل بن حجر ومهل بن سعد 
وهاب الطائى وغطيف بن المارث وان عباس وسعد بن أبى وقاص وءائشة 
وشداد بر# شرحبيل وأنس بن مالك وحذيفة بن اليهان وعبد الله بنعمر 
وألى الدرداء ويعلى بن مرة وعبد الله بن جار ومعاذ بن جبل وأفى زياد مولل 
بإ جمح وعمرو بن حريث وطرفة والد ميم وأبى حيد الساعدى فى عشرة 
من الصحا.ةوابن الزبير ول ينقل عن أحد من غيره, فيه خلاف وس التابعين 

)ىوتتم-41١(‎ 


ا 


الح الرصرى رطاووس وأبى عثان الابدى وأبى جار وابراهرم الاخعى 
وعلةمة بن وائل وطيب بن شهاب وحجر بن العنبس وابى جحيفة وجرير 
الضبى واانف. ان بن سعد وعقبة بن ظهير وأبى حازم سلمة بن دينار ومجاهد 
وقبيصة بن هلب ويونس بن سيف وعطاء ابن أبى رباح وأ الجوزاء 
وأبى سفران وزرعةن عبد الرحمن وعامر بن سعد وممدين أبانالانصارى 
وأبى وائل وأبى سلمة بن عد-د الرحن ونافم ومورق العجلى وخالد بن 
معدان ومجالد وابى الزبر والشعى وغميرهم من التايعين وكف تيل أيضا 
مع هعارضتها لجكاية الترهذى واابغرى وابن عرد ابر وغيرهم من الافاظ 
الذين كانوا قربى الءودءنالصحابه والتابعيزوالذين يتقلون الاقرال وااذاهبي 
بالاسائيد اللتصلة إلى أصحابها وقد قالوا ان القض كان عليه عمل الصحاءه- 
والتابعين فن بعدهم كاسبةت نصوصهم بذلك وكيف تقبلدعوى ان الارسال 
كان عليه عءل الصحابة والتابءين وقد قال بالوضع جمهور الاثمة الذينمم اتباع 
التابعين وعنهم أخذوالفقه رمنهم تلقوا الئنوالاحكام أفرأ واعمل أشياخهم 
التابعين مستء را على الارسالثم اتفةوا علىهخالفىم وكنان نه لذاكعنهموكيف 
تقل أيضآوهذامالك ,قول بالقيض , يذكره ىمو طةه ولا ينبه على أن العمل كان على 
خلافه كا فعلؤغيرمو قله عنهعددالتواترهن أصحابه أفرأى مالك عم ل أشياخه 
اتابعين مست.ر! على الارسال ثم خالفيم وقال بالوضع حدى نقله عنه جمهور 
أصحابه أم لم يستمرذلك العمل على الارسال إلا بعد أن قال بالوضع ورواء عنه 
جمهور أصابه وتفرةوا ف البلدان ودونوه فى مصنفاتمم ثم بحد ذلك استمر 
عمل التابعين على الارسال ودل على نسسخ أحاديث وضع اليمين على الثمالأم 
كان ماذا من هذه الاحتهالات الى لايةوها عاقل فضلا عن فاضل وإذا كانت 
أحاديث الوضع منسوخة كا يراه الفاضل عليش كيف قرر فى شرحه على 
الختصر أن الوضع سنة فى الفريضة إذا لم يقصد :به الاعتهاد وقصدت بدالسنة 


با 
أو لم يقصد به شى, وجعل هذا هو المعتمد من المذهب وكيف ساغ له اعتماد 
شىءإعتقد أنه مسوخق الشربعة مرفوع حكنه والء. به فبذا من التبور المسقط 
عن درجة الاعتبار وقبول ما يذكره صاحبه أو ينقله هن الاخبار ٠‏ 
لفطل ) وأما استناد المتعصب إلى حديث وائل فى مجيئه اأثانى وقوله 

إنهم كانوا حركون أيد.هم تحت الثاب فقد قدمنا أواخر الكلام على حديث 
وائل أن هذا من تعمد كذب المنصب على أصحاب اأنى صلى أن عأيه وآلدوسل 
وش قؤوله ثم ريت 2 أأشثاء فرأيت أصحايه برؤعولٌ يديهم من عت الثياب 
هناك وكلنا إن هذا الفهم لسخيف الذي ذهمه ا حصب “ل عنه كل مسلم 
يقدر فضسل الصحابة أن يعتقد فيهم م كانوا يعبئون فى الصلاة خلف النى 
صلاللّهعايه وآلدوسل لان وائلا نسب ذلك إلىجميعبملاإلىواحد مهم فارجع 
اليه فانه مهم وبالله التوفيق ٠.‏ 

ل نصل» وإذا تقرر بطلان ماتعلق ب فى نسي الوضع فاعلم أنادعا.ه باطل 
أيضا من وجوه ٠‏ 

(الوجهالاول) أمادعو ىلادليلعلء,اوكلما كا نكذلكفور باطلفادعاءالنسخ 
باطل ثم لوكانثىءمن الدعاوى مقيوللا بغير دايل لكان ادعاء الت على 1ه رص 
غير مقبول لا عرفت من تأديته إلى إبطال الشربعة من أصلما ولذلك لم يقيله 
علماء الاصول حتى من الصحاف مالم ينقله عن الثى صلى الله عليه وآله و لم 
5 سان وجده اسمخ عه حتنى ينظر فه لا<تّال أن سكون والذلك عن اجتباد 
أخطا* ف.ه 5 ظَن فوم قَْ خياد أنها تأسخدة ولبسست ص هن بابه كا نص عايه 
الغزالى فى المستصى والامام الرازى فى الحصول والتاج السبمكى فى جمع الجامع 
وغير ثم على تفاصيل وفروق ذكروها ذاذا كان ادعاء النسخ من الصحابي الذى 


شاهد الوحى وحضر السابق واللاحق منأقوالاصل اللهعلءه وآله وسلوأفعاله 
غير مةرول إلا بدليل فا بالك بادعائه من رجل ف القرن اثالث عشر من غير 
برهأن ولا دلول 
( الوجه الثانى) أن الاسخ هو بيان انتهاء مدة العمل الذى سبق فى عل الله 
عز وجل أنه سيحمانا عنه إلى غيره فى وقت أآخر ناذا جاء ذللك الوقت من لنا 
ما مان مستورأ ءئنا من القل عن ذلكالعء( إلى غيره وهذا لاتدور قف وضح 
اليمين على ااشمال لا“نهورد عن النبى على اللهعليه وآلهوسل أن الله يحبه وأنه 
دن أخلاق البوة ما رق وما كان كذلاتك ولا وى هله العمل به بل بأخماره 
صلالله عليه و1 له وسلم أنه تح بلله تعالى وأنهامر به جميع الانياءوالمرسلين 
علمنا أنه مطلوب علىا لدوام . 
(الوجه الثالث) أنهذامنالاخبار والاخمارالتى من هذا القبيل لايدخلها 
نمخ قا تقرر فى الاصول لاخبار الذبى صل الله عايهوآله وسل أن الله حب 
وضع اليمين على الشمال ونسخه يقتضى خلاف هذا الخبر وأنه غير بوب 
والخلف فى خير الصادق حال 7 
(الوب الرابع) أنمر رد عنالتبى صلى الله عايه وآله وسلم ماهوصريحفىأن 
هذه السنة غير منسوخة وذلاك فيا أخرجه أبو نعيم فى ترجمةأو يس القرنى 
من الحاءة قال حدثنا ألى ثنا حاءد بن مود ثنا سلمة بن شديب ثنا الوليد بن 
اسماعيل المرانى عا مد بن إبراعيم نْ عب.ل حدزى علد بن بز بد عن نوقل بن 
عبد اله عن الضحاك بن مزاحم عن أنى هر برة أن رسول صلىالله عليهوا له 
وسلذكر يوما وصف!اضعفاءا خلوبين أهل الجنة فالوا يارسول الله كيف لنا 
رجل منهم فالذاك أويس القرنى قالوا ومأ أويسالقرتى قال أشم لذ رصهوبة 
بميد مابين المذكين معتدل القامة ادم شدد الادءة ضارب بذقنه إلى صدره 


رام بيصره إلى موضم سجوده واضع عبنه على شماله يتلو القرآن يكى على 


فى لط سم 


نفسه ذو طمرين لاي به له متزر بازار صوف ورداء صوف يبول في أهل 
الاارض معروف ف المماء لو أقسم عل الله لاآير ةسمه ألا وإن تحت منكبه 
الا'يسر لعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قل للعياد ادخلوا الجنة ويقال 
لاو يس قف (اشفع فيشفعه الله فى مثل عدد رببعة ومضر ياعمر وياعللى إذا 
أتما لقسماه فاطلبا اليه أن يستخةر لكا يغفر الله لكما الحديث , فهذا وصف 
النى صلى الله عايه وآله و لم لاأويس القربى من بعده بان ضع عنه على 
شماله فلو كان منسوخا 1 فعله ولا ذكره النى ص لى الله عليه وآ له وسلم من 
صفاته الحمودة ولو فرضت-ا أن ذلك كان سيصدر من أو دس عن جبل منه 
بنسخه وأن النى صل الله عليه وله وسلم وصفه بما هو عليه ولو من الصفات 
الخالفة للشرع لامر النى صل الله عليه وآله وسلم عمر وعليا حين علم أنهما 
سيجت.عان به أن يخيراه بنسح' وضعاليمين على الشمال وا أمرهما أن يطليا 
منه الاستخفار فلمالم يفعل ذلك دل على أن هذا الفعل غير متسوخ . 

( الوجه الخامس ) أن أصحاب إلنى صلى الله عليه وآله وس قد اتفقوا 
على الرضع ولم ينقل عن أحد منهم فيه خلاف إلا مانقل عن عبدالله بن اأزبير 
وحده وقد رجع عنه حين باه حديث الوضع ثم رواه وأخبر أنه من السا.ة 
وال أن يخيب حكم من أحكام الشريعة عن جميع الصحابة فلا يعرفه هنهم 
أحد لان الله تعالى أخير أنه تكفل يحفظ شريعة نيه صلى التدعليه وآ لهو-لم 
وأنه لايضيع منها ثىء ولو غاب شىء من أحكامبا عن جميع الصحابة ثيت 
ضاعه لا"نه لاسبيل إلى وصوله أن بعدثم إلا من طريقهم فاذالم يعرفه جميعهم 
فد ضاع والخلف فى خيره س.حائه وتمالى مال , 

١‏ فصل وقد استشعر المنغصب بابعاده فى المقال وإغرابه بدعوى 
وغيره من الا'حاديث الدالة عليه ليس المراد به النسخ المتعارف عند أهل 


لالم لب 


الاأصول الذىهو رفم الك الثابت بطريان الحم الاق المضاد له معثراخيه 
عنه حتى نحتاج إلى التصر يح بالنسخ التاسهواما المراد به نسخ الاجتهادوهو 
عمارة عن تضهديف الجترد وما عارضه يده معارض #وى قْ اجتباده وإن كان 
ا اضعف عنده صحدحا فنفسه كا عرأه صاحب التقريرفق مث مقووم المنراافة 
لابن الحمام فانه قال الحسكم بالضعف والمحة إءا هو فى الظاهر أما فى نفس 
الا'مر فيجوز صحة ماحكم بضعفه ظاهرا فان كل موضع تعارض فيه دليلان 
فرجح اليجتزد أحدهما يلزم بالضرورة الول #اسوخية الآخر وإلا كان تاركا 
لدليل صحبح عن ااشارع وهذا التسخ الذى هو الاجتبادى غير خاص بالامام 
مالك بل دو معمول به عاك ميم الاعة فل هر لك قالمقدمة قول ابن عبدالبر 
فى العل «اأعل أحدا ءن ادل الهلم إلا وله تأوِل فى آية أو مذهي فى سنة رد 
من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتا ويل سائغ أو ادعاء نسم ومئله للقراى 
فى الاناء أه 

أفو ل وهذا الكلام باطل عقلا وشرعا وفيه مر. ااتضارب وااتناقض 
مالا تمل أن ينطق به عاقل فان المتعصب استدل على نسم أحاديث القرض 
بأدلة النسم الانعارف فاستدل نحديث أنى حميد فى عشرة من أصتاب» وقال كون 
لاأنى حميد مقرا له معهم بأنه هو أعلمبم إصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دليل واضح على أس حديث القيض لا أنه لول يعلم بنسخه ماصدق أيا 
حميد ورد عليه تركه قال وهذا إذا رجعنا إلىالنسم' 5 هو الحق واستدل أيضاً 
حديث وائل وقوله ثم جتت بعد ذلك فوجدتمم حركرن أيلهم «ن نحت 
الاب قال فوذه الزيادة دالة دلالة واضده على لح ماروآه ق اارة الاول من 
القبض واستدل أيضا بقولابن سير ين [نما فعل ذلكمن أجل الدم الذى ترف 


صنو8 عم 


عليه بافظ الدم وعمرسل المسن كانى انظر الى أحرار بني اششرائيل واضعى 
أعانم, على شمائلرى فى ااصلاةقالو هذادالء لذ وذ خه وأنهذاهوا تأ رصن أمره 
وهوعين النسخ: واستد لأ يضا بماوردعنابن الزبير أنهكانيرسل مع أنهروىالقبض 
ثم قال واذا ثرت عنه أركان يرسل فى صلانه معش اد ابن عباس له أن 
صلاته هى صلاة النبى صلى الله عليه وله وس_لم دل على أنه عليه الصلاة 
والسللام كان برسل فى الصلاة فكون. هذا دالا على النسخ فبذه الادلة الى 
ؤكرهاهى ديل الاسخ المتعارف الذى هو رفع الح-كم الثابت لاله أبان با 
أن الا رسال هو آخر فدل النبى صلى الله عليه وآ له و-لم ثم بعد هذه الادلة 
الصربحة القاطعة على حسب تلفيقه وتزويره رجع الى أن المراد بالنس 
المدعى نسخ الاجتهاد لا النسخ المتمارف وأنه لا يحتاجمعادعاء نسخ الاجتباد 
الى إقامة الدليل الدال على النسخ رذ االتنافضالسجرب والتكاذبوالاضطراب 
دليل على ماقدمتا من أنه ادعى مالا يعتقد وقوعه من نسح هذه الاحاديث 
كا ادعى مالا يعتقده أيضساً مر. ضعفها وإنما الذى ذكره هن الطء.ن 
ودلائل النسخ 5 تلاعب ءنه بشرع الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وآله وسلم . 

ثم ان هذا التكذب الذى اثتراه أرضاً وسماه نس الاجتهاد لا.ءرف من 
ملم اعتقاده ولا من عاقل النطق به فان اانص إما أن ييكون منسوخا وإما 
أن يكون محكا ولا واسطة يننبما أصلا والمنسوخ هو «ارقع حكمه واأتكليف 
به من القدارع لامنغيره 5اثنا من كان ومن اعتقد أن غيرالشارع نسخ حكما 
قبو كافر حلال الدم باجماع المسلمين غير أن للنسخ ثروطا وعلامات يعرف 
مها بعضها مجمع عليه و بعضبا مختلف فيه بين العلما. فيرى بعضهم أن وجوده 
دال عل النسخ فيبته به ويعتقد منوخية الدليل من أجله ويرى الآخر أنه 
لايدل عليه فلا يقول بمنسوخية الدليل معه ويرى أنه محكم.ثم مع ذلك قد 


بلاغ ل 


أقوى 4 ولواحادا مثله أو مخصوصا أو معدا أو غراد أو مولا أو غير 
ذلك ماهو معروف عند أهله لا بكونه منس وخا ذان الاحاديث اأتى لميا/خذ 
با العلماء على الاجتماع والانقراد تبلغ المثين وما قل بسخه :نما ليلغ 
النسين أماما أجمم على نسح قلا بلغ العشرة ذلو كان كل حدديث تركه إمام 
ازم القول نسوخيته لكان نصف الشريعة منسوخا وللزم م:ه أيضا الخال 
وهر أن تسكون تلك الاحاديث منسوخة وقت كونها حكمة إذ مأمن حديث 
تركه إمام أو أئمة إلا وأخذ به آخرون فدلى مذهب التاركين يكون منسوخنا 
وعلى مذهب الاخذين به يكون محكما وهذا هن أبطل الياطل وأعل الال 
ثم ماادعاه أيضا من أنالتسخ الاجترادىايس معمولا به عندمالك وحده وأنه 
مذهب جميع الآتمة وأسند ذلك الى إبى عبد البر والقرافى هو كنب على 
مالك وعءلى الا'ثية وعلى ابن عبد البر والقراق وعلى جيع الملمين 
والعجب أنه يزعم استخراج هذا اانسخ الاجترادى من التترير الذى هو من 
سيل الموافةة كان مالكا هر الذى نص عه أو وحد وصر ا عليه قَْ أصوك 
مذهبه فا أعظم تهور هذا الرجل وأشد غفاته أو تخافله وكلام ابن عبد ابر 
الذى زعم أنه يدل على قول جميع الائمةبالنسخ الاجتمادى هوماذ كره فى ,اب 
ذم الرأي وإبطال القول به فى دين الله من كتاب العلل له بعدأن حى عنالايث 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم ما قال مالك فيها برأيه ولقد كثبتاليه فى ذلك 
قال ابن عبد البر ليى لا"حد من عاماء الا'مة يثيت حديئا عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ْم برده دون أدعاء نس عليه بأثر مثله أو إجماع 
أويعمل يحب على أصله الاضياد اله 3 طمن ف مله وأو قعل ذلك أحد 
سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه ثم الفسق هذا كلام ابن عبد 
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البي يحروثه وهو قول جميع العلماء لاابن عبد البر وحدهيل العلماء كلهم 
يعتقدون أنه لايجوز لاحد من الناسن أن برد عديئا ثابتاعن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا بالا امور التى ذكرها ابن غبد ابر وأن منها دعا 
الندخ باثثر مثله أو إجماع على نخة يا هو مقرر فى طرق ععرلة الفسخ 
وثوته عند أهل الا'صول وأما كون الأديثك يصمح عند امام ولا يقوم 
عنده دلبل على نسخه فن حديث مثله أو إجماع فتن ثم يول بنسخه 
من قبل اجتهاده فردا لم يقل به مسلم ومن قاله فهو فاق أو كافر كاقدمتاه 
وكا نص عايه أيضا ابن عبد البر وليس فى كلامه قا ترى الاشارة إلى هذا 
النسخ الاجتهادى ونسبته إلى جمرمع الا"ثمة فضلا عن التصريم به واعلم أن 
المتعحصب لم تمن على ناه هذا لابن عد الير إلا حذف مألا ساعده 
عليه من كلامه فانه أ<ال هنا على كلام ابن عبد الير السابق له فى المق-دمة 
ونصمانقله عنه فى المقدمة هو قوله لسن أ<دمن عااء الامةيثوت عنده حديث 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلم إثىء ثم يرده إلا بادعاء اس أو معارضة 
أثر اعرف أو إجماع فاين عبد البر قال بادعاء سي لاه او اجماع يعنى 
أن الامام بدعى فسخ الحديث «ستداً فى دعواه إلى حديث ا إجباع 
يدلان على الأسخ والمتدصب حذف قول ابن عبد ابر با'ثر مثله وزاد هو 
من عنده أو معارضة أثر غيره لفيد كلام ابن عبد البر أن الامام قد يدعى 

النسخ بغر دليل يدل عليه من أثر أواجماع متيقن ويحه لى «جرد المعارضة 
نسخا ويسميه بالنسخ الاجتوادى فانظر إلى هذا الرجل ما أقل حناءه واج أه 

على الّكذب وأشد خياته فى العل مع منافاة الثلائة الاممان فقد اخبر الى صلى 
لله عليه وآله وس ام أن لاإمان لمن لا حياء له ولاايمان لمن لا امانة له 
وان الكذب مجاني للايمان وقال الله تعالى (إزما يفتري الكذب الذين 
لايزءنون بآءات الله )وفى الصحيح آية المنافق ثلاث وان صام وصلى وزعم 

(؟: متون) 


وطصل ل 


أنه مسل اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أوتمن خان وفى الحديث 
تناصحوا في العلم ولا بكتم بمضك بعضاً فانخيانة فى العلم أشدمن خمانة فى المال 
فنسال الله اللامة والعافية من مضلات الروى وفتن العصبية بجاه خير خلقه 
صلى الله عليه وآله وسلم آمين : 

( فصل ) وقد أذكرنى هذا ما سبق من خياناته فى النقول وعدم أماته فيبا 
فخشيت أن يكون فد كذب عل الشيخ عليش وخان فيا تله عنه فرجعت 
الىالفتاوى ذاذا الامرم ظنةت وكنت والله متعجبا من صدرر مل ذالك التبور 
من الشبخ علرش فاذا هو قال مانصه رواية ابن القاسم فى المدونة عن مالك 
المقدمة على غيرها كراهيته فيها معالتًا ا.كونه مف وخا واقتصرعاير! فى الختصر 
وصدر با ابن عرفة وهذا يفيد اعتاده! ليا ونص المدونة كره مالك وضع 
اليمى على اإسرى فى الفرضة وقال لا أعره فى الفريضة ام 
ومع.ى -قوله لاأعرفه لاأعرف جريان العمل من الصحاة والتابء.ين 
واتباع اتابيين فالفريضة والذى أعرف جريان عملهمبه فيها إنما هو السدل 
وقدأخرج الامام حديث القبض فق ٠وطهومئه‏ نقلهااشيخان فلاجائز انيقال 
أنه لم براخه ولا أن يقال عدل عنه جرد هوى نفسه لانعقاد الاجماع على تنزهه 
عى ذلك من ااتابعين الذين هم خخير القرون وحمليم حديث عام المدينة عايه 
وءن اتياعالتابعين كذلكوممن بعدم الىهذ لمعن فل ببقإلا أنه ثيتعندهنسخه 
بعمل الصحابةوالتابمين و١تباعالتابعين‏ بال دلاذ لايمكن جملبم آخ رأمرىاانى 
صللالله عليه وآله وسل ولامخالفتهم لهوحيئذ فلا اشكالفى كراهتهفى الفرض 
التى رواها ابن القاسم فى المدونة ولاقوله لا أعرفه مع صحة الحديث به فيها 
وتخرجمه فى الموطأ ولا حاجة الى النائويلات والاجوية ااتى تشكافها شراح 
المدوئة ولا بظبى قول جماءة من شراح المختصر .ل الكراهة ان قصد به 
الا-:ناد فان قصد به الافندا. برسول الله صلى الله عليه وله وسلم فلا يدكره 


بت [سموت 

وأن ؟بعهم العدوى واقتصرعايه ف الجدوع اه فهذا نص علءش ف الفتاوى قن 
مانقله المتعصب دنه من قوله أعلم ان سدل البدين فى الصلاة ثابت فى السنة 
فعله النى صلى الله عليه واالله و-لم وهر به باجماع المسلءين الى آخر +اافتراه 
فان هذا كذب صراح على النى صلى الله عايه وآله وسام وعلى عليش وعلى 
الى1.ين باجماع المسامين فان النى صلى الله عليه و اله و_ل ماسدلولا أمربه 
ولانقل عنه ذلك أحد من الإسسامين ولا قاله عليش فما رأيته هن فتاريه وأما 
ماوقع فى هذ! الكلام من التهور والفساد ققد أوضحنا بطلإن جميعه فماسبق 
من كتاينا هذا إلاءالاضرر فيه ولا قفاق ب.وضوع المسالة فانى أعرضت عنه 
خوف الاطالة مع ظبوره لاهل العلم وبالله التوفيق ٠‏ 

( نصل ) قال المتهصب ومن المجب قول الترمذى رحمه اللْهتءالى فىجامعه 
وسام والتابعيزوءن بعدم برون أن يضعالرجل يمينه على شماله فىااصلاة اه 

فليقل انالمن هذا العمل فالعمل مر لك إيضاح أن المراد. عمل الصحاة 
والتابءينف!ادينة المذورة خاصة وا»لامكن توفر شروطه فيغيرها وانترمذى 
من قرهف وترمذ ل يدخلها صحابى قطءا ولا تابى على الظامر فلا يتصور أن 
يَكون لها عمل دن الصدابة والتابمين والترمذى أيضا صغير الآن لم يدرك 
التأبعين ولا تابعيهم وأفل مايروى به عن مالك واسطة أووسطتان وقدبروى 
عنه بثلاث لانه من أصدحاب البخارى والإخارى يروى عن مالك بواسطتين 
فكيف داغ له مع هذا الت يقول عليه العدل » ولو فرعنا آنه أدرك أحد 
من تابعى التأبعين تفريعا فا دا وأنه ناه بةيض ماساغ له أن يول ذلك لما 
مرألك قربا من المراد بالءءلى واذا قأناانهاستندىقوله الى الفكّل عن بعض العاماء 
فهذا أيضا لايوغ له ذلك لان أجل عاماء تابعى التابعين وأعلمهم بالمدين.ة 
وهو الملقب بامام داز الحجرة وعام المدينة الامام مالك ودو قد قال فما رواه 


سب ما حت 
عثه أبن القاسم الذى هو أجل أصحابه فى المدونة الى هى أعمد كتبه وآخرها 
لما سئل عن الةيض لاأعرفه وأ كرهدق الفرض فهل بمكن أن يكون عليه 
عمل التابعين ولا يعرفه مالك ويعرفه التيوذى الذى لم يدرك مالكا ولا 
أحدا من كبار أصحابه الساكن بترمذ فى عراق إلعجم وهل لقول مالك لا 
أعرفه مع أنهدروى حديئه فى الموط" معتى غير أنه لم يكن عليه أهل المد ينةالذين 
أدركهم وأيضا اانكوفة والبصرة أقرب الى المدينة من ترمف وأ كثر منها علداء 
وقد دخا,ما كثير من الصحابة والتابعين والحسن البصرى وعمد بن سيرين 
وسعيد بن جبير واد اهم من المدنيين وكلهم من التابعين والاولانمن كيارمم 
وثم جميعا يرسلون ولاءةبضون فكيف يكونعليه عمل الصحابة ويتر كو نهمع 
علهم باأن عله عمليم وكيف كن عليهم مع مشاهدتهم طم وممارستهم طلم 
والاخل عنم واعلهالثر مذى دع صغرسنه و بعد داردفمولههذا عجيبو أعجب 
منه اصذاء العلماء له والتفاتهم عليه ونقلمملهوكيف اق عليوممابيناء وأوضحناه 
كك خط أه . ا 0 

أقول بل العجب العجيب والامر المضحك الغريبهو جنون هذا الرجل 
وبلادته وسخافة عقله وغباوته فاه لم يسمع عثل هذا الرذيان بزولانىامكان 
سخيف ولو اجت,د أن يأى بما بمائله أو بقاربه وليتشعرى كيف بلغهر هوق 
صحراء شنقط دين النىصلى الله عليه وآلهر- لم وشرعه الذىبعث به الحجاز 
وفقهمالك الذىكان بالمدينةفان النىصل الله عليهوآ له وس وأصحابه ومالكا 
وأصحابه ل يدخل أحد منبم شنقيطا ولا وصل شنقيطى فى ذلك العصر إلى 
الحجاز و كيف بلغ حفاظ الاندلس وأتمته شرع النى صلى الله عليه وآ لموسم 
وعمل صحابته واجماعوم الدين لم يدخل أحد متهم الاندلس ولاذه بأحدمن 
الاندلسيين اليم وكيف بلغ الائمة المنفرقن فى الاقطار عمل جميع المسلمين 
شارق الارض ومتارم-ا حتى ساغ لهم حكاية الاجماع فى المسائل امنتددة 


الكثيرة بل وكيف بلغ مالكا وهو يجحانب قبر النى صلىالله عليه وآله وسلم 
سنته وكلامه وقد ولد بعد وفائه صلى الله عليه وآله وس ,نحو تسعين سئةفان 
البعد اازءاتى أبعد من اكات لامكانار تفاع الشانتى بالفر والتنقل لاف 
البعد الزمانىفازارتفاعه الو إذا فلاخصوصيةللترمذى 5وجيه هذاالاعتراض 
والتكذيب بلكل عمل واجباع كيهغيره والك والشافنى وأحمد والاوزاعى 
وأسحاق وابنجر يرو#د بن نصر وابنزيمةوالطحاوى وابن المنذر والبيوكى 

وأبن عل البر وابن حزم وابن قدامةوابن رشد والياجى وابن الء رقف وعياض 
والتواوى و أمثاليم من العلماء يرد بمثل ماردبه حكاية الترمذى لعملل الصحابة 
والتابعينفان كثيرا 000 الائمةل بخ رجو أمن بلا دم ومن خرجم مم فلم + بطْفْ 
الدنيابا'سرهاو لا اجتمع كل عا أوجدهالتهىعصرءفضلاءمنقبلهونرتقىمذا الى 
تكذيب كل من روى عن النى صلى الله عليه وله وسلم حديئًا من لبدركه 
ويعدت عنه داره وزمانه ونةول لم لأحمد والبخارىومسلم و أصحاب الصاح 
والسئن واسانيد والمماجم من أين لك بهذه الاحاديث عن النى صلى التدعايه 
وا”له وسلم الذى ولدتم بعد اتتقاله الى الرقالاعلى مئات من السنين والذى 
نكم و انمد يئته لقا ٠ؤافة‏ من الفراسخ والاميال ونةول لعذاء اللخةوالعرية 
الذين كانوا لاد العجم وثم متها واعلامها من أين لكمباخات العربودقائة,ا 
وأنتم عجميوا الاصلواللسان والدار ولم برحل أحدمكم الى بلادالعرب ولاسمع 
منهم بل ولاهر فى عصرهم ونقول لعلماء السير وا اغازى والتاريخ وأخبار 
الناس من أبن لكم بحكايه" هذه الوقايع والذزوات والفتوحاث والحروث 
التىلم تحضروها نم ولا آباؤكم ولاآباؤهم وأجدادهم ولنكن فى أوطانتكم 
ولا رحلم إلى اللاد التى وقعت فيها وإذا نحن قد أتينا ع.لى جميع العلوم 
والشرائعفي جميع الما لوالاديان بالافساد والابطال أفيمكن لسخي ف أو مجنون 
ان ينطق عثل هذاكلا والله إنى لاتحدى كل عالبالتاريخ وايام الناس وأخبار 


مس 6 اليكا! ممت 
السخفاءو المقى والمجانين أن يا"تىعن واحد منهم بمثلهذه السخافة والهذيان 
المؤدى بصحبح النظر فيه الى ابطال جميع الشرائع والاديان من كل أمة وفى 
كل عصر وزمان وأعجب من هذاكله أنه كذب الترمذى الحانظ الذى كان 
بنذل عن كل عام من الصحابة والتابعين وأتباعهم أحكامه وأفعاله وأقواله ولو 
كلية واحده مل لا أو نعم بالاسائيد المتصلة الماعددة بانهكان فى ترمف وأنه لم 
يدر كالصحابة والتابعين وبتعجبه من الامةفى موافقته! لدعلل ذلك ثم يثيتهو 
أن عمل أهل المدبئة كان على الارسال باحتال ابداه بمصر فالقرن التاسعالتتائق 
الذى لو أراد إسناد قول واحد عن صحانى واحد اوتاببى واحد لاعجزهذلك 
ولكان محالا فى حقه الامن طريق الترمذى وأفرائه فضلا عن ان ينل باساذده 
عن جميع فقباء المدينة الذين كانوا فى الماثة الاولىمايخالف الذى حكاه عنوم 
الترمذى الذى أدرك أحدابهم وأ صحات أصحابهم فن مدل هذه الوقاحةوالخافة 
فليتعجب المتعجبون لامن قول الترهذى إن عمل الصدابة والتابعين كان على 
وضع اليمين على الشمال ولا من موافقة العلماء له على ذلك المقال وبء.د هذا 
أذ كرلك طريق حكارةالترمذئ اءمالصحابة والتابعين وذلك ٠نوجوه‏ . 
(الو جه الأول ) أن الترمذى أخذ السئن والاثار عن جماعة منهم قتيبة بن 
سعيد وهنادين السرى وأ بومصع ب أدب نأ بى بكر المدنىوابراهيم نع ,دالله ال حروى 
وإمماعيل بن مومى السدى وسويد بننتسروعلى بن حجر السعدى وشمدين عبد 
الملأكب نأنى الشوارب وعبد اللهبن معاوية اللمحىم اسحاق بنموسىالاتصارى 
وتمود بن غيلان وحمد بن بشار وسعيد بن عبد الرحمن الخزومى وتمد بن 
الى وتمد بن أبى عمر المكى وقبيصة وأبو كريب تمد بن العلاء واحمه بن 
بكار الدمشقى ونصصر بن على الجهضمى وبشر بن معاذ العقدى وعمر بن على 
الفلاس وعبد الله بن سعيد الاش والحسن بن على الخ لال وبي بن 
هرسي و[-حاق بن منصور وعلى بن خشرم وحمد بنماصور المكى وابراهيم 


وعم ل 
أبن سعيد الجوهرى ود بن راقع وأحمد ين عبد الله السلمى وسفيارف 
ابن وكبع وحمد بن د الرازى وجعفر بن ممد بن عمران واحمد إن #ليع 
والحس بن محمد الزعفرانى والفضل بن سول الاعرج وحمد بى عبد اخاربى 
وأو عبيدة بن أنى السفر وسرار بن عرد اله المنزى وتمد بن عمر والواق 
وعبأس بن عبد العظيم العنبرى ومحمد بن عيد الاعلى والحسين بن حريث 
والحن بن الصراح البزار ومد بن موسى البصرى ونحى بن خاف البصرى 
وسعيد بن تحى الاأموى وأبو بكر بن النضر وعمد بن سمل بن عسحكر 
وعبد الله بن عبد اإرحمن الدارمى وعوية بن مكرم والحسن بن عرفة وإحمد 
ان عبدة الضى واحمد بن عيدة الآمل وحمد ب نأبان وعبد الله بنهتير المروزى 
والفضل بن الصباح البغدادي وسلمة بن شبيب وأحمد بن ابراهيم الدورقف 
واحمد بن تمد بن موسى المروزى ويعةوب بن ابراهيم الدورق وتمد بنحى 
ااندسابورى وعبدة بن عبد الله الخزاعى وعمد بن معشر والحسن بن أنى بكر 
زوزق رونت لمعاف الساى روعي الاعان براك ل ويد بل 
أ كتم وعلى بن سعيد الكندى وإسحاق بن ابراهيم بنحبيب وتمد بن رافع 
التيسابورى وصالح بن ع.د الله الترمذى ويوسف بن عيسى المروزى وعبد 
الوارث ين عب.د ابه الأروزى وتمد بن اسحاق اليغدادى وإسحاق بن منصور 
الكوسج وعلى بن عيدى بنيزيد وسايان بنسالم المصاحفىوعبد اته نالصباح 
وحميد بن مسعدة اليصرى وعاد بن يعوب اللكوق ومسلم بن عمرو المدينى 
وعد الورهب بن عبد الحم وهارون بن عبد الله اليزار وهشاء دن يونس 
الكوى وحمد 'ن حاتم البغدادى وموسىنن عبد الرحمنالكندى فيأمم-واهم : 
رُ فصل 4 وأخذ هؤلاء عن جماعة منهم مالك وسفران بن ©.ينة وعيد 
الر حم ناب نأفىالز :أدوهشيم وأسماعيلينعاية وعدم ىبن يو نس وابراهيم بن» عد وعمر 
ابن شاكر والوليد بن مسام وجرير بن عبداميد وعبد الرزاق والطي الى وعبد 


لاست 


الرحمن بن مهدى وك>ى المطان رجعفر بن عون وأبو ضدرة والوافدى ويزيد 
ابن زريع وأبو بكر بن عياش وابن أنى تخازم وحماد بن زيد وحماد بن سللمة 
وفضيل بن عياض وحمد بن أيمن وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعي.د 
الله بن المبارك واسحاق بن يوسف وأبو معاوية ومعتمر بن سامانوابراهيم 
ابن عبد العزيز بن ألى محذورة وأيوب بن وافد وحى بن آدم وزيد بن 
امراب ومعاذ بن هشام وعلى بن عبد وو كبع بن الجراح ومروان.ن معاوية 
وعد الوهاب الخنفاف وعبد الوهاب الى والامام الشافى وحمد نت عبد الله 
الا'نصارى وروح نعبادة والفضسبل ن مومى استانى وسعيدين. سال 
القداح وعبدالعزيز الدراوردىوعيدانته بن إدربس واسماعيل:نعياش وخلف 
ابن خليفة والمياررك بن -عيد الثورى وسفيان ااثورى وعبدااسلام إن حربث 
000 بن ره وزياد البكالى وأبو عضمة وعد الكبير إندينار 
وعبد الله بن الوليد العدتى وعبد اللهبن سوار الءنزى وحى بن سعيد بن أبان 
ومسام بن خالد الزنجى وعبد الله بن جعفر الرثى ومروان بن مد الطاطرى 
وعبد الله بن ا براهيم الغفارى وششريك النخعى وفرج بن فضالة وأبوبوسف 
القاضى وعمر تن هارو نالباخى وء,هدى بن ميءونٍ وعبد الله بن الاأجاسوسء.د 
ان عر الضيعى وهاشم سن القاسم الاأدى والحسن بن يب ومءروف 
الخياط وكثير بن ليم وعبد العزيز بن الختار وعبد الله بن طيعة فى أهم 
لاحصون. 

و(صسل) وأدرك بض هؤلاء إعضن الصحابة وروى [ كثرهم عن 
التأيعمين و لعضرم عن كيار اتباع العأبعين منوى عبد العزيز بن صهيب و سلمان 
التيمى وحميد العاويل وعأصم الا'حول وأبوب اسختيانى وابن عون وأبو 
انيام وصالم بن حكيسان وعد بن ابراهيم والزهرى وهشام بن عروة 


وعم 
ان سعييد الا “تصارى وعارة بن القعقاع وعد العزيز بن رفيسم وعطاء: 
ابن السائب وطلق بر معاوية بن مالك وأشعث الجدانى وابو مالك 
الاأشجعئى وعبي د الله بن عرو ومصهب بن سليم وعير بن ذر وثابت 
لاقن زو انس بن سير بن وقتادة وعيد الملك بن أنى محذررة وعدءان بن كي 
ومطر وأسماعيل بن أنى خالد وشمد بن زياد الالباتى وضمضم بن زرعة وعبد 
الرحيم إن جبير وشرحبي-ل' بن مسلم وزيد بن أسلم وأبو بكر بن أبى مرم 
وأودابن يزاد وحبيبإن صالح وموسوىإن عقبةوسبيل بنأبى صالح وشمرو 
ابن ديناروجالد والعوام بن حوب وأبو اازبير ودشام بن حسان ومنصور 
ابنزاذان وح ين المعلمو يو نس بن أبى اسحاق وذعيم بن عبدالله المج روناقع 
مولى ابن عمر وأبو الزناد وسعيد بن أبى سهيد المقبرى وأبو حازم سلة بن 
دنار وصالح :5 كيسان وحمد بن المكدر وعبد الله بن دينار والعلاء إن عبد 
الرحمن وجعفر بن ممدوحميد بن قيس المكى وطلحة بن عبد الماك الايل وأبو 
اسحاق السبيعى وسالم أبو النضروا-حاق إن عبد الله بنأبى طلحة وأبان بن 
تغلب وعاصم بن بهدلة وعيد ادكريم.بنأءية وعلى بن زيد بنجذعان وءخيرة 
ابن هقسم وعكرءة بن أبى عمار واسماعيل ااسدى فى آخرين . 
إنصل ع وأكثر هؤلاء أخذ عن ااصحابة وكار اتابعين الآخذين عن 
كبار الصحابة الذن حك ااترمذى عنهم العمل المذ كور فلا يك رحكابتهلعمل 
الصحابة و ااتابعين مع قر يه منهم وشدة|تصاله يمن هذهالطرق الكثير #إلافى. 
جافل أو عنيد مطموس البصيرة . 
(الوجه الثانى) أن الترءذى ولد سنة تسع وماءتين ورحل وطوف البلاد 
وأخذ عن خاق,اليصرة والكوفة وواسط والرى وخراسان والعراقوالحجاز 
وجاهم من تابعى أتاع التابعين وفيوم نزر قليل مناتياع التابعين وشاهد عملهم 
المأخوذ عمن.قبلوم ما تلقى ذلك | يضاسماعا ورواية عنهم ودخل المدينةالمذورة 


(15: - متتونى) 


وا أهلها وشاهد عملهم وأخذ عنهم فحى ماثبده من عمليم وسمعه من 
اخبارم وآثارهم . 

( الوجه الثالث ) اندحهذا العمل ف جامعهو قد نل عنه أبوعل منود بن 
عبدالته الخالدى أنه قالصنعت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحججازوااعراق 
وخرا_انفرضوابهفلو لم يكن عملهم وعم لمن قله م على ماحكاءعنهم لاعثر ضره 
فى ذلك وعرفوه أن الآمر مخلافه ولو -صل ذلك لرجع عن حكابته لا:نفاق 
الا“ئمة على ثقنه وعدالته وديانته وأمانته فليا لم صل دل على أنه صادق فيما 
حكاه عنم وأن هن أدر كم متفةون معهعل حكا يتمذلكععن قيلوم من التابعين 
والصحابة باقرارهم له على ذلك ٠‏ 

(الوجه الرابع) أنه نسب هذاالعمز إلىالصحابة والتابعين ومن بعدمهرق 

الذين بعدمم الآتمة المتبوعون وأصحاب اذاهب( لمجتبدرن وقد قال فى آخر 
جامعه فى أل كتاب العللء:» مالفظه وما ذ كرنا فىهذاالكتابهناختارالققباء 
ذاكان فيه من قول سفيان الثررى فأ كثره ما دثنا به جمد بن عثمان االكوق 
تتاعبيد ألله إن مومى عنسفان ونه ماحدثنى به أبواافضل مكتوم بن العباس 
الترهذى حد ثتاىمد بنيوء ف الغربأبىعنسفيان وما كانمنةولماالكبنأنس 
فأ كثره ماحدثنا به اسحاق بز موسى الا”نصاريثنامعز بنعيسىالقزازعن. مالك 
ابنأنس وماكان فيهمنأبوابالصومةأخرنا به أومعصب المدينىعنمالكبن 
أنس وبع ضكلام مالك ما أخبر :بوم سى بن <ز إمأخبرناعبدالله بن مسامةالقعينى 
عن مالك بن أنس: وماكازفيه من قول ابن المبارك فبو ما<دثناب أحدبنعيدة 
الاقل عن أصماب إن ال.ارك عنه ومنه ماروى عن ابن اللءارك عنهومزروى 
عن على بن الحسن عن عبد الله بن المارك ومنه ماروى عن وهب بن زمعة 
عن فضالة النسوى عن عبد الله ن المبارك ومنهماروى عر._ حبان بن موسى 


عني ابن المارك وماكان فيه من قول الغافعى فا كثره مأ أخبرنى به الحسن 


حيو بات 


ابن مد الزعفرانى عن الشافعى وماكآن منالوضوء والصلاة حدثنابه أبو الوليد 
المكى عن الشافعى ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل ثنا يوسف بن بحى القرثى 
البويطى عن الشافعى وذ كر فيه أشياء عنالربيع ع نالشافعى وقد أجازلنا الربيع 
ذلك وده ااينا وما كأن فه من قول أحمد بن حتدل و[سحاق بن إراهيم فهو 
ما أخيرنا به إسحاق بن منصور عن أحمدوإسحاق الا فى أبواب!لحج والديات 
والحدود فانى لم أسمعه من إسحاق بن منصور أخبرنى به عمد بنومى الاصم 
عن إسحاق بن منصور عن احمد و إسحاق وبع ض كلام [-حاق أخبرنا بدتهد 
ان فليح عن اسحاق قالوقدبنناهذاعلى وجبه فى الكتاب الذى فيهاارةرف أه. 
فين الترمذى رضى الله عنه أساذده على جبة الاجوال الى الام الذين مكثر 
من نقل أقوالهم وعزو المذاهب اليم وأشار الى أنه فصل ذلك بذ كرسند 
كل قول ومسألة تقابا عن أحد :هم فى كتابه الذى لم يقاصر فيه على المرفوع 
وظبر من هذا جنون ا صب فيما اعترض به ءايه والله ااتوفيق . 

( الوجه الخامس ) ان الارمذى لوتآخر به الزمان عن ادراك أحد من 
أتباع تابعى التابعين وعن إدكان نل أقوالهم ومذاهروم بالاسائيد ما تاآخر 
بذيره من حفاظ 1ااة السابعة والثامتةفعاقهم عن ذلك1! ساغ لعاقل رد حكابته 
عمل اأصحابة والتابعين على ثىء مع مايعلهه من عظم -فظه وكثرة حديئه 
وسعةروايتهفهؤ لاءاالحفاظ الذينهمدو نهف الحفظ وسءةالرواية و كثرةالاطلاع 
مع بعد أوطاتهم وتأخر زمانهم يحكونإجماع العلداء منءصرااصحاةوالتابعين 
الى عصرهم فيةبله 000 عله و><تجون بثبو#وهذا أبوعمر 
أبن عبد البر وأنو رد ن حزم هن ححفاظ الاندلس فى القرن الخا.س و 
دارحار لنتهاز درت الغير مرحلبماتدا كثرامننةل الاجاعو 5 يتهفيام 
يسبقه) أحد اليه وكذلاك من جاء به_دهم عل الةاضى عياض واين العربى 
والقرطى والرافعى وان ة دامةوالاواوى وابنتيميةوالس.كىواضرابهم يحكون 
فى كثير من المسائل الاجاع بل وحكيه من لم يكن له الحديث وروابته 
باع كامام لحر مين وااخز الى وألى إسحاق الشميرازي والرويانى وأضرامم من 


م سا 
الفقباء فيق له منرم العذاء ولايردون منه الاماوجدوا فيهخلافا يقدح ففحكانه 

وصحة انعقاده أمارده من أصله بالطريق الى ردبما المنعصب حكاية الترمذى 

لعدل الصحابة وااتابعين فل يصدر من أحد حى هن الذين ادعوا استحالة 

الاجماع وعدم امكان حصول العلل به فضلا عن القائلينبه و بامكان نقله وصمة 

الاحتجاج به الذين ملهم جميع شوخ المتعصب وأثمة مذهره لانهم يعون 
أن حكاية الاجماع لاتتوقف على رحلة وسماع ولالقاء واجتاع لاستحالةذلك 
فى الماضين وتعذره فى المعاصرين اءا العمدة فى حكابته و إمكان 'بوته على سعة 
الحفظ وكثرة الروايةوشدة الاطلاع فاذاوجدت'هذه الصفات فىرجلوبالغ 

فى التتبع واابحث والتنةيب من جميع جهات اس لة ومظانها حتى غاب على 
نه أنه قد أحاط بكل المذقول فيها ول يحدد عن أ<د خلافا ساغ له حيتئذ 

حكاية الاجماع وانه لابوجد من أحد فيها خلاف خصوصا اذا كانت تلك 

المساألة قد ثبت أصلبا عن النى صلى أنه عليه وآله وسام فانه حيتئذ يزداد. 
نأ كداً عماهو معلوم بالضرورة من وجوب طاءة الرسول صلىالله عايه و ]له 

وسلم وامتثال أمره واعتقاد صحة ماأخبر به وأنه لايظن بءسلم فضلا عنامام 

مخالةتهالالدليل أقوىأوجب العدول عنهوحيث لاد لتعدم وجود المخالف 

تبقن من هذا الأصل مع ماأنضم اليه من كثرة البحث وشدة الثقيب وأما 

امكان اطلاغ الحافظ على جميع الافوال والروايات وعدم شذوذ ثىء منها بعد 
االحث والتنقيب عن علمه فقد قدمنا فى أول هذا اللكتاب لدى نفينا أوجود 

حديث فى الارسال عن النى صل الله عليه وآله وسلم من الدلائل عليه 

والبراهيي على صحته مأحب الرجوع اليه على من له رغيةفى تحقيق هذهالمسالة 

الى لم يتعرض لبا فى كتب الاصول أعنى كيفرة الحصول على الاجماع فانهم 

بتكامون فى إثباته وإمكان<صوله ودلائل حجيته ولا يتعرضون الكيفي.ة 

المصول عليه مع أنها من أهم مسائله وأصعب مداركه . 


]جمس 
والمقصود أن حكابة الترمذى لعمل الصحابة والتابعين من قبيل حكاية 
الاجماع وهى منه مبنية على كل ماذ كر ناد من الوجومعلى أنماقررناه فى الوجه 
الآخير كاف ف ذلك لما علدت منتواترهذه السنةعن النى صل الله عليه و1 له 
وساموعدم ورود مايعارضها عله ولولا وجود مخالفة سعيد بنالمسيب الذى 
لايتعقد مع مححا افده الاجاع لكى ااترهُى اجماع الصحابة واادابعين:لى ذلك 
ولكنهعبر بعمل الصحابة والتابمين لوجود «خالفته والله أعلم : 

١‏ فعل » ومن هذا أيضا تعلم فساد طمن المتعصب فى أبن اليم الحافظ 
المطلع الامام الذى لوجع عل ألف أافمئ لال تعصب لكان قطرة بالنسبة الى 
تحر معارقه ودلومه ولو وجد قُْ أمة ون أمثال المتحعصب وادعى يهم الرسالة 
لاعجزهم أن يائتوا بمثل أصغر مؤلفاته نضلا عن مثل كتاب البدى النوى 
الذى أملاه من حفظه نضلا عن غيره هنأو لفات العظيمة النافمة الغربية فى 


1 يل قوآتدهاوجميل تنتيحماوتبذيبا 
مع ماكان عليه ءن الصلاح والتقوى واازهد والورع والاشة نه تعالى والجد 
والاجتهاد فى الطاءة والء.ادة وقيام الليل وتلاوة القرآن قال تلميذه الامام 
الحافظ أبو الفرج .ن رجب فى طبقات الحنابلة كان رحمه لهذا عبادة وتبجد 
وطول صلاة الى الغاية القصوى وناله ولههج بالذكر وشخفبانحبة والاناية 
والآفتقار الى الله والائك-ار له والاطراح بين يديه علىءتبة غرودبته (أشاهد 
مثله فى ذالكولا رأيت أوسع منهعلما ولا أعرف معاتوالةرا"نوااسئةوحقائق 
الايمان منه وليس بالمعصوم. ولكن لم أر فى ممناه مثله . وكذا قال القاضى 
برهان الدين الزرعى ماتحت أديم ااسماء أوسع علما منه ومؤلفاته شاهدة 
بذلك ومخبرة عا هنالاك فليطعن المتعصب عليه بماشاء فا عط بذلاك إلاعلى 
نفسه و لا ينقص به إلا من قدره , 
كناطم صخرة يرماليوهن,سا فلم يضرها وأوهى قرنه الاعلى 


سه 69م سه 
ياناطح الجبل المالى ليكله أشفقعلالرأسلاتشفقعلالجبل 
فان ابن القيمأعلم بكتاب اللهوسنةر_وله وأعرف بمقادير العليا. وحملة الشمربءة 
وأتقى لله وأودع من أن يقول مالا عل له به من ملء الارضين السبعءن مل 
الذى 5نب رسالة حارب.ما سنة رسول الله ص الله علبه وآ له وسل وشحتبا 
بالكذب عايهوعل أصحا ب وحملة شر يعته وطعن بالجهلوالموى فى سذله مع 
الاتيان بالمخازى والمضحكات من أنواع الجنون وأصناف الهذيان . 

(١‏ نبإ » وقوله ف ااترمذى فامّللنا لمن هذا العمل فالعمل قدمر لك 
إيضاح أرى المراد به عمل ااصحابة والتابعين فى المدينة المنورة خاصة وأنه 
لاءمكن توفر شروطه فى غيرها كلام لا ينطق به إلا مجنون بلغ الذابة فى 
الغباوة وبليد حاز أقصى درجة فى البلادة فانالترمذى لوبقل دليل هذءالسألة 
العمل حتى يتعقب بان العمل الذى ,صم الا<تجاج به هوعمل أهل المدينة 
خاصة بل أخس.ر أن الوض ع كان عليه عمل الصحسابه والتارمين>ميع 
الاأفطار التى أوجدهم لله مها ناما أن يصدق فى ه#دذا الخمر وإما أن 
يرد علية بحجة ويرهان واما سوؤاله ان هذا العمل بد [خياره يانه 
غدل الفضاة: والكنا بدن لايش له كا 61 له كن توق شرويلة 
إلا فى الصحابة والتابمين الذين كانوابالمدينة خاصه يفيدأن غيرهم من الصحابة 
والتأبدين الذين كانوا بذيرها وهمالا” كثرون لاءكهم العمل بشىء منشرائع 
الاسلام وأنهمكانوا لايصلون ولا.يصومونو لايز كونولاحجون ولا يعملون 
عملا أصلا لان اترمذى حكىعنهمهذا العمل كاحك سائر أعال الاسلام فرد 
عليه المتعصب هذه الحكايه- بأ العمل لايتصور وقوعه إلامن صدابة المدية 
وتابعيهاو حبذ فغيرمكانوالابف لونشيئأمنشرائعا لددين ولاعسكنأنتتوفرةيوم 
الشروط التى مها يعملون فبذا أقصى حد فى الجنون ينطق به.هذا 'لرجل وهو 
لايندير ولا يدرى والسبب فيه أن القائلين بحجية العمل اختافوافى الهمل الذى 


مم لت 

يكون حجةفحصره إدضهم فى عمل أهل المدينة بدعوى أنه لامك نتصوره فى 

غيرها بجي ذ كروهالرس هذا ل إبرادها ناشته هذا عله باخبار الترمذى 
عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا به لون وأثيت أنه ليس فى إمكان أحد من 
الصحابة والتابعين أر_ يفعل شيئاً غير أهل المدينة ذلله الحد على السلامة 
من الوقوع فى مثل هذا وإليه سبحانه وتعالى التضرع والالتجاء فى الحاية منه 
ولا حول ولا قوة إلا بألله ٠‏ 

2 فصل 6 وقوله فى الترمذى أن أقل مايروى به عن مالك واسطةأو 
واسطتان وقد يروى عنه بثلاث لا" نه من أجهاب البخارىوالبخارىيروى عن 
«الكبواء طنين خبر باطل واسنتاجفاء دفان الترمذى يرعرى عن «الك بواسطة 
واحدة كةتبية بن سعيد وأنى مصعب المدينرو يوا طنين من أصحُاب عبد الله 
أبن مسلمة ومعن بن عدم ىعن مالكو لميروعنه ثلاث وسائطوأءالإخارىفيروى 
عن هالك بواسطة'واحدة كأسماعيلبن ابى اويس وعبدالله بن سلمة ويحىبن 
بحيى بن سكير الآ».مى وعلى فرضر_ر وايتهعنه بواسطتمنفلا يلزمانيروىالترهذى 
الذى هو تاءيذ البخارى عنه بثلاث وسائط فتدادرك الترمذيماحابه ارات 
وادرك كبار شيو البخارىالذينقديروىعنهم البخارى بواسطة كاانهلالزم 
من روأ ةالززءذى عن مالك ثلاثو سائطعل فرض صحة ذلك انيكونمتا"خرآ 
لآن الحافظ يعلوفى سندهتارةوينزل أخرىفالبخارى يروى عن النببى صلىالله 
عليه وآله و لم بثلاث وسائط فى بءض الاحيان وبسبعفىاخرىفلا يع تاريخه 
من السبع ولا من الثلاث وقد ولد الطبرانىيمدوفاةالبخارى بأر بع سنينوعاش 
إلى الستمنوثلاكماثة ومع ذلك روىم: النبي ص الله عليدوا له رس ثلاث وسا'ط 
5 قرأته فى معجمه الصخير وفى جزء ثلاثيانه و بأ ربع كا قرات#نىجزءر باعيات 
المعجم الكبير وهذامن أع لأعانيد البخارىالذىمات قبل ولادةالططر انى ؤأن 


الترمذى قد روى عن تيه بن سعيك ماأعله يداغ أصف أحاديث جامعه أو يزيد 


4غ الله 

ومع ذلك رأيته أند عنه فى موضع من جامعه باربع وسائط فيهم شيوخ 
شيوخ الترمذى وشيوخمم الذين لم يدركهم الترمذى وهو أغرب مارأيته من 
النزولمع أن أهلالقرن الخامس ربا أساذرا عن قتبية بن سعيد بأعلى منهذا 
اأدند م أن الحانظ قد يسند ويروىعن نفسه بواسطة كا هومءروف ىكتب 
الحديثوعا رأيت أ كثر الواردهنه فى تذكرةا او نتى من حدث وذى لاحانظ 
السبوطىوقد أورد فيه كلماق جرءهن حدث وشى للخطيب البغدادى الحانظ 
وزاد علبه والمقصود أن استنتاج تاأخر زمان الرجل أو تقدمه من الاسناد 

بأطل وبالته الاوفيق ٠‏ 
لإ .ل يج وقوله ولو فرعنا أنه أدرك !حدا من تابعى التابعين تفرنيعا 
تأسدا الخ هو من التعبير الغريب والابداع العجيب فى ضم ألفاظ الفقه الى 
تون الحديث وا تعمالبا ق مائل الرواية ثمئنه تفريم صحيح لافاسد 5اخير 
عنه فان الترمذى ادرك جماعآمن اتباع الفلعين وررعة عنهم متو على بن حجر 
فانه روى عن معروف الراط وهو من ااتابعينوكان مولى لواثلة بن الاسقع 
ومنهم اسماعيل بن «ومى الفزارى روى عننه الترمذي -ديثا ثلائيا فقال في 
أواخر ابواب الفتن من جاءءهئنا اسماعيل بن مومى الفزارىابن بنت السدى 
الكوفى ثنا عدر بن شاكر عن انس بن دالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله و-لم يأتى على الئاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقايض على اجلخر 
وفال الترمذى هذا<ديث ذريب من هذا الوجه وعمر بن شا كر روى عنه 
غير واحد من أهل العلى وهوشيح: بصرى اه وقد عرفت ان الطيراتى الذى 
مات بعد الترمذى باز بدمن ل منة قدأدرك اتباع التابعين وروى احاديث 

ثلاثية الاسناد ٠‏ 

( فصل ) وقوله وإذا قلنا إنه أسند فى قوله إلى اأذمل عن بعض العلماءفيذا 
أيضًا لايسوغ له ذلك لإأن أجل علاء أنباع التابءين مالاكوهو قد قال فيارواه 


وعم ل 
عندابن القاسم لاأعرفه وأكرهه فى الفرض الخ هو رد على الترمذى باثيات 
خلاف من حكى هو موافته ذمد أسند عن اشحاق إن هوسى الانصارى عن 
معن بن عدى الفزارى عن مالك موافقة المبورولم ينفرد بذللك »هن إنعيسى 
دى قال انبا رواءة شاذة مر ربل تابعه عله له أصحاب مالك الذينمنهم 
مطرف وإن ال.اجشون وابن نافع وأذهت وآين وهب واين تيد الحم 
والواقدى وآخرون وأما المخالفة فلم تثت عن مالك مر.._ وجه ع نالوجوه 
وإعا فيمها الناس من رواية ابنالقامم الحنذلة فكيف يردعلى الأ رمذى بمخالفة 
مخالف لامعقول والمنقول . 

لإنصلم وقوله وهل لقول مالك لاأعرقه مع أنه روىحديثه ؤااوطأ 
غير أنهلم يكن عليه عمل أهل المدينة قد أبطلتاه بالوجوهالابقة أولالذكتاب 
و ذكزناه من دلائل ابطالادعوى كون (الار سال كان عليهعمل أمل المديزة 
وكذلك قوله ان امسن وان مسر دل واين مير وابراهيم النخىمن التأبسين 
كأنوا_برساون يقد ذكرنا نما سيق للتقل عن ييعهم بأنهم كانوا يقبضونمن 
كنات الآثار مد الحسن وسان البيرمى والمحلى لابن حزم وغيرها وأنه 
ل نى أحد كن تقل عنه الارسال إلا تمل ل الويض عدا أبن أناشيت فاعى 
ذلك عن أعادته بأسائده والله الموفق ارب سواه 5 

فصل ) قال المتعصب بان مشرورية الارسال فى مذهب مالك قال 
وهذا أو ضح من أن >تاج إلى بيان ولا سما عند المالكية لآن كثيرا من 
علائوم / يسمع بالقرض لاطياق جميع المختصرات المقروءةء:دهم على الارسال 
ولا يف كرالةبض إلا فى الشراح الباحثينعن أقوال المذهب االكثير دالعذعيفة 

أقول هذا كذب على العماء المالكية وعلى الكتب المقروءةفى مذهيهم فانه 
لايكاد يوجد كتاب إلاوفيه ذكر القيضعدا الرسالة لابن ألى زيدالقيرواق 

(4: - مثتونى) 


م 


انكل لتعروض ماكر قبض ولا ارسال علىأن الكثير منشراحم! تعرضوا 
لذركر القمان. إلا .سال ففى شرحما للشيخ زروق فرع فى حم الارسال بعد 
تمام للرفع اختلاف ولايضع عناه على يسراه فى الفريض.ة وذلك جائز فى 
الالزلةلطولا للترام. لبعين نفسهالطرطوشى إما منعه فى الفريضة لاجا الاعنماد 
وفى المشيةلاأرى به باأسافى الفريضة والنائلة ابن رشد ظاهره اختلاف قول 
وووى .الاخوان يستحب والعراقيون بنع عد الوهاب التفرقة بين الفريضة 
ولانالة ذير صسليحة والتأويل بالاعتهاد غير صحيح وإنما اختلف الناس هل 
ذللك من هيئات الصلاة أم لا فى الببان يتحصل فى ثلاث» أقوال الاباحة مطل 
والكراه»” إلا ب طول النافلة والاستحباب وهو يقبض اليمى على حسكوع 
السرلى تحت صدره اه] 

...اؤالاشربحها للجزو !م ولنوسف بن عمر الانفاسى وأما فضائل ااضلاة 
فائولها كذا الى ان تالو وضع البداليمنى عل اليسرى اء وأما غيرهامن الكتب 
فلإ:عكاد .يخلو كناب من ذ كر القيض ححتى المختصرات الصغيرة فبذه حاشية 
الصفرى من أصغر الكتب المقروءة فيها مانصهرهل كراهتهؤالفرض للاعتياد 
أدشيفةااعنقادو جومه أو إظبار خشوع تأو يلات ثلانةوالاولأقوىوإذا كانخالى 
اهن فبحدل على السئةلانه ورد فيالحديث أنه صل الله عليهوآ لهوسلم قبض 
يديه فى إاصلاة والحاصل أنه اذااقصد السنة فو مستحب وكذا إذاكان خالى 
الذان. وإدًا قصد الاعتاد ف_كره واذا قصد السنة والاعّاد فلا كرامة اه , 

ر, وغن الكابة المقرارءة شرح ذازشى على مختصر خليل قال فيه وقع 
خبالاف هل إنجوؤ القيضر لكوع يدء اليسرى بده اليمنى واضعا لبما تحت 
الضدو .وفوق ااسرة ف التهلأ من ؤنز قتك طول 5اهو مذهب المدونة وعند 
غيرااين وشه لواو الاعتاذ افيد م غير ضرورة وإن طول فيه ويكره ان 
تعيزاكا بلدا بن وأئيب وفنا تأ لان وألمزب كراهة القبض بائى صفة كانت 


زنوت - وو) 


ع ل 


ف الفرض ففيه ثلاث تاأويلات قل للاعتماد اذا هو ديه بالمسئتد وهو 
لاقاضى عبد الوهاب فلو ذمله لالذلك بل تسننا لم يكره وأخذ هنه جوازه فى 
النفل لجواز الاءتماد فيه منغير ضرورة وقيليفة ان يعتقد وجو بهالجبال 
وهو للياجى وان رشد وضعف هذا الداويل يتقرقنه بين الفرض والنقل مع 
تئدته الى كر اهة كل الدو بات وقيل خيفة اظبار خشوع ليس ف الياطن وقد 
تعوذ النى صل الله عله وآ له وسبل منه وهو لعياض وعايه فلا #تص 
الكر اهة بالفرض قاله بدض الشراح ووه للتتاتى وعله فالتمليل الاول رس 
تعليلا بالمظة فاذا انتفى الاعتماد عند القائل به لايكره الخ وكتب محشيه 
اصعردى على قوله تسننا لم يكره مالفظه هذا يفيد أن له أصلا فى السئة ونفى 
الكراهةصادق بالجواز والاستحاب وحيث كاله أصلق السنةفهو مستحب 
بتَى اذا لم يقصد شيئا لاعتمادا ولانسانا والظاهر مله على النسئن فيحمل خالى 
الذهن عليه :الا<وال ثلاث قصد الاعتماد مكرو ه قصد التسئن ولم يقصد ميئا 
متدوب وهذا هوالت<قيق والق'ويلات بعدهخلافه اه ومناا'كتبااقر ومقشرح 
الزرقانى على الختصر جاء فاه مالفظه وهل كر'هته فى الفرض للاعتماد اذهو 
شببه بالمستند فان فدله لا لاعتماد بل تسننا ام يكره أو خيفة اعتقاد وجوبه 
واستيعدة ابن رشد وضعفه أيضا بعضيم بتفرقته فيهابين الفرض والنفلوباته 
يؤدى الى كراهة كل ال:دوبات عند الذرف على الجبال من اعتقاد وجوها 
أوخيفة اظهار خشوع ليس ف الباطن قال أبو هريرة أعوذ بلله من خشوع 
النفاق قل وما هو قال أن يرى الجسد خاشما وااقاب غير شامع وعليه فلا 
تختص الكراعة بالفرض قاله التتاتى تويلات فى كل من ألا لين والتعليل 
الا“ول فيبا بغير المظنة فاذا انتفى الاءتماد لم يسكره جا قدمنا اه ومن اللكتب 
المقروءة شرح العارفالدردير على الختصروفيه مالفظهوهل كراهته فالغرض 
للاءتماد اذ هو شبيه بالمستند فلو فمل لا للاعتءاد بل استنانا لم إبكرء وكذا 


سد إل سل 


أن لم .قصد شيئا فيما يظبر وهذا التعليل هو المعتمدوءليه فيجوز فى النفل 
مطلعًا ل+واز الاعتماد فنه.لا ضرورة أو كراهة خيقة اعتمادوجربه علىالدوام 
واستبعد وضعف أوخيفة اظبار خشوع وليس مخاشع ف الباطن وعليه فلا 
تختص الكراهةبالفرض تو يلات أم 

ومن الكتب المقروءة يموع الامير همع شر -ه وفيه عطفا على الندوبات 
وقبض يديه أن تسن أي قصدسنة الندب فر قسرته عل الاقوى وجازالاعتهاد 
بنفل و كره بفرض اه ومن المتون الصغيرة متن الارشاد لابن عسكر فيه وهل 
الافضلعقدها تحتصدره أو إرسالبءافولان اه ومن اللكتب المقروءةأقرب 
امسا لك للدردهر فيه وجاز ال.ضبنفل وكره بفرض الاعتاد أه قال الصاوى 
فلو فعله لا للاعتماد بل تسنا لى يكره آه فرذه اللكتب المقروءة قد أطبّت على 
ذكرالشض وانه اذا فعل بتصد التة لابقصدالاعتاد فو ستة لا مكروه فكرف 
لايسمع به أ كبرعاماء المألكية وهم ماعرفوا فقَه مالك لامن هذه الكتب :النى 
لايدرس بالدناغيرها فى هذا الازمان فان اعترض بال رشد المعين قانا قد قال 
ان.الحاج فى حاشيته فى القبض ثلاثة أقوال أحمدها الاستحباب مطلدًا وهو 
قول مالك فى روابة مطرف وابن المأجشون عنه فى الواضحةوةولالمدنيينمن 
أصهابناو ا +تاره غمرء اد من الحمةين كاللخمى وابن عبد البرواءنللءرىواءنرشد 
وابن عبدالسلام وعده ابن رشد فىالمقدمات من فضائل الصلاة وتبعه عياض 
فوقواعدهونسيه فى الا يال للج كور به قال أثمة المذاهب الشافعى وأبو حتيفك 
وأحمد وسفيان الثورى واسحاقن راهويه وأبوئثور وداود نعل وأبوجعف 


الطبرى وغيرهم ثم ذ كر بعة الاقوال . ١‏ 


٠ 


(اتتبى الجزء الآول ويليه الجزء لنانى اولهفصل وامانصوص السكتب الكبيرة ), 8 


ووم 


0 ترس 4 
كتاب المثتونى والبتار 


حقيقة صحيقة 

+ مقدمة الكتاب فيذ كرأسما. من | “0 المتعصب ليسمن أمل الحديث 

روى القبض عن مالك ش م» لاسبل إلى معرقة السنة إلا من 
ه بات المرادمن روايةاين القاسم الكتب المدونة فها 

وإيضاحهمن وجوه م» ابرادكونأ كثر كت بالستنمققود 
+«ؤ سان أرجحة الة.ض فى مذهب ٠١‏ والجواب عنه منوجوه 

الامام مالك م عدد أحاديث الاحكام 
6 ذ كرالمر جحين لض من'نمة مذهبه و مااشترطه الامام امد هن عدد 
4 بان شبرته فى المدهب !الى الاحاديث السكافية للاجتبادو بيان 
و سبب تا“ليف الكتاب المراد منه 


. م شطب ةالمتعصبوبان مافها مر. .م الحديث الوارد من عشرين طريقا 
الاوهام والاخطاء فى فصولووجوه|]2 يعدونه بعشرين حديئا وإيضاحه 
> خطؤه فى اضافة النقل إلى جميسع | مم كتب السنة المنداولة الان تشتمل 


الصحابةوالا'ل | على أضعافهااشترطوهفالاجتباد 
١‏ يان عد الصحابة وان الناقلين | بس كتب السنة المعدومة الآن لخصبا 
للسنة منهمل يبلغو' عشره | المأخروتا 
سم تناقض المتعصب فى اضاقه قل | جم لا يوجد حديث بالارسال في ثىء 
بج الارسال إلى جبعالصدابة وحكمه 01 هن كتب السئة أصلا ويان ذلك 
- بعد ذلك بضعفه | يم يتطسع يكنب الح.ديث الذى 
1 كذب التعصب فادعائه وجسود | لايوجد فى الاصول 
83 حديث بالارسال وبيان ذلك من | وم نصوص الحفاظ على عدم وجود 


وجوه مشتملة على قوايد حديث فى الارسال 
4 أنقراضعصر ااروايةفىالا/ةالرابعة | بم أنى الحفاظ لوجود حديث يفيد 
4 الروايةعن شمبورش باطلة | الظن المطلوب 


ب و هثاا سب 


صحيفة 
مم الحافظ أ نحجرمنأه ل الاستقراء 
التام الذين يعتمد نفيوم للحدبت 
وم نصوص أهل الحديث عل أن أفى 
الحافظ يعتمد 

3# نؤالحافظ للحديثمن تبيل حكاية 
الاجباع ويارن ذلكوايضاحه 

8غ اتفاق جميع الحفاظ على أ حديث 
فالارسال 

هع الاثار الموقوةة فى الارسال وهو 
نزم كا أن ني تدامة 

4 من وجوه الدلالة عللىوعدم وجود 
حديث فى الارسال كته لم بذكر 
فى ثى. من كتب مالك وكتب 
أصحابه وكتب الخلاف وذكر 
المذاهب 

م؛ عزوالتعصب الارسال الى النى 
صل الله عليه و آله وسلم من قبيل 
مايفعله بعض أهل الرأى من عزو 
اقباس اليه وهو عحرم بالاجماع 

و؛ الحديث الضعيف لايعزى إصيغة 
الجزم وكذ! الحديث المروى بالممنى 
وصنيع الخارى فى ذلك 

وه مدح المتعصب ارسالشه وتجبيله 
فى ذلك 

؟م أدعاء المتعصب أن علهدطيق مأيين 
السماء والارض وأنه أعل من مالك 
والرد عاءه 

4 أادعاء, عل الفارىء أن المراد بعالم 


١ 


فضحصنا 


قريش وعالم المديئة هو النى صلى 
الله عليه وآله وسلم لا الشافعى رلا 
مالك والرد عله 

وه تطااعل القارىء فىدعواه أت 
حديثك لو كان العلم بالثريا وأرد 
فى أى حشفة جرماو تخطئه ذلك 

25 على القارىء كتير الاخطاء 
والاوهام لا بعتمدعايهمن ذلكادعاؤ* 
أن سفيانين عرينة من أ كابر النا بعين 

5ه على القارى شبه بامتعصب ف 
الدعاوى الكاذية 

به حكاية الخضر علي هالسلام معالشيخ 
زكرا الانصارى واعتراضه عليه 
فى تلقيب نفسه بالشيخ 

بأو لعض الاحادرثك الخرة بوجود 
المدعين أمثال المتعصب ومالهم من 
الوعدالشديد وهىمنأ كيرالم. زات 

9» أدعاء المتعصب أنه بسين قصور 
المرجحين للقبض وتكذيه فى 
ذلك من وججتوه 

9 غناوة الماتمصب وتناقضه 

«5 خانة المتعصب وتدلدسه 

؟> سوم أديه مع العلناء 

14 كلام التعصب فى سبب تألف 
ومبالته وكذبه علٍ العللاء المغارية 

بعض أ-وال المتعصب وتملقة 
للاغناء والا”مراء وقطمه الفاق 
والبحار فى طلب الدنيا منهم 


زوم ل 


وبيان ذلك من وجوه 

> عض أسما. المؤلفين فى القيضءن 
أهل عصرنا والذى قله 

4 بان مؤلفائوم ورسالة المتعصب 

.ب كذب التعصب فى زعمه أنه بين 
وجهأ رجح ة القيض بأنهلم يفعل ذلك 

٠‏ تناقض المتءوصب أيضا من وجوه 

؟/ا جبله مافى كتبب امو لمين فى القبض 
و كذبه علبم 

دب الموطا"” مقدمة عل المدونة 

بم نقله لكلام الحافظ فى التهل_د 
وخماتته فيه 

بكو كلام المتعصب فى خالفة الاب 
للصوص وارد عليه فى ذلك 


ويم خط القرافى فى كلامه على مقالة | 
الامام الشافمى وردالتقالسكى عليه 
وم ابطالاشتراط العلم بانتاءالممارض 
وبيانذلك من ثلاثة عشر وجبا 


الكتاب 


جم الا”حاديث والاثارالدالة على عدم 


اشتراط العم بانتقاء المعارض 


إلى اسققاط التسكليف 


.ة المعاردض المشترط العلم باتفاكه 


علوم 


صمة : 


شك لقعه 
5 تبرئة شيخنا ما افتراه عليدالتعصب | ه الجتبد اذا باه الحديثك المنبياخ 


يجب عليه العمل به لاله فرضه 
حى يقف على الناس 

؟ه نصوص العلاء على عدم اشتواط 

العم بانتفاء المعارض 

اشتراط. الل بانتفاء المعسارض 

يؤدى ألى ملع العمل كلام الآسمة 

ادعاء القرافى أن نفىامإد للددارض 

غير مقبول والرد عليه من وجوه 

النسسخ الجمع عله لايلغ عثرة 

أحاديث 

بان المؤلفات فالناسخ والمأسوخ 


فك الحديث 


١٠١ 


٠١‏ الاحاديثالواردةمعمول يميعها 
عند الآة حى هاذ كره الترمذى 
فى آخر جامعد 

ربجوع الجتبد فى هذا العصرء الى 
الكتب كافق الجزم عدم ودود 
المعارض 

مآ زعمالقرافى أنه لايوجد ف الشافعية 
من فيه أهلةالاستقراء والرحهليه 
ون وجره 

9 لانحوز خاو العصرامى مجتد 
وتناقض القراق فى ذلك مبمم 

غطأ المتعمصب فى احتجاجه بكلام 
القراقى 


ع 


لوم ل 


ب؟ خط" المتعصب فى ظنه أن امجترد 
المطلق لايكون مقلدا وافرق بين 
انمجتبد المطاق والمستمل والمقرد 

فنساد مقالة التسولى فى ونع المقلد 
من العمل باطديثك 

س؟؟ة تصوص مالك وأصحدابه تأعام 
العمل با لحديث و حرممااتقليد 

1 المقلدون من اضخذوا احارة ١‏ 

ورهانهم أريابا من دون الله 

7 التعصب للتهلد يؤدى الى‎ (٠. 


عاذا بالل تعالى وحكاية فى ذلاك 
.مو خظة التسولى على ابن ااصلاحار : 
كذبه عله 1 
1# تقل المتعصب لكلا م إبن عدائير | 


وتجبله فى الاستدلالبهمن وجوه 

«م؟ أقرار المتعه.ب على نفسهبالضلال | 

من حيث لايشور لفرط. غراوته | 

س1 جبله باصطلاح أهل الحديث ظ 

مم1 قول ابن وهبكل صاح حديث | 

ليس لدامامقالفقه فبوضالو ابطال | 
الاستدلال به من وجوه 

مم؟ الاهام الشافعى له منة على جمبع | 

من جاء مده من العلياء الجتيدين | 

١ وغيرهم‎ 

15 ندليس غريب اخترعه المتعصب ١‏ 
فى رسالته 

0( كذب المتعصب أيضا 


يه 
فيل 
يفن 


16 


١. 


لما 


دليل عظيم على غباوته 
التقليد لايكون في) دليله قطعى 
طون المتعصب فى حديث وائل 
والرد عليه من وجوه 
1 خخرقه لاجياع المسليين بالطعءن ف 
أحاديث الصحى_حين والكلام 
عايها مفصلاة 
الوجه الانى فى بيان صحة الحديثك 
من الجبة الصتاعية وان طرقه 
وعذار جه 
١‏ أعاديت القض فتواارة ويا 
ذلك هن طرق أوذا ذ كر أسماء 
الصحا بةالراو نلهوالاسا نيدايم 
اطريق اناق كوته عخرجا فى 
كَث الآأممة 
الطريق اثالث التقل المتوارث 
المتوائر لادحدك عن رجاله 
الذضىفاذا! لعددت طرقه وجب 
الحم على الجموع 
الوجه الخامسن أري# الضعيف 
معمول به فى السنن والفضائل 
احتجاج الفةباء بالضعيف فى 
الاحكاروذ كر بعض الاحاديث 
التاحتج بباالمالكية وهى ضعيفة 
مع معارضة| لا حاديث الصحيدةلحأ 
الوجه السادس فى رد دعوا, أن 
حد يشوائل منقطع و بانماصدر 
منه من التدليس فى ذلاك 


مس خااج مني - 


صخيفة 

اما جوله بالادلةاالمصرحة بسماع علقمة 

4م الوجه السابع فى رد دعواه أن 
الحديث مضطرب وبان جوله 
يمحقيقة ا شماراب 


هم( الوجه اثامن فى رد دعواه أن 


الحدءكمضط بالمتن و تجم.له يذلاك 


نا 


٠‏ الوجه التاسع فى رد دعواه أن 
فىحديث وائل مابدل على النسخ 
وبان كدّبه فى ذلك 


قضه واضطرابه 


عه 1 طعنالمتءص بف حديث البخارى 
ومالك والرد عليه من وجوه 
بو ؟ غلطالدانىقكلامه على هداالحديث 
9 قو لالصحنى كا نالا سيؤهرون 
وأمرنا ونحوه له حك الرفم 
٠‏ زعم المتعصبان الحديثمرسل 
والرد عله من وجوه 
.م رواية القعنى مقدمه علىرواية 
اسماعيل فى الموطاء 
عو.م خيانة التعصب ق نقله لكلام 
الحافط 
م.م كذبه على الحافظ 
.؟ جبله فيا رد به على الحافظ. 
كذبه على ابن عبدالبر 
٠.7‏ جبله وتناتضه في] رد به علىابن 
دقيق العيد 
.4 بيان معتى قول سول كآن الاس 
يؤهروت 


مره 

تناقض المتعصب وجمله باللذةإلعر بية 
٠٠‏ كذبه عل البخارى 

انلع لصحيح البختارى للحديث وائل. 
١‏ البخارى لم يلتزم اخراج كل 
صحييم ععده 

تصحيح الخارى لاحاديث لم 
تر جبا 2 كتابه 

لاارم من كون الحديك غير 
صحح عند الخارى عدم صحته 


يح 


حلفا 


ق لقفسه 
د م1 تدليس غريب مخترع لل-تعصف 
عؤ؟ طعنه فى حديث هلب الطالى 
والرد عليه 
01 العدالة تبت يتنصيص واحد 
07> جبالةالعين لانو ثر طعنافق|لحديث 
وم فساد اعتراض العصب عل 


الترمذى وبان جبله وكذبه فى 
ذلك 
> جم [المتعصب في احتجاجه يكلام 
١»؟‏ طعن الاعصب فى حديث مالك 


والرد عليه هن وجوه 

+*؟» أذاوثق الاهام راويا كان :و ثيقه 
مقيولا عند م ةلد به خاصة 

م+*» ورود حديث مالك موصولا 
هن طرق 

4ب الوجه انلك فجواب ألى عبر 
ابن عبدالير 1 

غ+” طعن المعصب فى حديث عل 

والرد عليه 


ول 


صحية 
4 طعنهق حديث عبدأللهبن مسهود 
والردعليه 
وم كذبه على الشوكانى 
وهب طفنه فى حديث بن عمر وتدلسه 
وجيله 
إم» طعنه فى حديث أبن عباس 
وكذبه وتحريفه 
سوم”* رد الماردينى على 'لبييق والرد 
علىا لاردرى وببان وسمه 
هوب مخالطة المتعصب فى احتجاجه 
مكلا الليتن ر كنيه .وقلة عنائ 
دم طعنه ف حديث جابر وكذبه 
ق اناده 
بمب رعمة أنه ذكر جل الاحاديك 
الواردة فى القضوجبلة فيذلك 
يوسم زعمهان الاحاديث الضمقه اذا 
عارضبا ماهو أقوى مثا الخ 
وكذبه الكشر ف ذلك 
.> نطقهبالوذيان والسخافاتالدال 
على جنونه 
5؟ الحث الثانى لللتعصب ف أدلة 
القائاين ,الارسال على زعه 
والرد عله وفبه فوائد لاتوجد 
فى غيرهذا الكناب 
ع ؛». سبب اختلاف الاحاديثك 
بالنقص و الزيادة 
44؟ أطال مااستدل به التعصي على 
سئية السدل بولريق التفصيل 


م .م 


ووم ورود الوضم فى طرق حديث 
أبى حميد الذى استدل به 
و4 حديث أنى يد ليس بحجة فى 
ذلك وبيانه هنو جوه 
وم# الصحدابة يخفى على لدضهم كير 
من السءى وامسائل 
؟هب؟ الصحانى ينسى يعض السان 
عومب الصحانى قد يرك السئة باجتباد 
04 نفى المحانى لنى. لادل على 
عدم دونه 
دهة؟ الزام المتعصبيا” شياءلايقول يا 
باوب المكلامعلى رفع اليدين الاتقال 
والرد على المتعصب فيه 
إمرة؟ ضعف «ديث أبن مسوود 
> بلعض الضرورءاتالى تسيباارن 
مسهود أوخفيت عليه 
++ كذبمنزعمانالعشرةالمبشرن 
كانوالاير فعونا يديهم الانتقال 
بام رفع اليدين عند القيام الى الثانية 
والرابعة ودلله ومن قال به من 
العلياء الذين منبم والداءؤاف 
و+؟ استدلالغر يبب لبعض الحنفةعللى 
كراهةالرفعو مثله لعضالمالكة 
.مم اجماع الصحابة على الرفم ماعدا 
أن مسعود 


١س‏ النص القاطع عل كليم نس الرفم 


سببم كلام المتعصب و البانو الا جمال 
يدل عال أنه ينون سرف يا 
لابعرف يحب الوقوف عليه 
للاعتبار وحداتهعل السلامةمنه 

وجب زسمه ان احداً من العلءا. لم يقل 
بالارسال ثم الوضع عقبهو بان 
جبله فى ذلك 

وبا» هيل المتمص الى المرجيح ودان 
جنونه وجبلهفيا ذ كره 

3 كلام المتعصبف!لستاوى والرد 
علدكو ايفن ماك امستاريق 

وم؟ استدلال المتعصب عل السدل 
بكل حديث لم يذكر فيه القبض 
والرد عله 

.يوب استدلاله حديث معاذ وبيان أنه 
موضوع أوةريبمن الموضوع 

؟وم كون الحديث المذ ثور حجةعليه 

1 كذبه وتداسه فى هذا الحديث 


غ9 عدم فمءه للاافاظ الدثرة بين . 


أهل الحديث 
وب جبله بقواعد أهل الحديث 
5و> تدليسه بلفظة اه 
كوم استدلالء باثر الحسن وابراهم 
نامضب وار دعلدمن وجوه 
به بوت القضعنجميع المذ كورين 
إلا ابن المسيب 


. - 


مة» غالفة التابعى لاحديث لاندل على 
لسيتيه 

كوم اتحريف المتعصب لكلام القنوجى 
و كذبه عليه 

بحيب استدلاله عرسل الحسن وابن 
سبرين و كذبهذلك وبيان كوه 
تحرف عليه 

وءم استدلاله باثر ابن |أزبير والرد 
عليه من وجوه 

عذالفةعم ل الراوى لروايته لاندل 
على النسخ 

م.م اعتراض المنعصب عل النوجى 
وبيان جبله فى اعتراضه 

طإم متااطة لامتعصب فى استدلاله 
بار عبد الله بن الحسن 

ساس زعره أن الارسال كان عليه عمل 
أهل المدينة وابطاله من وجوه 

85 مغالطته بالنقل عن اين عند البر 
وكذبه عليه 


.ووم زعمهأن إحاديث القدضمذسوخة 


والرد عليه وعلى الشيخ عليش 
هن وجوه 
هبم زعمه أن المراد بالنسخ النسخ 
الاجتبادىوتناقضه وكذيهفؤذلك 
بوم أبطال النسخ الاجترادي د الملة 
المجمدية 


سد وررا ا 


يفة ع 

.سم كذب اللمتحصب على اشيم | #64١‏ الكلام على ابن اليم ومقارذة 
عليش رحمه الله المتعصب به 

امم ردالمصب عل الترمذى وابن | سيم جرله بالاسادد ومعرفة العالى 
القيم وبيان اتغراده بدضافة م والنازل منبا 


تصد رمن | نسان من ف شتا انه اشر وم زعمه ان القبض لم يذ كر فى 
سم بان ااطرق الىيماتوص ل الترعذى الكتب الاق روءةالمداولة وكذءه 
جم الى حكاية عمل أهل المديتقوهو 

من الغواثد النفيسة التى لاتوجد 


فذلك 


